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بوتين «اعتذر» لبنيت عن تصريحات لافروف... ومعلومات أميركية ساعدت كييف على «قتل» جنرالات روس

روسيا تحاكي «إطلاقاً نووياً»... وأوكرانيا تحشد لإعادة الإعمار

تزامناً مع اليوم السبعين على 
اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت 
روسيا أمس إجراء محاكاة لعملية 
إطــلاق صــواريــخ قـــادرة على حمل 
رؤوس نووية، فيما تعهّد مؤتمر 
للمانحين إعطاء أوكرانيا أكثر من 
 لدعوات 

ً
٦ مليارات يورو استجابة

رئيسها بدعم جهود إعادة الإعمار.
وفـــــي خــــطــــوة حـــمـــلـــت دلالات 
لافتة، قالت وزارة الدفاع الروسية 

الــــروســــي  الـــجـــيـــش  إنّ  ــان  ــيــ بــ ــي  ــ فـ
«عمليات  أجرى الأربعاء محاكاة لـ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لإطـــــــلاق» مــنــظــومــات 
إسكندر الصاروخية الباليستية 
القادرة على حمل رؤوس  المتنقلة 
ــنـــاورات عسكرية  نـــوويـــة، خـــلال مـ
في كالينينغراد، الجيب الروسي 
المطلّ على بحر البلطيق والواقع 
بــين بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا، الــدولــتــين 

العضوين في الاتحاد الأوروبي.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن رئيس 
ــيــــوس  ــاتــ ــــدي مــ ــنـ ــ ــــولـ ــبـ ــ الـــــــــــــــوزراء الـ
مــورافــيــســكــي، أمــــس، أن أكــثــر من 

ســـتـــة مـــلـــيـــارات يــــــورو مــخــصــصــة 
لأوكرانيا تم جمعها خلال مؤتمر 
ــــي وارســـــــــو.  ــانـــحـــين فــ دولـــــــــي لـــلـــمـ
ــر الـــــــــذي نــظــمــتــه  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وخـــــــــلال المـ
بولندا والسويد بمشاركة الاتحاد 
الأوروبــي، دعا الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي «الشركاء» 
إلى أن يتولوا رعاية «مناطق ومدن 
وصـــنـــاعـــات فـــي أوكــــرانــــيــــا» دعــمــاً 

لإعادة إعمارها.
في سياق متصل، قال رئيس 
ـــي نـــفـــتـــالـــي  ــلــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــــــــــوزراء الإسـ
بنيت، أمــس، إن الرئيس الروسي 

فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين «اعـــــتـــــذر» عــمــا 
ورد في تعليقات وزيــر خارجيته 
سيرغي لافــــروف، الــتــي زعــم فيها 
أن الــزعــيــم الــنــازي هتلر لــه أصــول 
يهودية. وأضاف بنيت بعد اتصال 
مع بوتين أنه «قبل الاعتذار وشكر 

بوتين على توضيح موقفه».
من جانب آخــر، قــال الكرملين 
أمس إنه يدرك «جيّدا» أن الولايات 
المــتــحــدة وبريطانيا ودولاً أخــرى 
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي تـــزود 
ــرانــــي «بــاســتــمــرار»  الــجــيــش الأوكــ
بــمــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة. جــاء 

ذلــــك فـــي تــعــقــيــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــكـــرمـــلـــين، دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
تــقــريــر لصحيفة «نــيــويــورك  عــلــى 
تايمز» يفيد بــأن واشنطن قدمت 
ساعدت  استخباراتية  معلومات 
القوات الأوكرانية في «قتل» نحو 
ــن الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين  عــــشــــرة مـــ
ــال بــيــســكــوف إن ذلــك،  ــــروس. وقــ الـ
إلى جانب توريد الأسلحة الغربية، 
«لا يــســاعــد فـــي ســـرعـــة اســتــكــمــال 
العملية (الروسية)، ولكن في نفس 
الوقت لن يعرقل تحقيق الأهــداف 

المحددة». (تفاصيل ص٨ و٩)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: إيلي يوسف 

أعضاء في مجلس الشيوخ أكدوا معارضتهم لاتفاق نووي يتجاهل أنشطة طهران

تشريع أميركي يُبقي «الحرس» الإيراني في قائمة الإرهاب
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي 
ــدّدان على  مــشــروعــي قــانــونــين يـــشـ
إبقاء «الحرس الثوري» الإيراني في 
قائمة المنظمات الإرهابية. وطالب 
غالبية من المشرعين إدارة الرئيس 
جو بايدن بعدم توقيع اتفاق نووي 
لا يتطرق لدعم إيــران للإرهاب، أو 
برنامجها للصواريخ الباليستية.

وصوّت ٦٢ عضواً في المجلس، 
بــيــنــهــم ١٦ ديـــمـــقـــراطـــيـــاً، فـــي وقــت 
مــتــأخــر الأربــــعــــاء، بــالمــوافــقــة على 
قــانــون طــرحــه السيناتور  مــشــروع 
الجمهوري جيمس لانكفورد، ينص 
على عدم شطب «الحرس الثوري» 
من لوائح الإرهاب. وقال لانكفورد 
إن «مجلس الشيوخ أرســل رسالة 
واضحة الليلة (أمس)، مفادها أننا 
لا نــريــد لواشنطن أن تعقد اتفاقاً 
نووياً مع إيران يتجاهل أنشطتها 

السابقة ونواياها الحالية».
ومـــن بــين المــؤيــديــن للمشروع 
زعـــــيـــــم الأغــــلــــبــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
تــــشــــاك شــــومــــر، الـــــــذي انــــضــــم إلـــى 
زمــلائــه المــعــارضــين، فــي دلالـــة على 
امتعاضهم من المفاوضات الجارية 
فـــي فــيــيــنــا، والـــتـــي تــعــثــرت الــشــهــر 
الماضي لأسباب أهمها طلب إيراني 
برفع «الحرس» من قائمة الإرهاب.

وبــمــوازاة هــذا المــشــروع، وافــق 
مجلس الشيوخ على مشروع قانون 
طرحه السيناتور تيد كروز، يؤكد 
إبقاء العقوبات المرتبطة بالإرهاب 
ـــي  ــ ــرانـ ــ ــزي الإيــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــى الــ ــلــ عــ
و«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري». ويـــعـــتـــبـــر 
الطرح الذي حظي بدعم ٨٦ مشرعاً 
أن الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذه الــعــقــوبــات 
«ضـــــروري لــلــحــد مــن الــتــعــاون بين 
إيـــــران والــــصــــين»، كــمــا يــلــزم إدارة 
بايدن تقديم تقرير إلى الكونغرس، 
ــذا الــتــعــاون «فــي  يــفــصــل طبيعة هـ
الــطــاقــة والــبــنــى التحتية  مــجــالات 
والاقــتــصــاد والتمويل والقطاعات 
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــدبــ ــ الــ

والمصرفية». 
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: رنا أبتر

مسلحان بفأس وسلاح ناري أربكا «احتفالات» الدولة العبرية

٣ قتلى في هجوم مزدوج وسط إسرائيل
ـــتـــل ٣ إســرائــيــلــيــين على 

ُ
ق

الأقل وأصيب ٣ آخرون، بهجوم 
مــــــــــزدوج نــــفــــذه فــلــســطــيــنــيــان 
تمكّنا من الوصول إلى مدينة 
الـــعـــاد الـــتـــي تــســكــنــهــا أغــلــبــيــة 
«حــريــديــة» (متدينة متشددة) 
وسط إسرائيل، قبل أن يفرا من 

المكان.
وجــــاء الــهــجــوم رغـــم حــالــة 
التأهب والإغلاق التي فرضتها 
إســرائــيــل على الضفة الغربية 
وقــــــطــــــاع غــــــــزة يــــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
ويفترض أنها ستستمر حتى 

فجر اليوم الجمعة.
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســرائــيــلــيــة أن ٣ إســرائــيــلــيــين 
قتلوا وأصيب ٣ آخرون بجراح 
خطرة في عملية استخدم فيها 
المــنــفــذان فــأســاً وســلاحــاً نــاريــاً. 
وبــحــســب صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــإن مــهــاجــمــين 
وصلا إلى مواقع عدة في بلدة 
العاد، بحوزتهما أسلحة نارية 
وفأس ونفذا هجومهما ثم فرا.
وجــــــــــــاء الــــــهــــــجــــــوم أثـــــنـــــاء 
احــتــفــالات إســرائــيــل بــالــذكــرى 
الـ٧٤ لقيامها، مما أربك الوضع. 
وفــــــور الـــهـــجـــوم، بـــــدأ الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــطــــاردة واســعــة 
الــلــذيــن قالت  ي العملية 

َ
لمــنــفــذ

قناة «ريشت كان» إن التقديرات 
الأولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أنــهــمــا من 

سكان شمال الضفة.
وأكثر ما كان يخشاه الأمن 
ــلـــي أمـــــس هــــو عــــودة  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــفــــذيــــن لأراضــــــــــي الـــســـلـــطـــة  ــنــ المــ
الفلسطينية التي تقع على بعد 
٣ كيلومترات من العاد، ولذلك 
تم فورا رفع حالة التأهب على 
الـــفـــاصـــل مـــع منطقة  الـــشـــريـــط 
شمال الضفة وأطلقت إسرائيل 
ــوات بــــريــــة ومــــروحــــيــــات فــي  ــ ــ قـ

ملاحقة المنفذين.
وبهذه العملية يرتفع عدد 
الــذيــن قتلوا في  الإسرائيليين 
ســلــســلــة عــمــلــيــات فلسطينية 
منذ نهاية مارس (آذار) إلى ١٨ 

إسرائيلياً.
أقــل  وجــــاءت العملية بــعــد 
مـــن أســـبـــوع عــلــى عــمــلــيــة قتل 
حارس أمن في مستوطنة أرئيل 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة مـــا يــعــزز 
فــرضــيــات التصعيد على وقع 
اســـتـــمـــرار اقــتــحــامــات المــســجــد 

الأقصى. 
ــان مـــئـــات المــســتــوطــنــين  ــ وكـ
اقتحموا أمس الأقصى ونفذوا 
جــولات استفزازية في باحاته 
إلــــى  يــــتــــحــــول الأمـــــــــر  قــــبــــل أن 
اشــتــبــاكــات مــع الفلسطينيين. 
الــفــصــائــل إن العملية  وقـــالـــت 
ــرار اســتــهــداف  ــمـ ــتـ رد عــلــى اسـ

الأقصى.
(تفاصيل ص٦)

رام الله: كفاح زبون

ميقاتي دعاهم إلى «عدم التقاعس»

انتخابات المغتربين اللبنانيين تبدأ اليوم
تبدأ اليوم المرحلة الأولى من 
اللبنانية  الــنــيــابــيــة  الانــتــخــابــات 
باقتراع المغتربين في البلدان التي 
تعتمد نهار الجمعة عطلة لنهاية 
الأســـبـــوع وهـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وقطر والكويت ودولة 
ــارات وسلطنة عــمــان ومصر  الإمــ
ــريـــن  ــبـــحـ والـ والأردن  ــا  ــ ــوريــ ــ وســ
والـــعـــراق وإيـــــران، عــلــى أن تليها 
الــدول  المرحلة الثانية الأحـــد فــي 
ــد عــطــلــة  ــ ــوم الأحــ ــ ــتـــي تــعــتــمــد يـ الـ
نهاية الأسبوع. وتقول الحكومة 
ــة إنــــهــــا ذلــــلــــت مــعــظــم  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــحــيــط بــإنــجــاز 

الانتخابات.
ـــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــح رئــ ــتــ ــتــ وافــ
ــيــــقــــاتــــي أمـــــــــس غــــرفــــة  ــيــــب مــ ــجــ نــ
العمليات الخاصة التي أنشأتها 
وزارة الخارجية لإدارة ومراقبة 
انتخابات المغتربين في الخارج. 

وقــــــــال: «إنــــهــــا لـــحـــظـــة تــاريــخــيــة 
ومهمة في وزارة الخارجية التي 
هـــي جــســر حــقــيــقــي لـــربـــط لــبــنــان 
المــقــيــم بــلــبــنــان المـــنـــتـــشـــر». ورأى 
أن انــتــخــابــات المــغــتــربــين خــطــوة 
إضافية لشد الأواصــر بين لبنان 
والــلــبــنــانــيــين فـــي الـــخـــارج. وقـــال 
إنه كان يتمنى لو كانت مشاركة 
المغتربين فــي الانــتــخــابــات أكثر، 
إذ لــــم يــســجــل لــلــمــشــاركــة ســـوى 
فـــيـــمـــا عــــدد  لـــبـــنـــانـــي  ألـــــــف   ٢٢٠
المــغــتــربــين الــلــبــنــانــيــين بــالمــلايــين. 
ودعــــــــــــا المــــســــجــــلــــين إلــــــــــى «عـــــــدم 
التقاعس والإقــــدام على الاقــتــراع 
بكثافة لإيصال صوتهم وإحداث 
الـــتـــغـــيـــيـــر». كـــمـــا تــعــهــد مــيــقــاتــي 
إنـــــجـــــاز الانــــتــــخــــابــــات «بــــنــــزاهــــة 
وشــفــافــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن عــدم 
ترشح أي وزير في الحكومة هو 

«تأكيد إضافي على الحياد».
ويــــمــــضــــي لــــبــــنــــان بــــإنــــجــــاز 
الانــتــخــابــات الــتــي يـــعـــوّل عليها 

كـــــثـــــيـــــرون لـــــلـــــخـــــروج مــــــن حـــالـــة 
المراوحة السياسية، التي عرقلت 
ــي وقـــت  ــ ــات، فـ ــ ــ ــــلاحـ ــ تـــنـــفـــيـــذ الإصـ
لــم يــوضــع لــبــنــان بــعــد عــلــى سكة 
ــن أزمــــاتــــه المــعــيــشــيــة  الــــخــــروج مــ
والاقتصادية والمالية فيما تتفاقم 
مـــعـــانـــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. وفـــرضـــت 
الــصــعــوبــات المــالــيــة الــتــي تعاني 
منها الدولة وتدهور قيمة رواتب 
مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام المــولــجــين 
ــراع عــقــبــات  ــ ــتـ ــ ــأمـــين عــمــلــيــة الاقـ تـ
إضافية يقول وزير الداخلية بسام 
مولوي إنه تمكن من تذليلها لتمر 
الانتخابات بنجاح. وأكد مولوي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــف عــــن الانـ ــتـــخـ أن «الـ
الــبــلــد.  يــفــيــد  يــفــيــد أحــــــداً ولا  لا 
هــــذا حـــق لــلــمــواطــنــين، الــحــكــومــة 
الــداخــلــيــة عملت  أرادت، ووزارة 
جــاهــدة لــتــأمــين حــســن الانــتــخــاب 
لمواطنيها، فيجب على المواطنين 

أن يمارسوا هذا الحق».
(تفاصيل ص٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

٥ عوامل مهمة وراء هبوط البورصات

انتكاسة في الأسواق بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة
انتكست الأســواق العالمية 
أمــس عقب ليلة من الانتعاش 
ــــرار الاحـــتـــيـــاطـــي  ــقـ ــ تـــرحـــيـــبـــاً بـ
ــركــــزي  ــنــــك المــ ــبــ ــيــــدرالــــي (الــ ــفــ الــ
ــائــــدة ٥٠  ــفــ الأمــــيــــركــــي) رفـــــع الــ
نقطة، وهــي الأكبر من نوعها 

منذ بداية الألفية.
وتسبب تضافر ٥ عوامل 
مهمة فــي هــبــوط الــبــورصــات؛ 
أولـــــــهـــــــا اســـــتـــــبـــــعـــــاد جـــــيـــــروم 
ــاول رئــيــس الــفــيــدرالــي لــرفــع  بــ
أكــــثــــر حـــــدة (بـــــــــ٧٥ نـــقـــطـــة) فــي 
الــقــريــب، بما لا يدع  المستقبل 
مــجــالاً واســعــاً للمضاربات أو 
التكهنات التي تــحــرّك أســواق 
المـــــــــلاذات بــعــنــف.  الأســــهــــم أو 
ــان تــحــرك  ــ ــي الـــعـــوامـــل كـ ــانــ وثــ

البنوك المركزية بسرعة لمعادلة 
أثـــر تــحــرك الــفــيــدرالــي، إذ رفــع 
بــنــك إنــجــلــتــرا الـــفـــائـــدة أمـــس، 
فيما تشير التوقعات إلى رفع 
مقبل للبنك المركزي الأوروبي، 
إلى جانب رفع متزامن للفائدة 
في ٥ بنوك خليجية كبرى لها 
ــثـــمـــاري مـــهـــم، وهـــي  ــتـ ثـــقـــل اسـ
ــاء  ــقــ تــــحــــركــــات تـــســـهـــم فـــــي إبــ
رؤوس الأموال في الداخل إلى 
حد كبير بعيداً عن استنزافها 
سعياً وراء الفائدة الأميركية 

العالية.
أمــا العامل الثالث فيكمن 
ــاوف  ــ ــخـ ــ ــــي ارتــــــفــــــاع حـــــــدة المـ فــ
ــع الــفــائــدة  ــراء رفــ ــ ــود جـ ــ مـــن ركـ
السريع، ليدخل الاقتصاد في 
دائــــرة الــخــطــر الأكــبــر المــعــروف 
«الركود التضخمي». وكانت  بـ

أحـــــــــدث الإشـــــــــــــــارات إلــــــــى هــــذا 
الاحــتــمــال مــن الــبــيــت الأبــيــض 

نفسه، ما يعزز فداحة الأثر.
ــع  ــ ــرابـ ــ ــل الــــعــــامــــل الـ ــثــ ــمــ وتــ
فــي تــحــول الانــتــبــاه إلـــى أمــور 
أخرى على غرار ارتفاع أسواق 
النفط المستمر جراء العقوبات 
الــغــربــيــة عــلــى روســـيـــا، والــتــي 
دعـــمـــهـــا قــــــرار تـــحـــالـــف «أوبـــــك 
ــقــــاء عـــلـــى مــســار  ــلــــس» بــــالإبــ بــ
الرفع التدريجي للإنتاج رغماً 

عن الضغوط.
أما العامل الخامس فيكمن 
ــزايــــد مــــخــــاوف المــخــاطــر  فــــي تــ
المبنية على الإغــلاق الصيني، 
والـــتـــي تـــؤثـــر بـــالـــتـــوازي على 
أحــد أهــم مــراكــز النمو العالمي 

وسلاسل الإمداد العالمية.
(اقتصاد)

القاهرة: أحمد الغمراوي

حرص أممي على تعيين مبعوث جديد في ليبيا

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة غرب طرابلس
تــــجــــددت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة، بين الميليشيات الموالية 
الــتــي يرأسها  لحكومة «الـــوحـــدة» 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فــي مدينة 
الــــزاويــــة (٥٠ كــلــم غــــرب الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس) على نحو مفاجئ 
صباح أمس، مما أدى إلى اشتعال 
النيران في إحدى المزارع وانقطاع 
ــاطـــق بــعــد  ــنـ ــاء بــبــعــض المـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

إصابة محول كهربائي.
ــعـــت هــــذه الاشــتــبــاكــات  ــدلـ وانـ

ــة هــــــــجــــــــوم شـــنـــتـــه  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ عــــــلــــــى خـ
مــيــلــيــشــيــات بــــوزريــــبــــة، الــتــابــعــة 
«جــــهــــاز دعـــــم الاســــتــــقــــرار» عــلــى  ـــ لــ
دوريــــــــــة لــــســــريــــة الإســــــنــــــاد بــــإمــــرة 
«الفار»،  محمد بحرون، الشهير بـ
ــقــــوط جــــرحــــى مــن  أســــفــــرت عــــن ســ
قـــوة الــبــحــث الــجــنــائــي، الــتــي شهد 
مقرها تحشيدا للآليات، واحتراق 

سيارتين.
ـــــــقـــــــت لــــقــــطــــات مـــــصـــــوّرة 

ّ
ووث

التقطها مواطنون وتداولها الإعلام 
المحلي، تصاعد الاشتباكات ودوي 
انفجارات عدة وإطلاق نيران وسط 
المــديــنــة بـــين الــجــمــاعــات المــســلــحــة 
المــتــنــاحــرة، وامــتــدادهــا لاحــقــاً إلى 

شرق المدينة.
وامـــتـــنـــعـــت حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة، 
ــرار» بــرئــاســة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة «الاسـ ــومـ ــكـ وحـ
غريمه فتحي باشاغا، عن التعليق 

على هذه التطورات، لكن جمال بحر 
عميد بلدية الزاوية قال إن ما حدث 
مشاجرة استُخدمت فيها الأسلحة،  
ووقعت بعيداً عن المرافق الحيوية 

في المدينة خاصة مصفاة النفط.
فــي غــضــون ذلــــك، أبــــدت الأمــم 
المتحدة حرصاً على تعيين مبعوث 

خاص جديد في ليبيا.
ــك،  ــ ــاريــ ــ ــان دوجــ ــفـ ــيـ ــتـ وقــــــــال سـ
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الأمــــــــــين الــــعــــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، فــي نــيــويــورك أول 
مـــن أمــــس: «نـــولـــي أهــمــيــة قــصــوى 
لتعيين مبعوث جديد في ليبيا»، 
لافتاً إلى أن «الأولوية الأخرى هي 
الأمل في موقف موحد في مجلس 
الأمن لمساعدتنا على تنفيذ الولاية 
الخاصة للبعثة الأممية وتحسين 

حياة الشعب الليبي».
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: خالد محمود

صينيون يقفون في طابور لإجراء اختبارات فحص «كوفيد - ١٩» في بكين أمس (أ.ب)

بلينكن مصاب ويواصل عمله عبر الفيديو

ضحايا «كوفيد ـ ١٩» عالمياً ١٥ مليوناً
ــتــــت «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــبــ أثــ
الــعــالمــيــة»، أمـــس (الــخــمــيــس)، ما 
كــانــت تـــــردّده عــلــى مـــدى عــامــين؛ 
بـــأن جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
مــســؤولــة عــن وفــيــات أكــثــر كثيراً 
من الأرقام المعلنة، مشيرة إلى أن 
الرقم الحقيقي للوفيات يساوي 
نحو ثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة، 
ما يعني أن نحو ١٥ مليوناً قضوا 
نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 

عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ــديـــرات  ــقـ ــر تـ ــهـ ــظـ ــــت: «تـ ــالـ ــ وقـ
ــدة (مــــــن مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــ ــديـ ــ جـ
العالمية) أن العدد الكامل للوفيات 

المــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مباشر بجائحة (كوفيد - ١٩) بين 
١ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ و٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، كان 
نحو ١٤٫٩ مليون (ضــمــن نطاق 

١٣٫٣ إلى ١٦٫٦ مليون)».
وصـــــــــــــــــرح المــــــــــديــــــــــر الـــــــعـــــــام 
«مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»،  لــــ
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
بـــأن «هــــذه الــبــيــانــات الــتــي تدفع 
ــبـــرز لـــيـــس فــقــط  ــــى الــتــفــكــيــر، تـ إلـ
تـــداعـــيـــات الـــجـــائـــحـــة، بــــل أيــضــاً 
الـــدول كلها  ضـــرورة أن تستثمر 
في أنظمة صحية أكثر قدرة على 
الصمود وعلى مساندة الأجهزة 
الصحية الحيوية خلال الأزمات، 

بما يشمل أنظمة بيانات صحية 
أكثر متانة».

علن في واشنطن 
ُ
إلــى ذلــك، أ

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  أن وزيــــــر 
أنتوني بلينكن أصيب بفيروس 
«كوفيد - ١٩»، ويعاني أعراضاً 
خفيفة، وأنـــه يــواصــل نشاطاته 

عبر الفيديو. 
الــخــارجــيــة  وأفــــــــادت وزارة 
الأربعاء بأن نتيجة فحص الوزير 
بــلــيــنــكــن، الــــــذي تــلــقــى تــطــعــيــمــه 
بالكامل ضــد «كـــورونـــا»، جــاءت 
إيجابية لفيروس «كوفيد - ١٩»، 
مضيفة أنــه يعاني مــن «أعــراض 
خفيفة». وأكدت أنه لم يرَ الرئيس 
جـــو بـــايـــدن شــخــصــيــاً مــنــذ أيـــام 

ــالـــي فـــــإن بــــايــــدن لا  ــتـ ــالـ عــــــدة، وبـ
يــعــتــبــر «عـــلـــى اتــــصــــال وثـــيـــق». 
وقــــالــــت: «ســـيـــنـــعـــزل الــــوزيــــر فــي 
المنزل ويحافظ على جــدول عمل 
افــتــراضــي». وتــابــعــت الخارجية 
بــلــيــنــكــن  ــر  ــ ــــوزيـ الـ ــة أن  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
«يـــتـــطـــلـــع لـــلـــعـــودة إلـــــى الــــدائــــرة 
ومـــعـــاودة مــهــامــه كــامــلــة وســفــره 

في أسرع وقت ممكن».
وذكـــرت الــــوزارة أن فحوص 
الــثــلاثــاء،  بلينكن كــانــت سلبية 
ــاء، لــكــنــه خضع  ــعــ وصـــبـــاح الأربــ
لفحص آخر، عصر الأربعاء، بعد 
ظهور أعراض الإصابة، وجاءت 

النتيجة إيجابية.
(تفاصيل ص١٠)

جنيف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT  تحدثت في درعا مع سجناء سابقين شملهم «العفو الرئاسي»

معتقل سوري: لن أنسى عذابات «حفلة الاستقبال»

قال معتقل سوري سابق بعد 
خروجه من السجن بموجب «عفو» 
مــن الــرئــيــس بــشــار الأســـد، إنــه لن 
ينسى عذابات «حفلة الاستقبال»، 
التي قامت بها أجهزة الأمــن لدى 

وصوله إلى السجن.
وتــحــدثــت «الــشــرق الأوســـط» 
ــاء ســابــقــين  ــنـ فــــي درعـــــــا مــــع ســـجـ
وأهالي معتقلين ينتظرون خروج 

أقاربهم من سجون في دمشق.
«م. م» شـــاب مــن درعــــا خــرج 

مــن ســجــن صــيــدنــايــا مــؤخــراً بعد 
مرسوم العفو، يروي تفاصيل من 
قصة اعتقاله أكثر مــن ٣ سنوات 
في سجون النظام والأفرع الأمنية 
ــة دمـــــشـــــق، وتـــعـــرضـــه  ــنــ فـــــي مــــديــ
«الإهانات والتعذيب الذي سُلّط  لـ

عليه وعلى معتقلين آخرين».
وتبدو مرارة قصته من نحول 
جسمه والتقيحات الجلدية على 
أطرافه، وسرد من قصته ما يسمى 
ــانـــين فــــي المــعــتــقــلات  ــدى الـــســـجـ ــ لــ
ــلـــة الاســـتـــقـــبـــال»،  ــفـ ــة «حـ الــــســــوريــ
وهــي حملة تعذيب يــشــارك فيها 

الراغبون من عناصر الفرع الأمني 
الذي يتم نقل المعتقلين إليه.

وأضـــاف «م. م» بعد وصوله 
ــعــت على كل أوراق 

ّ
إلــى درعــا: «وق

الاعــتــرافــات بالتهم التي قالوها، 
ــا، تــحــت  ــهــ ـــيــ ــون فـ ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ـــي يـ ــ ـــتـ ــ والـ
التعذيب والــضــرب. حتى عملية 
الإفــــــــــــراج الأخــــــيــــــرة كـــــــان يــتــعــمــد 
الــــســــجــــانــــون والمــــــســــــؤولــــــون فــي 
ل 

ّ
السجن إهانتنا بالكلام، والتفض

بالخروج من المعتقل بتكرمة من 
الــرئــيــس بـــشـــار»، كــمــا وصــفــوهــا 

لهم. (تفاصيل ص٥)

درعا: رياض الزين
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الإمارات تعلن تنويع مصادر التسليح 
و«تطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية»

شــدد الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات والقائد الأعلى للقوات المسلّحة على أن التحديات 
والمخاطر التي تُهدّد المنطقة والمحيط الإقليمي والتوتّرات 
والاضطرابات المُستمرّة التي يشهدها العالم، تستدعي 
الــيــقــظــة والاســــتــــعــــداد، والـــعـــمـــل عـــلـــى حـــشـــد الـــطـــاقـــات، 
ــظــم والأســلــحــة 

ُ
والارتـــقـــاء بــالــقــدرات، وامــتــلاك أحـــدث الــن

والمعدات العسكرية؛ حفاظًا على قوات الإمارات المسلّحة 
في أعلى مستويات القوة والقدرة والجاهزية والتفوّق 
ــد أن ذلـــك يضمن  الـــدفـــاعـــي.وأكـــد الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــ
ــدمًــا 

ُ
لــلإمــارات الأمـــن والاســتــقــرار لتمكينها مــن المُــضــي ق

في تنفيذ مشروعاتها الطموحة، والمُساهمة الفاعلة في 
حفظ السلام والأمن الدوليينْ، ومُكافحة الإرهاب، وتقديم 

المساعدة في مناطق الكوارث والنزاعات.
وأوضح رئيس دولة الإمارات في كلمة له بمناسبة 
الــقــوات المسلّحة  الــســادســة والأربـــعـــين لتوحيد  الــذكــرى 
أنــه «تعزيزاً لرؤيتنا السياسية والعسكرية؛  فــي بــلاده 
سنستمرّ في توسيع علاقاتنا وتعاوننا العسكري مع 
الـــدول الشقيقة والــصــديــقــة، وتــحــديــث قــواتــنــا، وتنويع 
مـــصـــادر تــســلــيــحــهــا، وتـــطـــويـــر صــنــاعــاتــنــا الــعــســكــريــة 
الوطنية، التي أصبحت، بمُنتجاتها المُتقدّمة، أحد الروافد 
المُهمّة لتنويع اقتصادنا الوطني المبني على المعرفة»، 
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمــارات «وام» أن السادسَ 

مــن مايو عــام ١٩٧٦ ذكــرى توحيد الــقــوات المسلحة تعد 
محطة فارقة في مسيرةِ البلاد الاتحادية. واعتبر الشيح 
خليفة أن «ذلك اليوم التاريخي، صدرَ فيه القرارُ بتوحيد 
ا لآمال 

ً
قواتنا المسلّحة تحت علمٍ وقيادةٍ واحدة؛ تحقيق

شعبنا في قوةٍ عسكريةٍ عصريةٍ مُتطوّرة، تصونُ السيادة 
والاستقلال، وتُعزّز الأمن والاستقرار، وتُرسّخ قيم الولاء 
والفداء للوطن»، وتابع «جسّد ذلك القرار النظرة الثاقبة 
للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه القادة 
المؤسّسين حكّام الإمارات وإصرارهم الواثق على المُضي 
ــاد وتــعــزيــز مــســيــرتــه؛  ــان الاتـــحـ ــ ــا فـــي اســتــكــمــال أركـ ـــدمًـ

ُ
ق

استشرافًا واعيًا منهم، بألاّ قوة ولا منعة ولا تنمية دون 
جيش موحّد قوي، جيّد التدريب والتسليح، عالي الكفاءة 
والجاهزية». وزاد «منذ توحيدها، ظلّت القوات المُسلّحة 
الحارس الأمــين للمُكتسبات، والشريك الرئيسي في كلّ 
الإنجازات والنجاحات، بما وفّرته لوطننا من أمنٍ وأمانٍ 
واستقرار، وبيئةٍ داعمة للتنمية، وما قدّمته من نموذج 
مُلهم في التضحية والتفاني، ولهذا كلّه، سيظلّ توحيد 

قواتنا المسلّحة أحد أنجح استثماراتنا الوطنية».
وجدد تأكيده بأن قادة الإمارات «ماضون في تطوير 
قــــدرات جيشنا الــوطــنــي؛ تــســلــيــحًــا وتــنــظــيــمًــا وتــدريــبًــا 
وإدارة، بما يُمكّنه من أداء واجباته الوطنية، وستظلّ 
قواتنا المسلّحة، كعهدها دائمًا، رمزًا للوحدة الوطنية، 
اء، وعونًا للأصدقاء، وسيظلّ الانتماء لها 

ّ
وسندًا للأشق

ا لجميع المواطنين».
ً
شرفًا وواجبًا وحق
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تعيين ٣ محافظين ونائب لأمير منطقة الحدود الشمالية

بأمر الملك سلمان... إنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء
ــرمــــين  أصـــــــــــدر خـــــــــــادم الــــحــ
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمس، عدداً من الأوامر 
الملكية، قضت بإنشاء هيئتين 
لــتــطــويــر مــحــافــظــتــي الــطــائــف 
والأحـــســـاء، بــعــد الاطــــلاع على 
مــــا  عـــرضـــه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســــلــــمــــان ولــــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
رئيس مجلس الــوزراء ورئيس 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
ــى مــا  ــلــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ ــة، وبــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
تقتضيه المصلحة العامة. كما 
بــإعــفــاء وتعيين  قضت الأوامــــر 
عدد من المسؤولين على المرتبة 

«الممتازة».  
وتــضــمــن الأمـــــران المــلــكــيــان 
يـــكـــون  الـــهـــيـــئـــتـــين أن  ــإنــــشــــاء  بــ
لــكــل هيئة مجلس إدارة يعين 
رئيسها وأعــضــاؤهــا بــأمــر من 
رئيس مجلس الوزراء، على أن 
تقوم هيئة الخبراء في مجلس 
الــوزراء بالتنسيق مع من تراه 

من الجهات ذات العلاقة، خلال 
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من 
تاريخ الأمرين الملكيين، بإعداد 
ما يلزم من ترتيبات تنظيمية 
بــمــا فـــي ذلــــك تــحــديــد الــنــطــاق 
الإشـــــــرافـــــــي لاخــــتــــصــــاص تــلــك 
الهيئة، واستكمال الإجـــراءات 

اللازمة لذلك. 
كما شملت الأوامر الملكية، 
تعيين الأمــيــر سعود بــن نهار 
بــن ســعــود آل ســعــود محافظاً 
للطائف وإعفاء الأمير بدر بن 
الله بن جلوي  محمد بن عبد 
آل سعود محافظ الأحساء من 
منصبه، وتعيين الأمير سعود 
بـــن طــــلال بـــن بــــدر بـــن ســعــود  
ــز آل ســـعـــود  ــزيــ ــعــ الــ ــد  ــبــ ــن عــ بـــ
مــحــافــظــاً لـــلأحـــســـاء، وتــعــيــين 
الأمير سعود بن عبد الرحمن 
بــن نــاصــر بــن عــبــد الــعــزيــز آل 
ســـعـــود نـــائـــبـــاً لأمـــيـــر مــنــطــقــة 
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة، وتــعــيــين 
الله بن  الأمير سعود بن عبد 
منصور بن عبد الله بن جلوي 

آل سعود محافظاً لجدة. 
واستندت الأوامــر الملكية، 
على النظام الأساسي للحكم، 
ونظام المناطق ونظام الوزراء 
ونـــــــــــواب الــــــــــــــوزراء ومـــوظـــفـــي 
المرتبة الممتازة وعلى الأنظمة 
والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات والأوامــــــــــــــــر 
ــرارات  ــقـ والمــراســيــم المــلــكــيــة والـ
الــــصــــلــــة. ووجـــــــــه خـــــادم  ذات 
الــحــرمــين الــشــريــفــين الــجــهــات 
ــاد أوامـــــــره  ــمـ ــتـ ــاعـ المـــخـــتـــصـــة بـ

وتنفيذها. 
من جهة أخرى، تلقى خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، اتــصــالاً 
أمـــــــس، مــن  هـــاتـــفـــيـــاً، أول مــــن 
العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الثاني بن الحسين، هنأه خلاله 
ــادل  ــارك، وبــ ــبــ بــعــيــد الــفــطــر المــ
خادم الحرمين الشريفين، ملك 
الأردن التهنئة بهذه المناسبة 
السعيدة، سائلاً الله تعالى أن 
الــبــلــديــن والأمـــة  يعيدها عــلــى 
ــاء بــالــيــمــن  ــعـ ــمـ ــة جـ ــيــ الإســــلامــ

والمسرات.
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عمّال بلا عمل في صنعاء والسبب «فساد الحوثيين وسياساتهم»
يتجمع نحو عشرات العمال 
على أرصــفــة تحت جــســر، جنوب 
غــربــي صــنــعــاء، يــرافــقــهــم صــبــاح 
كل يوم بصيص أمل بأن يعودوا 
لأسرهم وأطفالهم حاملين شيئاً 
ــيـــاســـات  ــكـــن الـــسـ ــم. لـ ــهـ ــفـــرحـ ــا يـ ــ مـ
الحوثية والفساد تسبّبا في فقدان 
عــشــرات الآلاف مــن أولــئــك العمال 
أعمالهم، بحسب مصادر نقابية.

فــــــي جـــــولـــــة حــــــــــراج الــــعــــمــــال 
الثانية، تحت جسر الــدوار، الذي 
يربط بين شارعي الستين والرباط 
والمحاذي لمنطقة السنينة، يحكي 
ــن مـــعـــانـــاتـــهـــم  ــ ــال عـ ــمــ ــعــ بـــعـــض الــ
وصـــبـــرهـــم جـــــــراء انـــــعـــــدام فـــرص 
العمل، وتحديداً بمجالات البناء.

جـــلّ الــشــكــاوى ذهــبــت صــوب 
ــتـــه «ســـرقـــة  ــفـ ــلّـ الـــتـــأثـــيـــر الــــــــذي خـ
الميليشيات للرواتب» على عملهم 
الـــيـــومـــي، ويـــقـــولـــون إن الـــرواتـــب 
كانت تشكل شريان حياة ورافــداً 
مهماً لتحريك سوق العمل، سواء 
في مجال البناء أو التجارة العامة 

أو غيرهما.
ويُبدي محمود مهدي، وهو 
عامل يمني في صنعاء، استياءه 
الــكــبــيــر جــــــراء اســـتـــمـــرار تـــدهـــور 

أوضــاعــه وأســرتــه المعيشية عاماً 
ــل بـــالأجـــر  ــامــ ــد آخـــــــر، وهــــــو عــ ــعـ بـ
حــيــث  أولاد؛  لـــــــ٣  وأب  ــيــــومــــي  الــ

تضاءلت أمامه فرص العمل.
ويـــــقـــــول مــــهــــدي (٤٠ عـــامـــاً) 
إنــه كــان يخرج بعد تناول وجبة 
الـــعـــشـــاء بـــأغـــلـــب لـــيـــالـــي رمـــضـــان 
الــفــائــت مـــع نــجــلــه الأكـــبـــر لقضاء 
ساعات طوال على مقربة من جسر 
مـــشـــاة بـــشـــارع الــســتــين المـــحـــاذي 
لــشــارع الــربــاط فــي صــنــعــاء، على 
أمـــل أن يــجــد عــمــلاً يــســد بـــه رمــق 

أطفاله، لكن دون جدوى.
ــمــــال  ــعــ ــيــــر مــــــن الــ ــثــ ويـــــجـــــد كــ
أنفسهم في غالبية الأيام من دون 
عمل نتيجة الأوضاع السيئة التي 
تمر بها البلاد، وسببها الانقلاب 
الــحــوثــي وســـوء الإدارة الحوثية 

أيضاً.
ويعمل آخرون مضطرين لدى 
«الجشعين»  مقاولين يصفوهم بـ
نــظــيــر المــبــالــغ الــزهــيــدة الــتــي قــال 
ــغـــطـــي نــصــف  تـ إنــــهــــا «لا  عــــمــــال 

مصروفاتنا اليومية».
وأوضــــح الــعــمــال أن الــتــوقــف 
ــلـــي لـــقـــطـــاع الـــبـــنـــاء فــي  شـــبـــه الـــكـ
ــة مـــــــدن ســـيـــطـــرة  ــيــ ــقــ ــاء وبــ ــعــ ــنــ صــ
الميليشيات أثّر بشكل سلبي على 
حياتهم وواقعهم المعيشي، لافتين 

إلـــى أن ذلـــك الــقــطــاع يــعــد بمثابة 
المشغل الحيوي والأكبر بالنسبة 
لــهــم ولــلــمــلايــين مـــن عـــمـــال الأجـــر 

اليومي.
واتــــهــــمــــت مـــــصـــــادر نــقــابــيــة 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
الميليشيات الحوثية بمواصلتها 
مضاعفة معاناة الملايين من عمال 

ــك مـــن خــلال  ــ ــر الـــيـــومـــي، وذلـ ــ الأجـ
انتهاجها سياسات الفساد المنظم 
ضد ما تبقى من مقومات القطاع 
الاقتصادي التي قادت إلى تدهور 
ســـــوق الـــعـــمـــل وتـــفـــشـــي الــبــطــالــة 

واتساع رقعة الفقر والجوع.
وقــال مصدر نقابي: «جــاءت 
مناسبة يــوم العمال العالمي هذا 

العام لتبرز مجدداً مأساة وأوجاع 
ملايين اليمنيين الذين طحنتهم 
ــاع التي خلّفتها الجماعة  الأوضـ
الــحــوثــيــة بــســبــب انــقــلابــهــا على 
التوافق الوطني وإشعال الحرب».

ــام الــنــقــابــات في  ــ وطــبــقــاً لأرقـ
مناطق سيطرة الحوثيين، يفقد 
الــيــمــنــيــين  ســنــويــاً عـــشـــرات آلاف 

أعمالهم بسبب فساد الميليشيات 
وتــضــاؤل فـــرص الــعــيــش وتــوقــف 
رواتب الموظفين الحكوميين؛ حيث 
دفعت الجماعة نحو مليون و٢٠٠ 
ألف موظف حكومي في السنوات 
الماضية إلى العمل بالأجر اليومي.
يــعــود مــهــدي هنا ليؤكد أنه 
وأســـرتـــه يــكــابــدون فـــي الــســنــوات 

الأخـــيـــرة نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار حــالــة 
الــتــي تشهدها صنعاء  الــتــدهــور 
على الأصــعــدة كــافــة، حيث غياب 
تام لفرص العمل مع تفشٍ مخيف 

للبطالة.
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه لـــــــم يـــعـــد 
بــــاســــتــــطــــاعــــتــــه الإيـــــــفـــــــاء بـــالـــحـــد 
الأدنــــــــى مــــن احـــتـــيـــاجـــات أســـرتـــه 
تـــوقـــف عمله  المــعــيــشــيــة، بــعــد أن 
وتحول إجبارياً إلى مجرد عاطل 
عــن الــعــمــل، فــي ظــل تــوقــف حركة 
الإنشاءات وارتفاع أسعار السلع.
النقابية إن  وتــقــول المــصــادر 
تــوقــف قــطــاع الــبــنــاء فـــي صنعاء 
ومدن يمنية أخرى نتيجة أسباب 
ــقـــلاب، أفــقــد  ــدّة، يــتــصــدرهــا الانـ ــ عـ
ــبــــاري مـــلايـــين الــعــمــال  بــشــكــل إجــ
الــيــومــي بطرق  اليمنيين بــالأجــر 
مباشرة وغير مباشرة أعمالهم، 
وحرم أسرهم من دخلهم اليومي.
ولا توجد إحصائية موثوقة 
بعدد عمال الأجــر اليومي الذين 
تــــأثــــروا بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة جــــراء 
الانــقــلاب والــحــرب الحوثية، لكن 
مــصــدراً بــالاتــحــاد الــعــام لنقابات 
عـــمـــال الــيــمــن بــصــنــعــاء يــقــدّرهــم 
بــالمــلايــين، يــضــاف إلــيــهــم مليون 
ونصف مليون موظف حكومي، 
تستمر الميليشيات بنهب رواتبهم 

منذ ٤ أعوام وأكثر.
ــئـــك  المـــــصـــــدر: «إن أولـ وقـــــــال 
العمال وغيرهم بــاتــوا يعيشون 
ظروفاً بالغة القسوة، وانضموا 
أخـــيـــراً إلـــى رصــيــف الــبــطــالــة؛ ما 
فاقم من أوجــاع ومعاناة أسرهم 
ــاك  ــنــ ــاً: «هــ ــعــ ــابــ ــتــ ــة»، مــ ــيــ ــيــــشــ ــعــ المــ
المــــــلايــــــين، مـــــن بـــيـــنـــهـــم أصـــحـــاب 
ــال فـــرديـــة وصـــغـــيـــرة، كــانــوا  ــمـ أعـ
ــراً، وجــمــيــع هــؤلاء  يــتــقــاضــون أجــ
أصبحوا اليوم من دون أعمال في 
ظــل اســتــمــرار الانــقــلاب الــحــوثــي، 
بــيــنــمــا الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة تــفــيــد 
بــــوجــــود نـــحـــو ٥ مــــلايــــين عــاطــل 
فــقــط». كــمــا أضـــاف بـــأن «فــاتــورة 
الانقلاب والحرب الحوثية كانت 
ــلــــى الــــعــــامــــل الــيــمــنــي  ــيــــة عــ قــــاســ
بالدرجة الأولــى، كون تداعياتها 
الاقتصادية أثقلت كاهله، وزادت 
من معاناته، لانعدام فرص العمل، 
وتدني سعر صرف الريال، نتيجة 
ــــدام الإنـــــتـــــاج، ومـــــا تـــــلاه مــن  ــعـ ــ انـ

ارتفاع للأسعار».
وكانت تقارير محلية وأخرى 
ها 

ّ
دولية أكدت أن الحرب التي شن

الحوثيون رفــعــت مــعــدل البطالة 
نسباً كبيرة، بعد إغلاق عدد كبير 
من الشركات والمصانع والمحلات 

أبوابها وتسريح عمالها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عامل يحمل مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)

للمساهمة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

درب أئمة المساجد على «التحول الرقمي»
ُ
مصر ت

فــيــمــا وصـــفـــه مـــراقـــبـــون بــأنــه 
«يــســاهــم فــي الــتــعــامــل مــع مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، والتصدي 
ــتـــشـــددة) عــلــى بعض  لــلأفــكــار (المـ
مواقع التواصل»، تُدرب مصر أئمة 
المــســاجــد عــلــى «الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
والتعامل مع الفضاء الإلكتروني». 
ــر  يــــأتــــي هــــــذا فـــــي وقــــــت قــــــال وزيـــ

المــصــري، محمد مختار  الأوقــــاف 
جمعة، إن «الإقـــدام على التجديد 
فــي القضايا الفقهية والنظر في 
المستجدات العصرية وفى بعض 
القضايا القابلة للاجتهاد، يحتاج 
إلـــــى رؤيــــــة ودرايــــــــة وفـــهـــم عــمــيــق 
ــرأة مــحــســوبــة وحــســن تقدير  ــ وجـ

للأمور في (آن واحد)».
ويبدأ في «أكاديمية الأوقاف 
الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة» 

فـــي مــصــر، غـــداً (الــســبــت) تــدريــب 
جـــــديـــــد عــــلــــى «الـــــحـــــاســـــب الآلــــــي 
والــتــحــول الــرقــمــي». وقــالــت وزارة 
الأوقاف المصرية إن «ذلك في إطار 
جـــهـــود الإعـــــــداد الــجــيــد والــتــمــيــز 
العلمي فــي جميع وجـــوه المعرفة 

للأئمة والعاملين بالوزارة».
ووجـــه الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي فــي وقـــت سابق 
«تــطــويــر بـــرامـــج تـــدريـــب الأئــمــة  بـــ

والواعظات في مصر، وإيلاء أهمية 
لــتــضــمــين تــلــك الـــبـــرامـــج، وســائــل 
الـــــدعـــــوة الـــحـــديـــثـــة والــــــدراســــــات 
الإنــســانــيــة، لصقل قـــدرات الأئــمــة، 
وتعظيم مهاراتهم في التواصل». 
وتــشــيــر «الأوقــــــاف المــصــريــة» إلــى 
أنــه «ينبغي على الأئــمــة الإحاطة 
الــحــديــثــة، للاستفادة  بالتقنيات 
مــنــهــا، والاحـــتـــراز مــن مخاطرها، 
ــر  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ وكــــــــــذلــــــــــك مــــــــواجــــــــهــــــــة عـ

(الجماعات المتطرفة) التي تنشر 
ــل،  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى بـــعـــض مـ
وتستخدم (صفحات وحسابات) 

لنشر الأفكار (المتشددة)».
وتناشد «الأوقـــاف المصرية» 
«تــحــري  ــر بـــ ــة مـــن وقــــت لآخــ ــمـ الأئـ
ــيـــطـــة فــيــمــا  أقــــصــــى درجـــــــــات الـــحـ
يــــــشــــــاركــــــون عــلــى  يـــــنـــــشـــــرون أو 
صــفــحــاتــهــم الــشــخــصــيــة بــمــواقــع 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، أو مــا  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ

ــات  ــحــ ــفــ ــــى صــ ــلــ ــ ــقـــــون بــــــــه عــ يـــــعـــــلـــ
«عــدم  الآخــــريــــن». كــمــا تــدعــوهــم لـــ
الــــــــخــــــــوض فــــــــي مـــــــســـــــاجـــــــلات، لا 
تــتــســق مـــع شــخــصــيــة الإمـــــام عبر 

حساباتهم الشخصية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
الأوقــــــاف المـــصـــري إن «الاجــتــهــاد 
الــنــاس، لا  وســيــلــة للتيسير عــلــى 
الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم، فــــالأصــــل فــي 
الأشـــيـــاء الإبـــاحـــة مــا لــم يـــرد نص 

بــتــحــريــم»، مــوضــحــاً أن «الــعــبــادة 
إلــى المجتمع  التي يتعدى نفعها 
أعظم أجراً من التي يقتصر نفعها 
على الفرد وحده». وأضاف الوزير 
المــصــري خــلال فعاليات «معسكر 
تــثــقــيــفــي» لـــلـــوزارة بــالإســكــنــدريــة 
مساء أول من أمــس، أن «مصلحة 
الوطن (مصلحة مُعتبرة شرعاً)، 
فكل ما يكون في مصلحة الوطن، 
ــا يــضــر  ــل مــ ــ فـــهـــو أمـــــر واجـــــــب، وكـ

الــوطــن يجب التخلص  بمصلحة 
منه»، مبيناً أن «الواجب الوظيفي، 
والــوطــنــي، والــديــنــي، أمـــر واحـــد، 
وكــل لا يتجزأ، وأن الإخـــلاص في 
ــبـــركـــة فــــي الـــــرزق  ــــورث الـ الـــعـــمـــل يــ
الحلال، وعدم الإتقان والإخلاص 
فـــــي الـــعـــمـــل يــــــــورث الـــفـــقـــر وعـــــدم 
الرضا»، موجهاً النصح للحضور 
«إتقان عملهم والتطوير المستمر  بـ

علمياً ومهارياً».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القضاء المصري يستأنف محاكمة
«الإرهاب» «قيادات إخوانية» متهمين بـ

يُــــســــتــــأنــــف فــــــي مــــصــــر خــــلال 
الأســبــوع المــقــبــل جــلــســات محاكمة 
عــدد من قيادات تنظيم «الإخــوان» 
الــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة 
«الإرهــــاب  ـــ ــاً» لاتــهــامــهــم بــ ــيـ ــابـ «إرهـ
ــدائـــــرة  والــــعــــنــــف». وتـــســـتـــكـــمـــل «الـــ
الأولى إرهاب» بمحكمة أمن الدولة 
طــوارئ بمصر، في ١٠ مايو (أيار) 
الـــحـــالـــي، مــحــاكــمــة مــحــمــد بـــديـــع، 
مرشد «الإخـــوان»، ومحمود عزت، 
القائم بأعمال المرشد، و٧٧ آخرين 
من التنظيم، في القضية المعروفة 
«أحداث المنصة». ويواجه  إعلامياً بـ
المـــتـــهـــمـــون فــــي الــقــضــيــة اتـــهـــامـــات 
«إمداد التنظيم بمعونات مادية،  بـ
وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب 
جرائم القتل العمدى تنفيذاً لغرض 

(إرهابي)».
ــيــــابــــة الـــعـــامـــة  ــنــ وأســـــــنـــــــدت الــ
الــقــضــيــة، «ارتـــكـــاب  فـــي  للمتهمين 
جــرائــم الــقــتــل والـــشـــروع فــي القتل 
بــغــرض الإرهـــــاب وحـــيـــازة أسلحة 
تـــرخـــيـــص  نـــــاريـــــة وذخــــــائــــــر دون 
وحـــيـــازة وإحــــــراز أســلــحــة بــيــضــاء 
وحــــيــــازة مـــفـــرقـــعـــات ومـــتـــفـــجـــرات، 
والتجمهر بغرض تعطيل سلطات 
الــدولــة عــن أداء عملها والبلطجة 
وقــطــع الــطــريــق واســتــعــراض القوة 
بغية تــرويــع المواطنين والتخريب 

والإتلاف العمد للممتلكات العامة 
والخاصة وإضرام النيران عمداً في 
منشآت عامة وحكومية». وكشفت 
التحقيقات فــي القضية عــن «قيام 
المــتــهــمــين بــتــحــريــض المــعــتــصــمــين 
عــلــى الــتــجــمــهــر فـــي طــريــق الــنــصــر 
(شـــرق الــقــاهــرة) وقــطــعــه وتعطيل 
المواصلات وبناء أسوار من حجارة 
ــيـــف الـــطـــريـــق،  انـــتـــزعـــوهـــا مــــن رصـ
ــوا بـــه المـــتـــاريـــس وحـــاولـــوا  ــعـ ووضـ
إشـــعـــال حــريــق بــقــاعــة المـــؤتـــمـــرات، 
الأمـــر الـــذى أدى لاحــتــراق الحديقة 
ــا وواصـــــــلـــــــوا إتـــــلاف  ــهــ المـــلـــحـــقـــة بــ

الممتلكات العامة والخاصة».
وقــــــــال مـــمـــثـــل الــــنــــيــــابــــة خــــلال 
جلسة سابقة من المحاكمة يونيو 
ــران) المـــاضـــي، إن «المــتــهــمــين  ــزيــ (حــ
تــولــوا قــيــادة جــمــاعــة أســســت على 
خلاف أحكام القانون، الغرض منها 
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة مـــن مــمــارســة 
أعــمــالــهــا، والاعــــتــــداء عــلــى الــحــريــة 
الشخصية للمواطنين والحريات 
ــة الــــتــــي كــفــلــهــا  ــامــ ــعــ ــــوق الــ ــقـ ــ ــحـ ــ والـ

الدستور والقانون».
كــمــا تــصــدر مــحــكــمــة جــنــايــات 
الــقــاهــرة، الأســبــوع المــقــبــل، حكمها 
إعــــادة مــحــاكــمــة ٣٧ متهماً في  فــي 
«اعتصام  القضية المعروفة إعلامياً بـ
رابــعــة». وكــانــت المحكمة قــد قضت 

في وقت سابق بالإعدام لـ٧٥ متهماً، 
من بينهم قيادات «الإخوان» محمد 
البلتاجي، وعصام العريان، وعبد 
الرحمن البر، كما قضت بالسجن 
المـــؤبـــد لــبــديــع وآخــــريــــن. وأســنــدت 
النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة 
مــن بينها؛ «تدبير تجمهر مسلح 
ــراك فــيــه بـــمـــيـــدان (رابـــعـــة)  ــ ــتـ ــ والاشـ
ــرق  ــ ــر (شــ ــة نــــصــ ــنــ ــديــ بــــضــــاحــــيــــة مــ
ــقـــاهـــرة) وقـــطـــع الـــطـــرق، وتــقــيــيــد  الـ
حــريــة الـــنـــاس فـــي الــتــنــقــل، والــقــتــل 
العمد مع سبق الإصرار للمواطنين 
وقــــــــــوات الــــشــــرطــــة المـــكـــلـــفـــة بــفــض 
تــجــمــهــرهــم، والــــشــــروع فـــي الــقــتــل 
العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل 
الــنــقــل». إلــى ذلــك تــواصــل «الــدائــرة 
الــثــانــيــة إرهـــــــاب» خــــلال الأســـبـــوع 
المقبل جلسات إعـــادة محاكمة ٢٣ 
متهماً في القضية المعروفة إعلامياً 
«أحــــــداث رمــــســــيــــس». وأســـنـــدت  بـــــــ
النيابة العامة للمتهمين في القضية 
«ارتــكــابــهــم جـــرائـــم تــخــريــب جــامــع 
الفتح بــمــيــدان رمسيس بالقاهرة 
وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل 
العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض 
تــخــريــبــيــة، والــتــجــمــهــر والبلطجة 
وتخريب المنشآت العامة والخاصة، 
وقطع الطريق وتعطيل المواصلات 
العامة»، وهي الأحداث التي وقعت 
فــي يــومــي ١٦ و١٧ أغــســطــس (آب) 

عام ٢٠١٣.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اليمن يدعو لردع خروق الميليشيات... وواشنطن تحض على التزام الهدنة

مع تصاعد خروق الميليشيات 
الحوثية للهدنة الأممية الهشة في 
الثاني، شــددت الحكومة  شهرها 
الــيــمــنــيــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة ردع هـــذه 
الانتهاكات، وذلك غداة استهداف 
ــع مـــدنـــيـــة فــي  ــواقــ المــيــلــيــشــيــات مــ
مدينة تعز بالطيران المسير، فيما 
حـــضـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــبــر 
سفارتها على التزام الهدنة ووفاء 

كل الأطراف بتعهداتها.
وإذ يسود يقين لدى الشارع 
السياسي اليمني بأن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لــــن تــجــنــح لـــلـــســـلام إلا 
بالضغط عليها عسكريا، طالب 
مـــصـــدر حــكــومــي مـــســـؤول، الأمـــم 
الــخــاص إلى  المــتــحــدة ومبعوثها 
«التحرك الجاد والحقيقي  اليمن، بـ
ــروق  ــ ــخــ ــ ــات والــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لـــــــــردع الانـ
الــحــوثــيــة المــســتــمــرة والمــتــصــاعــدة 
لـــلـــهـــدنـــة مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــى 

لدخولها حيز التنفيذ».
وبحسب بيان رسمي «أشار 
المــــــصــــــدر إلــــــــى تــــصــــاعــــد وتــــيــــرة 
الاعــــــتــــــداءات الـــحـــوثـــيـــة الـــســـافـــرة 
التي بلغت ذروتها في استهداف 
إدارة أمــن  تعز بالطيران المسير، 
الأربـــعـــاء، مــا أدى إلــى إصــابــة ١٠ 
أشخاص بينهم مدنيون وأضرار 
مادية وهلع بين الأطــفــال والأســر 
ــفـــطـــر فــي  ــتــــي تــحــتــفــل بـــعـــيـــد الـ الــ

الحديقة المجاورة».
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 

عــن المــصــدر الحكومي تأكيده أن 
«الخروق الحوثية المتكررة للهدنة 
ــتـــحـــدة  الأمــــمــــيــــة يــــضــــع الأمــــــــم المـ
ــام اخــتــبــار  ــ والمــجــتــمــع الـــدولـــي أمـ
حــقــيــقــي لــجــديــتــهــا فــــي الــضــغــط 
على ميليشيا الحوثي للاستجابة 

لجهود السلام».
وأوضــح المصدر أن استمرار 
الاعــــتــــداءات الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة 
وعدم احترامها للهدنة الإنسانية 
ــم المــتــحــدة منذ  الــتــي تــرعــاهــا الأمـ
الــلــحــظــات الأولــــى لــدخــولــهــا حيز 
الــتــنــفــيــذ، وتــنــصــلــهــا عـــن تنفيذ 
الالــــتــــزامــــات الـــقـــائـــمـــة بــمــوجــبــهــا 
وفــــي مــقــدمــهــا رفــــع الــحــصــار عن 
تعز، تمثل نهج وسلوك الميليشيا 
وداعميها في تقويض كل فرص 
الــســلام والــحــل السياسي للأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة. وشـــــــدد المــــصــــدر عــلــى 
ضرورة رفع الحصار بشكل فوري 
عــن محافظة تــعــز بــمــوجــب بنود 

الهدنة.
في غضون ذلك، دعت الولايات 
ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة الأطـــــــــراف  ــــحـ ــتـ ــ المـ
الـــوفـــاء بتعهداتهم  إلـــى  الــيــمــنــيــة 
فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية، 
وصــولا إلــى فك الحصار عن تعز 
وإعادة تسيير الرحلات التجارية 
من مطار صنعاء، وهي الخطوات 
ــتــــي حــــــال تـــعـــنـــت المــيــلــيــشــيــات  الــ
الحوثية دون تنفيذها رغم مرور 
أكثر من شهر على سريان الهدنة.

وقــــــالــــــت الــــقــــائــــمــــة بــــأعــــمــــال 
السفير الأميركي لدى اليمن كاثي 

ويستلي فــي بيان على «توتير» 
«ندعم بقوة الهدنة التي توسطت 
فــيــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الــيــمــن، 
والتي هي فرصة لتخفيف المعاناة 
وتـــعـــتـــبـــر خـــطـــوة مــهــمــة لــجــهــود 

السلام».
ــي  وفــــــــــــــي حـــــــــــين شــــــــــــــــــددت فــ
بــيــانــهــا عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــمـــا يــخــدم 
مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــيــمــنــي أكــــدت 
أن بـــلادهـــا تــنــضــم إلــــى الـــدعـــوات 
ــراف للوفاء  الــدولــيــة لجميع الأطــ
بــالــتــزامــاتــهــم بــشــأن الــهــدنــة، بما 
في ذلك من خلال تخفيف سنوات 
الــظــروف الشبيهة بالحصار  مــن 
التي خلقت كارثة إنسانية لمئات 
الآلاف من الناس في تعز، وإعادة 

فتح مطار صنعاء.
ــــوم الـــحـــوثـــي  ــــجـ ــهـ ــ وغـــــــــــداة الـ
بالطيران المسير على تعز، أفادت 
المــــصــــادر الــرســمــيــة بــــأن الــلــجــنــة 
ــاءات  الــوطــنــيــة للتحقيق فــي ادعــ
انــــــتــــــهــــــاكــــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
نــزولاً  (حكومية مستقلة) نــفــذت 
ميدانياً إلى حي العرضي بمديرية 
صــالــة والــــذي شــهــد صــبــاح ثالث 
أيـــام عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، سقوط 
عدد من الضحايا الجرحى نتيجة 
تعرض المساحة التي تجمع كلية 
الآداب وحـــديـــقـــة جــــــاردن سيتي 
الــنــادي  وإدارة أمـــن تــعــز ومــبــنــى 
الأهلي للقصف بمقذوفات محملة 
بطائرة مسيرة نفذتها ميليشيات 

الحوثي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن فريق 

اللجنة، عاين آثار الاستهداف على 
أجزاء من الشارع والساحات التي 
سقطت عليها مقذوفات الطائرة 
ــاهــــات  المــــســــيــــرة وتــــصــــويــــر اتــــجــ
الشظايا، والأضــرار الكبيرة التي 
أحدثتها على السيارات والمركبات 
والـــجـــدران، إضــافــة لتحريز عــدد 
المــقــذوفــات، والاستماع  مــن بقايا 
لأقــــوال عـــدد مــن المــواطــنــين الــذيــن 
شهدوا عملية وسقوط المقذوفات 
ــاء وجــــودهــــم جــــــوار المــتــحــف  ــنــ أثــ
الوطني وكلية الآداب وإدارة الأمن 

وفي حديقة الأطفال.
ووثق الفريق الحقوقي «حالة 
ــتــــي صــاحــبــت  ــــزع الــ ــفـ ــ الــــرعــــب والـ
القصف الذي يأتي في إطار فترة 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة الــتــي أعلنتها 
الأمــم المتحدة لمــدة شهرين قابلة 
للتمديد»، كما انتقل الفريق إلى 
ــن المــســتــشــفــى الــجــمــهــوري  ــل مــ كــ
الــثــورة والتقى بعدد  ومستشفى 
ــى وقـــــام  ــرحــ ــجــ مـــــن الــــضــــحــــايــــا الــ
بفحص واستلام كشوف الجرحى 

والتقارير الطبية.
إلـــى ذلـــك، جـــدد رئــيــس هيئة 
قــائــد العمليات  الــعــامــة،  الأركـــــان 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
الــفــريــق الـــركـــن صــغــيــر بـــن عــزيــز، 
أمس (الخميس) التأكيد على أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــن تــلــتــزم 
الـــهـــدنـــة ولـــيـــســـت حـــريـــصـــة عــلــى 

السلام.
تصريحات بــن عــزيــز جــاءت 
ــيـــة -  ــمـ ــادر الـــرسـ ــ ــــصـ - بـــحـــســـب المـ

خــلال تفقده أحـــوال المقاتلين من 
ــي المــنــطــقــة  ــي، فــ ــنــ ــيـــش الــــوطــ الـــجـ
الــثــالــثــة، حــيــث «أشـــاد  العسكرية 
بصمود منتسبيها فــي مختلف 
الجبهات مثمنا تضحياتهم في 
مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن الــجــمــهــوريــة، 
والهوية العربية»، مؤكدا أن تلك 
التضحيات ستتوج بالنصر المبين 

على قوى الشر، وفق تعبيره.
وبــحــســب مـــا أفــــاد بـــه الإعــــلام 
الــعــســكــري حـــض بـــن عـــزيـــز «عــلــى 
المــزيــد مــن اليقظة، وشــحــذ الهمم، 
والاســـتـــعـــداد لــلــمــعــركــة الــفــاصــلــة، 
الــيــمــنــيــون،  فــيــهــا  الــتــي سينتصر 
ــررون عــاصــمــتــهــم الــحــبــيــبــة  ــ ــحـ ــ ويـ
ــــن قـــبـــضـــة المــيــلــيــشــيــا  ــاء، مـ ــعــ ــنــ صــ

الكهنوتية».
وقال إن طريق النصر وتحقيق 
الأهداف في المجتمعات يبدأ عندما 
يدرك كل فرد واجباته ومسؤولياته 
ويـــــؤديـــــهـــــا مـــســـتـــشـــعـــراً لـــلأمـــانـــة 
ــلـــى عــــاتــــقــــه، ويــســتــحــث  ــلــــقــــاة عـ المــ
الــعــزائــم والهمم.  الخطى ويشحذ 
ــن ثــقــافــة الــتــبــريــر  مـــع تــحــذيــره «مــ

للأخطاء والتقصير في الأعمال».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــخـــــروق 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــســتــمــرة 
الــيــوم الأول  للهدنة الأمــمــيــة منذ 
ــيــــس الأركـــــــان  ــد رئــ ــ ــا، أكــ ــهــ ــلانــ لإعــ
اليمني أن الميليشيات «تثبت كل 
يـــوم أنــهــا لا يــمــكــن أن تــعــيــش إلا 
وسط الحروب والدمار، والمتاجرة 
بــدمــاء الــيــمــنــيــين تــنــفــيــذا لأجــنــدة 

إيران».

عدن: علي ربيع



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٢/٥/٦ Friday - العدد ١٥٨٦٥ Issueأخبار

محللون حذروا من «قنبلة موقوتة» بسبب تدهور الوضع المعيشي

هل أسعار النفط خلف تباطؤ إيران في محادثات النووي؟

أفــادت «رويــتــرز» عن ثلاثة مسؤولين على 
دراية بالفكر في دوائر الحكم بإيران أن الحكام 
ليسوا في عجلة من أمرهم الآن لإحياء الاتفاق 
الـــنـــووي مــع الــقــوى الــعــالمــيــة مــن أجـــل تخفيف 
الــعــقــوبــات عــلــى اقــتــصــاد الـــبـــلاد المــعــتــمــد على 
الطاقة، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار النفط بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال محللون إن إيران 
الــوضــع  «عــلــى قنبلة مــوقــوتــة» نتيجة تــدهــور 

الاقتصادي.
وتــجــري طــهــران وواشــنــطــن مــنــذ أكــثــر من 
عــام، محادثات غير مباشرة في فيينا لإحياء 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، من أجل إعادة إيران 
إلــى الالتزامات النووية، مقابل رفــع العقوبات 
الأميركية التي خفضت الإيرادات بشدة وزادت 
بقوة من الصعوبات الاقتصادية على المواطن 

العادي مما أثار حالة من الاستياء العام.
ــارس (آذار)  ــ ــار فــيــيــنــا مـــنـــذ مــ وتـــعـــثـــر مـــسـ
لأســـبـــاب أهــمــهــا إصــــــرار إيــــــران عــلــى أن تــرفــع 
واشنطن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي مــن على 

قائمتها للمنظمات الإرهابية في الخارج.
ورغم أن إحياء الاتفاق النووي ما زال الهدف 
«رويترز»  الأساسي، قال المسؤولون الإيرانيون لـ
إن ارتفاع أسعار النفط أكسب الاقتصاد الإيراني 
فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس، ربما لأشهر، 
ــال مــســؤول إيــرانــي بــارز  بــزيــادة الــعــائــدات. وقـ
طلب عــدم الكشف عن هويته لأنــه غير مصرح 
لـــه بــالــتــحــدث عـــن قــضــايــا ســيــاســيــة حــســاســة 
الــنــووي يتقدم كما هو  مع الإعــلام «برنامجنا 
لــه والــوقــت فــي صالحنا». وتــابــع «إذا  مخطط 
فشلت المحادثات لن تكون هذه نهاية العالم»، 
مضيفا أن الاقتصاد الإيراني لا يعتمد بقوة الآن 
على إحياء الاتفاق مما يعطي ورقة ضغط قوية 

للمفاوضين عند استئناف المفاوضات.
على نقيض هذا الموقف الذي نقلته رويترز، 
ــرب مــحــلــلــون إيـــرانـــيـــون فـــي الــســابــق عن  قـــد أعــ
إيـــران في  اعتقادهم أن المكاسب التي تحققها 
مبيعات النفط تعود إلى «مرونة» تبديها الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــي تطبيق الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران، 
مــحــذريــن مــن تــداعــيــات فــشــل المــفــاوضــات على 
المسارات التي تتبعها طهران حاليا لبيع النفط 

بسعر منخفض على دول مثل الصين.
أثــار رفــض إيـــران التنازل عــن مطلب إلغاء 
ــثـــوري» منظمة إرهــابــيــة  الـ تصنيف «الـــحـــرس 
الشكوك فيما إذا كان يمكن تخطي العقبة التي 
تعترض سبيل المفاوضات النووية. وأوضحت 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أنـــه ليس 
لديها خطط للقيام بذلك وإن كانت لتستبعد 

الفكرة تماما.
وأبـــــدت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة عــــدم اكـــتـــراث 
بالضغوط الأمــيــركــيــة وقــالــت إن طــهــران باتت 
ــفـــاف حــــول الـــعـــقـــوبـــات الــتــي  ــتـ ضــلــيــعــة فـــي الالـ

أصبحت نمط حياة منذ عقود.
وتــفــاقــمــت الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــرانـــيـــة 
بعدما أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
تــرمــب الــعــقــوبــات عــلــى طــهــران، بــعــد انسحابه 
من الاتفاق النووي في مايو (أيــار) ٢٠١٨، قبل 
إيــران في  أن يكثف الضغوط الاقتصادية على 
مايو (أيار) ٢٠١٩، بمنعها من تصدير صادرات 
إيـــران بانتهاك تــدريــجــي لقيود  الــنــفــط. وردت 
الاتفاق وعادت لتكوين مخزونات من اليورانيوم 
المخصب وتنقيته بدرجة أعلى وتركيب أجهزة 
طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج مما قلل 
الوقت الذي يتطلبه تطوير قنبلة نووية إذا ما 
قررت ذلك. ومع تولي إدارة بايدن، زادت طهران 
من وتيرة الابتعاد عن التزامات الاتفاق النووي 
ورفعت نسبة نقاء اليورانيوم إلى ٢٠ في المائة 
في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، قبل أن 
تقدم على ٦٠ في المائة، في الأسابيع الأولى من 
انطلاق محادثات فيينا. وأوقفت طهران العمل 
بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار 
ــنــــووي، اعـــتـــبـــارا مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــعــام  الــ
المــاضــي، وأنــتــجــت فــي وقـــت لاحـــق الــيــورانــيــوم 

المعدني.
إيـــران التي  انخفضت صــــادرات النفط مــن 
تحوي أراضيها رابع أكبر احتياطيات عالمية من 
الخام، وتراجعت من ذروتها البالغة ٢٫٨ مليون 
ألــف برميل في  إلــى ٢٠٠  برميل يوميا لتصل 
اليوم. ولا تكشف إيران عن أرقام محددة تتعلق 
بصادراتها النفطية لكن مسؤولا إيرانيا بقطاع 
النفط قــال إنها تصدر حاليا نحو ١٫٥ مليون 
برميل يوميا أغلبها يذهب إلى الصين بخصم 
كبير رفضت السلطات الإيرانية الإفصاح عنه.

وما زالت أسعار النفط العالمية مرتفعة إذ 
وصل سعر خام برنت إلى ١٣٩ دولاراً للبرميل 
في مارس، وهو أعلى مستوياته منذ ٢٠٠٨، بعد 
أن فاقم غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف المتعلقة 
بنقص الإمدادات. وفي مارس (آذار) رفع البرلمان 

الإيراني تقديره للحد الأقصى لصادرات النفط 
والمــكــثــفــات فــي المـــوازنـــة الــعــامــة مــن ١٫٢ مليون 
برميل يوميا بسعر ٦٠ دولاراً للبرميل إلى ١٫٥ 
مليون برميل يوميا بسعر ٧٠ دولاراً للبرميل.

وقــــال مــديــر إدارة الــشــرق الأوســــط وآســيــا 
الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور 
«رويـــتـــرز» إن الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي تــكــيــف مع  لــــ
العقوبات في السنوات القليلة الماضية. وأضاف 
«ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج إيران النفطي 

أسهما في زيادة العائدات».
من جهته، قال محلل شؤون إيران بمجموعة 
أوراسيا الاستشارية هنري روم إن طهران تقلل 
ــر تــخــفــيــف الــعــقــوبــات وتــبــالــغ في  ــأن أثــ مـــن شــ
تقدير قدرتها على التحمل على المدى الأطول. 
وقـــال «حــكــام إيـــران يــأخــذون فــي الاعــتــبــار على 
الأرجح أداء الاقتصاد المحلي الأقوى ومحدودية 
الــولايــات المتحدة على تطبيق العقوبات  قــدرة 
النفطية وتشتت انتباه أوروبـــا بسبب الحرب 
لــعــدم التعجل للتوصل  فــي أوكــرانــيــا كأسباب 
ــاف «لــكــنــهــم مــســتــعــدون لقبول  ــ لاتـــفـــاق». وأضـ

اتفاق بالثمن المناسب».
ورغم الزيادة الأخيرة في الإيــرادات ما زال 
للعقوبات تأثير كبير على الحياة اليومية في 
ا من أصحاب  إيــران مما يعني أن الجميع، بــدء
قطاع الأعمال حتى الأسر الأقل دخلا، يواجهون 
ارتفاعا في معدلات التضخم وتراجعا في قيمة 
العملة وزيادة في معدلات البطالة. وقال مسؤول 
سابق لوكالة رويترز «قد يشعر الحكام بالقلق 
من أن تعتمل مشاعر الاستياء في الداخل». وهم 
يفضلون في نهاية المطاف رفع العقوبات خوفا 
مــن عــــودة الاضـــطـــرابـــات بــين مـــحـــدودي الــدخــل 
الذين أعادت احتجاجاتهم المتكررة في السنوات 
القيادات ما قد يواجهونه من  الأخيرة لأذهــان 
خطر بسبب استياء العامة نتيجة الصعوبات 
الاقتصادية. وأضاف أن الشعور بمزايا ارتفاع 
عــائــدات النفط ليس محسوسا بعد بــين كثير 

من الناس.
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الأســـبـــوع، أبلغت 
مــصــادر إيــرانــيــة «الــشــرق الأوســــط» أن الــدوائــر 
العليا فــي الــبــلاد أصـــدرت «تــوجــيــهــات سرية» 
للأجهزة الأمنية والقضائية بالتأهب، تحسبا 
لاحتجاجات شعبية عامة في غضون الشهور 
الــثــلاثــة المــقــبــلــة. وبــحــســب المــــصــــادر، تــتــخــوف 
السلطات من نــزول الإيرانيين في احتجاجات 
أشـــد مــن الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة جــــراء ارتــفــاع 
السلع الغذائية، ومخاوف من انهيار المحادثات 
الــــنــــوويــــة، كـــمـــا تــخــشــى الـــســـلـــطـــات مــــن تـــزامـــن 
احــتــجــاجــات معيشية، مــع تــكــرار احــتــجــاجــات 
العام الماضي ضد السياسة المائية التي تتبعها 

الحكومة مع تفاقم شح المياه.
ــيــــد لـــيـــلاز  وقــــــــــال المــــحــــلــــل الإيــــــــرانــــــــي ســــعــ
ــرز» إن مــشــكــلات إيــــــران الاقــتــصــاديــة  ــتــ «رويــ ـــ لــ
الداخلية، ومنها ســوء الإدارة والفساد اللذان 
يبددان العائدات المطلوبة للاستثمار والتنمية 
وتوفير فــرص عــمــل، تشكل للمؤسسة تحديا 
أكبر من العقوبات. وقال مدير البرنامج الإيراني 
بمعهد الشرق الأوسط، ألكس وطن خواه «تشير 
جميع المؤشرات الاقتصادية إلى تدهور الواقع 
الاقتصادي في إيــران. وليس من قبيل المبالغة 

القول بأن إيران تجلس على قنبلة موقوتة».
ــتــــرز يــبــلــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم  وبــحــســب رويــ
الـــرســـمـــي نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي حـــين يــقــدره 
البعض بأكثر من ٥٠ في المائة. وكانت صحيفة 
إيران الناطقة باسم الحكومة الإيرانية قد أعلنت 
الشهر الماضي أن التضخم تراجع من نحو ٦٠ في 
المائة إلى ٤٦ في المائة في مارس (آذار) الماضي، 
خــلال ثمانية أشهر من تولي إبراهيم رئيسي 
منصب الرئاسة. وقال مركز الإحصاء الإيراني 
في أحدث إحصائية الشهر الماضي إن التضخم 
يبلغ ٤٣ في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام 
الماضي، لكن أجمالي التضخم السنوي يفوق 

٣٩ في المائة.
وحوالي نصف سكان إيران البالغ عددهم 
نــحــو ٨٢ مــلــيــون نــســمــة يــعــيــشــون تــحــت خط 
الــفــقــر. وتــشــيــر تـــقـــديـــرات غــيــر رســمــيــة إلــــى أن 
معدل البطالة أعلى بكثير من المعدل الرسمي 
البالغ ١١ في المائة. فأسعار مواد أساسية مثل 
الخبز واللحم والأرز ترتفع يوميا. وكثيرا ما 
تعلن وسائل الإعلام الرسمية عن تسريح عمالة 
وعن إضرابات عمال لم يتقاضوا أجورهم منذ 
شهور ومنهم من يعملون في مصانع حكومية. 
وأصبح امتلاك منزل في طهران مستحيلا على 
الكثيرين. وارتفعت الأسعار في الأشهر الأخيرة 
بنحو ٥٠ في المائة في بعض المناطق. وتراجعت 
قيمة العملة بأكثر من ٧٠ في المائة أمام الدولار 

منذ ٢٠١٨.
قال محسن صديقي وهو مدرس وأب لاثنين 
ويقيم فــي طــهــران «أيــن تذهب عــائــدات النفط؟ 

لماذا لا نشعر بأي تحسن؟».

لندن: «الشرق الأوسط»

انضمام ديمقراطيين بارزين إلى لائحة المعارضين لشطب «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب

الكونغرس يوجه طلقة تحذيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران
وجّـــــــــه الــــكــــونــــغــــرس طــلــقــة 
تحذيرية تجاه مساعي الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــعــودة إلــى الاتــفــاق 
النووي مع إيران. ففي تصويت 
انــضــم ١٦  حــمــل دلالات لافـــتـــة، 
ديــمــقــراطــيــاً إلــــى الــجــمــهــوريــين 
لــلاعــتــراض عــلــى اتـــفـــاق نـــووي 
لا يتطرق لدعم إيران للإرهاب، 
ــواريــــخ  ــلــــصــ لــ ــا  ــهــ ــامــــجــ ــرنــ بــ أو 
الــبــالــيــســتــيــة. كــمــا دعــــا هـــؤلاء 
وعددهم ٦٢ سيناتوراً، إلى عدم 
رفع «الحرس الثوري» عن لوائح 
الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات 

عنه.
وقــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــراب الــــــــطــــــــرح 
السيناتور الجمهوري جايمس 
لانكفورد بعد إقرار مشروعه في 
وقت متأخر من مساء الأربعاء 
ــل  ــ ــيــــوخ أرسـ ــشــ الــ أن «مـــجـــلـــس 
الليلة مفادها  رســالــة واضــحــة 
لــلــولايــات المتحدة  أننا لا نريد 
أن تعقد اتفاقاً نووياً مع إيران 
يــتــجــاهــل أنــشــطــتــهــا الــســابــقــة 

ونواياها الحالية».
الـــــــرغـــــــم أن طـــــرح  وعــــــلــــــى 
لــيــس مــلــزمــاً لإدارة  لانـــكـــفـــورد 
ــه يــــرســــل تــنــبــيــهــاً  ــإنــ بـــــايـــــدن، فــ
مــبــاشــراً لــهــا خــاصــة مـــن حــزب 
ــه،  ــفـــسـ ــــي نـ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ويـــعـــكـــس مــــعــــارضــــة مـــتـــزايـــدة 
لجهودها إعــادة إحياء الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥. ولعلّ أبرز 
اســــم صـــــوّت لــصــالــح المـــشـــروع 
هو زعيم الأغلبية الديمقراطية 
في المجلس تشاك شومر، الذي 
انضم إلى زملائه المعارضين في 
دلالــة واضحة على امتعاضهم 

من سير المفاوضات.
وتــــــــظــــــــهــــــــر تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ــهـــم ضــــاقــــوا ذرعــــاً  المـــشـــرعـــين أنـ
بـــإصـــرار الإدارة  ــفـــوه  مــمــا وصـ
على المضي قدماً بــالاتــفــاق من 
إيــران  إلــى أنشطة  دون التطرق 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
كما أتى انفتاح البيت الأبيض 
على رفع «الحرس الثوري» عن 
لــوائــح الإرهـــــاب لــيــصــب الــزيــت 

على النار.
ويـــــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــــع بــــــــبــــــــعــــــــض 
الــذيــن تحفظوا  الــديــمــقــراطــيــين 
في السابق عن توجيه انتقادات 
عــلــنــيــة لـــبـــايـــدن، بــتــحــذيــره من 
اتـــخـــاذ خــطــوة مـــن هـــذا الــنــوع. 
وهذا ما تطرق إليه السيناتور 
لانــكــفــورد خـــلال حــثــه لــزمــلائــه 
بــالــتــصــويــت لإقـــــــرار مــشــروعــه 
الـــطـــرح يتطرق  ــذا  قـــائـــلاً إن «هــ
ــة إيـــــــــــــران الإرهـــــابـــــيـــــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ لأنـ
الــثــوري  الــحــرس  ولطلبها رفــع 
ــــلال  عـــــــن لـــــــوائـــــــح الإرهـــــــــــــــاب خـ
المــفــاوضــات مــع إدارة بــايــدن»، 
ــثـــوري  مــضــيــفــاً أن «الــــحــــرس الـ
اعــتــدى على قواتنا فــي العراق 
وسهل قتلهم، يجب أن تدعموا 

هذا المشروع كي لا تحصل إيران 
على ما تريد».

ــتـــعـــاض  ــد انـــعـــكـــس الامـ ــ وقــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي مــــمــــا وصــــفــــوه 
بالتنازلات التي تقدمها الإدارة 
لطهران، في موقف السيناتور 
ــقــــراطــــي كــــريــــس كـــونـــز،  ــمــ الــــديــ
أحـــد المــقــربــين مــن بــايــدن، الــذي 
تـــحـــدث عــــن تــصــويــتــه لــصــالــح 
ــرار المـــشـــروع، فــقــال فــي بيان  إقــ
الــقــرار  إنــه دعــم  بعد التصويت 
بــايــدن  «بـــهـــدف تــشــجــيــع إدارة 
خــلال المــفــاوضــات بالدفع نحو 
ــاق قــــوي يــتــطــرق لــبــرنــامــج  ــفـ اتـ
ــة  ــوويــ ــنــ ــلــــحــــة الــ طــــــهــــــران لــــلأســ

وأنشطتها الخبيثة الأخرى».
ويــشــدد مــشــروع لانكفورد 
غير الملزم على ضــرورة شمول 
إيـــــــران  مـــــع  نـــــــــووي  اتـــــفـــــاق  أي 
«بــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر أســلــحــة 
ــة وأنــشــطــتــهــا المـــزعـــزعـــة،  نـــوويـ
وتطويرها لبرنامج الصواريخ 
الباليستية ودعــمــهــا لــلإرهــاب 
وتهرب الأفــراد والجماعات من 
الــعــقــوبــات»، كما يــدعــو الإدارة 
ــقـــوبـــات عــن  إلـــــى عـــــدم رفـــــع الـــعـ
«الحرس الثوري»، وإبقائه على 

لوائح المنظمات الإرهابية.
ولــــــــم يــــتــــوقــــف المــــشــــرعــــون 

ــروا في  ــ ــل أقــ ــد، بـ ــذا الـــحـ عــنــد هــ
الوقت نفسه، طرحاً آخــر قدمه 
ــهـــوري تــيــد  ــمـ الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـ
كــروز يؤكد على ضــرورة إبقاء 
الــعــقــوبــات المــرتــبــطــة بــالإرهــاب 
عــلــى الــبــنــك المــــركــــزي الإيـــرانـــي 
ــثــــوري». ويعتبر  الــ و«الـــحـــرس 
ــــذي حـــظـــي بـــدعـــم ٨٦  الــــطــــرح الــ
مــشــرعــاً أن الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
العقوبات «ضــــروري للحد من 
ــران والــصــين»،  الــتــعــاون بــين إيــ
بــايــدن بتقديم  يــلــزم إدارة  كــمــا 
تــقــريــر إلـــى الــكــونــغــرس يفصل 
ــعـــة هــــــــذا الـــــتـــــعـــــاون «فــــي  طـــبـــيـ
ــــى  ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــــجــــــــالات الــــــطــــــاقــــــة والـ
التحتية والاقتصاد والتمويل 
ــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ

والعسكرية والمصرفية».
وقــــــــال كــــــــروز وهــــــو يـــطـــرح 
المــشــروع للتصويت إن «إدارة 
بايدن تفاوض لرفع العقوبات 
المتعلقة بالإرهاب على الحرس 
الثوري والبنك المركزي»، لافتاً 
إلى أن «الحرس الثوري مسؤول 
عـــن قــتــل أكــثــر مـــن ٦٠٠ عنصر 
أميركي وهو يسعى الآن لاغتيال 
وزيــر الخارجية السابق (مايك 
بــومــبــيــو) والمــســتــشــار الــســابــق 
للأمن القومي (جون بولتون)». 

ثـــم خــتــم مــتــوجــهــاً إلـــى أعــضــاء 
ــيــــوخ: «إذا كــنــتــم  الــــشــ مــجــلــس 
إبــقــاء العقوبات على  تدعمون 
الــثــوري، صوتوا لدعم  الحرس 
المشروع، أما إذا كنتم تدعمون 

رفعها، فصوتوا ضده».
ــم المــعــارضــة المــتــزايــدة  ورغــ
فــي الكونغرس لجهود الإدارة 
الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
فإن المشرعين يعلمون أن البيت 
ــيــــــض لــــــن يـــطـــلـــب مـــوافـــقـــة  الأبــــ
ــاق فــي  ــفــ الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى الاتــ
ــرار مــا  ــ ــال حـــصـــولـــه، عـــلـــى غــ ــ حـ
الــســابــق  الــرئــيــس  فــعــلــت إدارة 
ــاراك أوبــامــا. كما أن انضمام  بـ
ــى  ــ ـــن إلـ ــ ــ ــــين بــــــــارزيـ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
ــي تـــصـــويـــتـــهـــم  ــ ــوريــــين فــ ــهــ ــمــ جــ
لصالح مشاريع من هذا النوع 
يهدف إلى تحذير الإدارة، لكن 
من دون تقييدها، خاصة أنها 

مشاريع غير ملزمة.
ومــــــــــع تــــصــــعــــيــــد أعـــــضـــــاء 
الكونغرس لمواقفهم المعارضة، 
يبقى مــوقــف الإدارة متأرجحاً 
ــلــــى احـــتـــمـــال  ــــاح عــ ــتـ ــ ــفـ ــ بـــــين الانـ
حــــــصــــــول اتـــــــفـــــــاق والــــتــــلــــويــــح 
مــــــن دون  بـــــخـــــيـــــارات أخـــــــــــرى، 
تــحــديــدهــا. وهــــذا مــا ورد على 
لسان المتحدث باسم الخارجية 

ــيــــد بـــــرايـــــس الــــــــذي قـــــــال يــــوم  نــ
الأربــعــاء إن «الــولايــات المتحدة 
تــســتــعــد لـــســـيـــنـــاريـــو يــتــضــمــن 
الالــــــتــــــزام المــــتــــبــــادل مـــــع إيــــــران 
بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
ــال عــدم  ــر فـــي حـ وســيــنــاريــو آخـ
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق». وأضــاف 
بـــرايـــس: «بـــمـــا أن الـــعـــودة إلــى 
ــدة، فــنــحــن  ــ ــؤكـ ــ ــر مـ ــيـ ــاق غـ ــ ــفـ ــ الاتـ
نحضر الآن أيــضــاً للسيناريو 

الآخر».
تأتي تصريحات برايس في 
وقــــت، أفــــاد مــوقــع «أكــســيــوس» 
عـــن مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي قــولــه 
إن الولايات المتحدة وإسرائيل 
تــنــاقــشــان طــرقــاً لــلــضــغــط على 
طــهــران فــي حـــال فــشــل مساعي 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــودة إلــــى الاتــ ــعــ الــ
مــعــهــا. وبــحــســب المـــســـؤول فــإن 
ــقــــومــــي  مــــســــتــــشــــاري الأمــــــــــن الــ
لـــــلـــــبـــــلـــــديـــــن اســــــتــــــعــــــرضــــــا فـــي 
ــر فـــي الــبــيــت  ــيـ اجــتــمــاعــهــا الأخـ
الأبيض الأسبوع الماضي كيفية 
اعتماد سيناريو الضغط هذا 
مــن دون دفــع طــهــران لتصعيد 
الــنــووي وتخصيب  برنامجها 
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء تصل 
إلــى ٩٠ فــي المــائــة لإنــتــاج قنبلة 

نووية.

واشنطن: رنا أبتر

على خلفية بث مسلسل جاسوسية بعنوان «طهران»

قراصنة إيرانيون يخترقون حساب هيئة البث الإسرائيلية في «تويتر»
ــرنـــت  ــتـ اخـــــتـــــرق قــــراصــــنــــة إنـ
إيــرانــيــون حــســاب تــويــتــر الــتــابــع 
الــعــامــة الإسرائيلية  الــبــث  لهيئة 
ــان ١١»، الــخــمــيــس، أثـــنـــاء بث  «كــ
«يــوم الاســتــقــلال»،  الاحــتــفــالات بـــ
ونـــــــشـــــــروا عــــــــدة جــــمــــل تــــبــــين أن 
الاخــــــــتــــــــراق جــــــــاء ردا عــــلــــى بــث 

مسلسل تجسس يمس بطهران.
وظـــهـــرت فـــي حـــســـاب الــقــنــاة 
بــالــلــغــتــين الـــعـــبـــريـــة والـــفـــارســـيـــة 
عبارة «هنا العدو الصهيوني». 
ثم تبعتها جمل أخرى مثل: «أيها 
الصهاينة الملاعين، لن نصفح عن 
الــوكــيــلــة الــشــجــاعــة كــــدوش الــتــي 

مــاتــت مــن أجــل الشعب الإيــرانــي. 
ونــحــن مـــســـرورون لأنـــه لــيــس كل 
عائلتها خونة». وأشار القراصنة 
المــســلــســل التلفزيوني  إلـــى  بــذلــك 
الإسرائيلي «طهران» الذي انتشر 
ــة عــمــيــلــة  ــكــــي قــــصــ ــا ويــــحــ ــيــ ــالمــ عــ
لـــجـــهـــاز «المــــــوســــــاد» (مـــخـــابـــرات 
إسرائيل الخارجية)، تذهب إلى 
طــــهــــران لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــدمــيــر 
برنامج إيران النووي. المسلسل، 
ــل  الــــــذي عـــــرض عـــلـــى مــنــصــة «آبــ
ــــي»، هــــو مــــن إنــــتــــاج شــبــكــة  تــــي فــ
الــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي الــعــامــة 
ويــعــكــس حــالــة الــعــداء بــين إيـــران 
وإســـرائـــيـــل، وتــقــوم المــمــثــلــة نيف 
ــــدور الــبــطــلــة، ومــعــهــا  ســلــطــان، بـ

عدد من نجوم السينما الإيرانيين 
ــــارج،  ــــخـ ــــي الـ ــــن يـــعـــيـــشـــون فـ ــــذيـ الـ
مــثــل نــويــد نــغــبــان وشــــون تـــوب. 
وتكون سلطان، حسب المسلسل، 
قـــرصـــانـــة حـــاســـوب مــتــمــيــزة في 
إســــــرائــــــيــــــل، يـــســـتـــغـــل المـــــوســـــاد 
أصــولــهــا الإيــرانــيــة ويرسلها في 
مهمة سرية وحساسة في إيران، 
لاختراق برنامج طهران النووي 

والمساهمة في القضاء عليه.
وإلــــى جــانــب الـــعـــداء الــســائــد 
البلدين في العقود الأخيرة،  بين 
ــذورا  تـــتـــنـــاول الــحــبــكــة الــفــنــيــة جــ
عميقة مــن الــصــداقــة بــين الــفــرس 
ــيـــهـــود دامـــــت مـــئـــات الــســنــين.  والـ
ومــع أنــه أشــاد بمنجزات الشعب 

ــرانــــي فـــي الـــعـــلـــوم والــثــقــافــة،  الإيــ
إلا أنـــــه احــــتــــوى عـــلـــى مــضــامــين 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة الحالية  تــهــين 
وتــظــهــرهــا عــاجــزة أمـــام عمليات 
ــق  ــ ــرائـ ــ ــالات وحـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــر واغــ ــيـ ــفـــجـ تـ
وقعت في منشآت إيرانية نووية، 
يـــدفـــع المـــشـــاهـــد لإجـــــــراء مــقــاربــة 
مــا بــين الــواقــع والــخــيــال. ويــقــول 
كــاتــب المسلسل، موشيه زونـــدر، 
وهــو أيضاً إسرائيلي من أصول 
ــيـــــة، إنــــــه قـــصـــد الـــــقـــــول إن  إيـــــرانـــ
«الشعبين، الإيراني والإسرائيلي 
ــاء لـــولا  ــ ــدقـ ــ يــمــكــن أن يـــكـــونـــا أصـ
القادة الذين يخيفون مواطنيهم 
ويثيرون الكراهية من أجل البقاء 

في السلطة».

وأشــار القراصنة الإيرانيون 
في هجومهم، على القناة المذكورة 
ــلــــيــــة مــن  ــيــ إلــــــى المـــغـــنـــيـــة الإســــرائــ
أصول إيرانية، ريتا، التي أوقدت 
شعلة مــراســم «يـــوم الاســتــقــلال»، 
أمــــس. وكــتــبــوا: «نــســيــت المغنية 
الخائنة أرضنا المقدسة وأوقدت 
شعلة مــن أجــل الصهاينة، وهــذا 
ــان») المسلسل  المــســاء (ستبث «كــ
ــــذي يــهــاجــم مــديــنــتــنــا طـــهـــران.  الـ
لن يكون أمامكم سبيلا للهروب. 
ولن نسمح لقناة تلفزيون العدو 
الصهيوني بــأن يبث هــذا المساء 
الــــذي يــهــين عاصمتنا  المــســلــســل 
طــهــران وأرضـــنـــا المــقــدســة! الــيــوم 

سندمر شركة كهربائكم».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إثر انتهاء مهلة الأربعين يوماً

 «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» يرميان كرة تشكيل الحكومة في ملعب المستقلين

ــم «الـــــتـــــيـــــار  ــ ــ ــيـ ــ ــ اخـــــتـــــتـــــم زعـ
الصدري» مقتدى الصدر مهلة 
ــاً الــــتــــي مــنــحــهــا  ــــين يــــومــ ــعـ ــ الأربـ
لخصومه (الإطــــار التنسيقي) 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بــتــغــريــدة 
شــكــلــت مــفــاجــأة قــبــل مــوعــد «٩ 
شـــوال» الــحــالــي. فبعد يــوم من 
إعـــلان «الإطــــار التنسيقي» عن 
مـــــبـــــادرة لـــحـــل أزمـــــــة الانــــســــداد 
السياسي في البلاد بعد مرور 
٧ أشــهــر على إجـــراء انتخابات 
«المبكرة»، رامياً الكرة  وصفت بـ
المــســتــقــلــين لتشكيل  فـــي مــلــعــب 
الــحــكــومــة، أعــلــن زعــيــم «الــتــيــار 
ــدر،  ــتـــدى الــــصــ ــقـ ــدري»، مـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ

خطته لتشكيل الحكومة المقبلة، 
ــكــــرة فــــي مــلــعــب  ــك بـــرمـــي الــ ــ وذلــ
المــســتــقــلــين أيـــضـــاً. المــســتــقــلــون؛ 
الــذيــن تختلف التقديرات حول 
ــراً إلـــى  ــظــ ــم الـــحـــقـــيـــقـــي نــ ــ ــددهـ ــ عـ
ــول مــفــهــوم الــنــائــب  الـــخـــلاف حــ
ــنـــوا مــوقــفــاً  ــلـ ــعـ ـــم يـ المـــســـتـــقـــل، لــ
ــبـــادرتـــي أهــم  واضـــحـــاً بـــشـــأن مـ
كتلتين برلمانيتين شيعيتين في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي. لــكــن الــنــائــب 
المــســتــقــل حــســين عــربــب، منسق 
«تحالف العراق المستقل»، أبلغ 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــنــواب 
المستقلين ســوف يــطــرحــون في 
غــضــون يــومــين رؤيــتــهــم بــشــأن 
ـــداد الـــســـيـــاســـي  ــ ــســ ــ ــ ــة الانـ ــيـ قـــضـ
ــبـــادرات المــطــروحــة». وفيما  والمـ

امتنع عن التعليق بشأن موقف 
المستقلين مع أي من المبادرتين؛ 
أقــر بوجود «وجهات نظر  فإنه 
الــنــواب المستقلين  مختلفة بــين 
بــخــصــوص إمــكــانــيــة المــشــاركــة 
فــي الــحــكــومــة وتــســلــم مناصب 

تنفيذية من عدمهما».
ــبـــاحـــث  ــدد الـ ــ ــ ــى ذلــــــــك؛ حـ ــ ــ إلـ
ــن،  ــديـ ــــلاء الـ ــاد عـ ــرهــ الـــعـــراقـــي فــ
ــتــــشــــاري  ــلـــس الاســ ــجـ ــيــــس المـ رئــ
الـــعـــراقـــي، فــئــات المــســتــقــلــين في 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي. وقـــــال عــلاء 
ــه عــلــى  ــ ــــدة لــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــي تـ ــ ــن فــ ــ ــديــ ــ الــ
«تـــويـــتـــر» إن «المــســؤولــيــة على 
ــــواع». وحــدد  أنـ المستقلين وهـــم 
علاء الدين مستويات المستقلين 
كالتالي: «مستقل حق وحقيقي؛ 

وعـــددهـــم أقــــل مـــن ٧، ومــســتــقــل 
إطاري (تابع للإطار التنسيقي 
الشيعي) وعــددهــم ١٠»، بينما 
ــلــــون تـــابـــعـــون  ــقــ ــتــ ــســ ــاك «مــ ــ ــنـ ــ هـ
لتحالف (إنقاذ وطــن) (بزعامة 
ــتـــــدى الــــــــصــــــــدر) وعــــــددهــــــم  ــ ــقـ ــ مـ
يتراوح بين ٧ و١٠، بينما هناك 
مستقل متحزب وهؤلاء ميولهم 
وتمويلهم مــن قبل حــزب مــا أو 
شخصية وعددهم بين ٢٤ و٣٠». 
وعد علاء الدين أنه بموجب هذا 
الوضع؛ فإن «الانسداد مستمر».

وفــــي حـــين نــصــت مـــبـــادرة 
ــــــــار الــــتــــنــــســــيــــقــــي» عــلــى  «الإطـــــ
جـــلـــوس الــجــمــيــع إلـــــى طـــاولـــة 
حوار واحدة؛ لا سيما الكتلتين 
الشيعيتين «الإطار» و«التيار» 

مع دعوة المستقلين الى اختيار 
شخصيات من بينهم لتشكيل 
الحكومة، فإن الصدر قطع أي 
ــلـــحـــوار مــــع خــصــومــه  طـــريـــق لـ
فــــــي «الإطــــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، 
مـــطـــالـــبـــاً الــــــنــــــواب المــســتــقــلــين 
ــى تــحــالــفــه مــع  ــ بـــالانـــضـــمـــام الـ
منحهم مساحة أكبر لتشكيل 
الحكومة. الأوســاط السياسية 
الـــعـــراقـــيـــة تــــــرى أن دعـــــــوة كــل 
ــيــــقــــي»  ــتــــنــــســ مـــــــن «الإطـــــــــــــــــار الــ
و«الـــتـــيـــارالـــصـــدري» إلـــى جلب 
المــســتــقــلــين؛ كـــل إلــــى تــحــالــفــه، 
تأتي من منطلق أن نحو جميع 
النواب المستقلين ينتمون إلى 
المــــكــــون الـــشـــيـــعـــي؛ وبـــالـــتـــالـــي، 
فــإن طريقة استيعابهم في أي 

مـــن الــكــتــلــتــين تــكــون أســهــل لو 
ــانـــوا مـــن مــكــونــات مــخــتــلــفــة.  كـ
الكتلة الوحيدة المستثناة هي 
كتلة «الجيل الجديد» الكردية 
الــتــي يــتــزعــمــهــا رجــــل الأعــمــال 
الكردي المعارض ساشوار عبد 
الواحد. وبينما ترى الأوساط 
ذاتها أن محاولات إغراء النواب 
المستقلين بهدف الانضمام إلى 
أي من التكتلين سوف تجعلهم 
ــان؛ فــإنــه  ــبـ ــقـ بــمــثــابــة بــيــضــة الـ
مـــن جـــانـــب آخــــر تــعــكــس عمق 
الــتــي تعانيها العملية  الأزمـــة 
السياسية في العراق، بالإضافة 
إلى البيت الشيعي الذي انقسم 
إلـــــــى تـــحـــالـــفـــين مـــتـــصـــارعـــين. 
«التيار الصدري» يسعى منذ  فـ

ظهور نتائج الانتخابات التي 
أجريت في ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١ وتصدر نتائجها 
إلـــى تشكيل  نــائــبــاً،  بـــواقـــع ٧٥ 
حكومة أغلبية وطنية، بينما 
جــــاءت نــتــائــج غــريــمــه «الإطــــار 
التنسيقي» متباينة مع خسارة 
كبيرة لكل قــواه طبقاً للنتائج 
التي أعلنتها المفوضية. وكان 
تــحــالــف الــصــدر الــثــلاثــي الــذي 
ي 

ّ
ضم «تحالف السيادة» السُن

بــــزعــــامــــة مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
وخــمــيــس الــخــنــجــر و«الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
بزعامة مسعود بارزاني، حاول 
تشكيل الحكومة عبر مرشحه 
لرئاسة الجمهورية عن «الحزب 

الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي». 
لكن جميع محاولات التحالف 
الثلاثي فشلت وعبر ٣ جلسات 
برلمانية بسبب امتلاك «الإطار 
التنسيقي» و«الاتحاد الوطني 
ي 

ّ
السُن الكردستاني» و«عـــزم» 

ما بات يسمى «الثلث المعطل». 
وفــــي ســـيـــاق مـــحـــاولـــة الــصــدر 
إحــــــــــــراج خــــصــــومــــه بــتــشــكــيــل 
حكومة خلال مدة منحها لهم 
هي ٤٠ يوماً؛ فإن لجوء الطرفين 
الشيعيين إلى المستقلين يعني 
أن كلا الطرفين بات عاجزاً عن 
تشكيل حكومة جــديــدة؛ الأمــر 
الــــــــذي يـــمـــهـــد لإمـــكـــانـــيـــة بـــقـــاء 
الحكومة الحالية فترة أطول مع 
منحها صلاحيات استثنائية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

السيناتور الجمهوري تيد كروز خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)
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ميقاتي يطالب بالعمل لتجنب الفراغ 
في السلطة التنفيذية

طـــــالـــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي جميع 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد طــي  ــقـ ــ الـ
صــفــحــة الإنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
بــــ»الـــعـــمـــل لــتــجــنــب الــــوقــــوع فــي 
ــقــــاتــــل عــلــى  ــبــــات الــــــفــــــراغ الــ مــــطــ
مستوى السلطة التنفيذية، التي 
ستلقى على عاتقها مسؤولية 
البدء بمسيرة إنهاض لبنان من 
ــارة الــى تشكيل  كــبــوتــه»، فــي اشـ
ــت الـــخـــلافـــات  ــالــ ــة. وحــ ــكـــومـ الـــحـ
السياسية في السنوات الاخيرة، 
دون تشكيل الحكومات اللبنانية 
بالسرعة المطلوبة، وبقي لبنان 
ــة مــا  ــومــ ــكــ ــن دون حــ ــ مــ ــر  ــ ــهـ ــ لأشـ
ــاز اســتــحــقــاقــات  أثـــــر عـــلـــى إنــــجــ
دســتــوريــة فــي مــواعــيــدهــا، وفــي 
مــقــدمــهــا إقــــرار مــشــاريــع قــوانــين 
موازنة المالية العامة، والتأخير 
في إنجاز تعيينات في مفاصل 
اللبنانية.  أساسية في الادارات 
وأمل ميقاتي في لقاء مع المدراء 
العامين دعت إليه وزيرة التنمية 
الإداريـــــــة نــجــلا ريـــاشـــي عــســاكــر 
الـــتـــقـــريـــر الأول  ــــلاع عـــلـــى  ــــلاطـ لـ
لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفساد، في أن «تترجم 
الانتخابات النيابية إرادة الناس 
الذين سيقولون كلمة الفصل في 
صناديق الاقتراع». وقال عشية 
بدء إجراء الانتخابات النيابية: 
اللبنانيين  بــدّ مــن مصارحة  «لا 
ببعض المسائل المرتبطة بعملنا 
ــنــــا مــعــالــجــة  الــــحــــكــــومــــي. حــــاولــ
ــتـــي واجـــهـــتـــنـــا مــنــذ  الـــقـــضـــايـــا الـ
الــيــوم الأول بكل واقــعــيــة وبأقل 

أضرار ممكنة. نجحنا في مكان 
ما بقدر ما سمحت به الظروف 
والمـــعـــطـــيـــات. ولــــم نــنــجــح حيث 
وُضــــعــــت الـــعـــصـــي فــــي دوالــــيــــب 
ا على 

ّ
الحكومة». وأضاف: «راهن

حصول الانتخابات النيابية في 
مواعيدها الدستورية على رغم 
تــشــكــيــك المــشــكــكــين بــحــصــولــهــا، 
على أمل أن تترجم إرادة الناس 
الـــذيـــن ســيــقــولــون كــلــمــة الــفــصــل 
فــي صناديق الاقــتــراع». وتمنى 
يـــوم ١٦ مايو  ميقاتي أن يــكــون 
(أيـــــــار)، الــــذي يــلــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الــعــامــة «يـــومـــاً جــديــداً 
ــيـــر لــلــبــنــان  ــلـــة تـــحـــمـــل الـــخـ لمـــرحـ
تـــرى الخطط  والــلــبــنــانــيــين، وأن 
التي وضعتها حكومتنا النور». 
ــام  ــن ثــقــتــه فـــي أن الأيــ ــرب عـ ــ وأعــ
الآتية ستحمل معها بشائر خير. 
وقـــــــال: «نـــحـــن وضـــعـــنـــا الــقــطــار 
على السكة الصحيحة. يبقى أن 
يــقــود هـــذا الــقــطــار إلـــى محطات 
نــــكــــون مــســتــعــديــن  آمـــــنـــــة، وأن 
وجـــاهـــزيـــن عـــنـــدمـــا يـــحـــين أوان 
الحلول الإقليمية المنتظرة».ورأى 
ميقاتي أن «ما وصلت إليه البلاد 
عموماً، والإدارة العامة خصوصاً، 
هــو نتيجة عــقــود مــن السياسات 
التي، للأسف، لم تضع بناء دولة 
الــقــانــون والمـــؤســـســـات عــلــى رأس 
سلم أولوياتها، ما جعل مقدرات 
بـــلادنـــا عـــرضـــة لــلــهــدر والــفــســاد، 
ــة عـــرضـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــا الـ ــ ــنــ ــ ــؤونــ ــ وشــ
إلـــى  لــلــتــدخــل والــــتــــداخــــل، وأدى 
تراجع اعتبارات المصلحة العامة 
الــفــرديــة والفئوية،  أمـــام المصالح 
وأَدخـــل لبنان في الأزمــة العميقة 

التي نعاني منها اليوم».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميقاتي دعا المسجلين إلى عدم التقاعس والإقبال على الاقتراع

الحكومة اللبنانية تنجز التفاصيل اللوجيستية لانطلاق أولى مراحل الانتخابات اليوم
ــلـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ذلـ
ــتــــي تــحــيــط  ــاعــــب الــ مـــعـــظـــم المــــصــ
بإنجاز الانتخابات على الأراضي 
اللبنانية وفي الخارج، حيث تبدأ 
عملية الاقــتــراع الــيــوم، فــي أولــى 
ــابـــات الــنــيــابــيــة،  ــتـــخـ مــــراحــــل الانـ
وسط تأكيد وزير الخارجية عبد 
الـــلـــه بــوحــبــيــب أن الاقــــتــــراع يتم 
ــنــــدات والــحــســابــات  ــارج الأجــ ــ «خــ

السياسية».
وتـــنـــطـــلـــق المــــرحــــلــــة الأولـــــــى 
مــن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــيــوم 
الجمعة بفتح صناديق الاقتراع 
للمغتربين في الدول التي تعتمد 
نــهــار الــجــمــعــة يـــوم عــطــلــة نهاية 
الأســـبـــوع، وهـــي المملكة العربية 
ــوديـــــة وقـــــطـــــر والــــكــــويــــت  ــعـــ الـــــســـ
وســوريــا وسلطنة عــمــان ومصر 
ــراق  ــ ـــعـ والــ والأردن  ــريــــن  ــحــ ــبــ والــ
وإيـــــــران، عــلــى أن تــلــيــهــا المــرحــلــة 
الثانية يوم الأحد بفتح صناديق 
الاقـــتـــراع فــي الــــدول الــتــي تعتمد 

يوم الأحد يوم عطلة رسمية.
وافـــتـــتـــح رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أمــــــــس، غـــرفـــة  نـــجـ
العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة 
الانتخابات النيابية في الخارج 
الــتــي أنشأتها وزارة الخارجية 
ــال خـــلال تفقده  والمــغــتــربــين. وقــ
ــا لــحــظــة تــاريــخــيــة  ــهـ الـــغـــرفـــة «إنـ
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  ومـــهـــمـــة 
الـــتـــي هـــي جــســر حــقــيــقــي يــربــط 
لــبــنــان المــقــيــم بــلــبــنــان المــنــتــشــر»، 
معتبراً أن هذا العمل «هو خطوة 
إضـــــافـــــيـــــة لــــشــــد الأواصـــــــــــــر بــين 
لبنان واللبنانيين في الخارج»، 
مــوضــحــاً: «عــنــدمــا نـــرى أن ٢٢٠ 
ألف لبناني مغترب تسجلوا فقط 
لــلــمــشــاركــة فــي الانــتــخــاب، فيما 
يبلغ عدد المغتربين الملايين، كنا 
أكبر  المــشــاركــة  كــانــت  لــو  نتمنى 
بـــكـــثـــيـــر»، ودعـــــا المــســجــلــين إلـــى 
«عــــدم الــتــقــاعــس والإقـــــــدام على 
الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم 

وإحداث التغيير».
وقال ميقاتي إن «ما يحصل 
المــــــدمــــــاك الأول فــي  الـــــيـــــوم هـــــو 
الانــتــخــابــات النيابية»، متعهداً 
ــة  ــزاهـ ــنـ ــات «بـ ــابــ ــخــ ــتــ ــاز الانــ ــ ــــجـ إنـ
إلــى أن عدم  وشفافية»، ومشيراً 
تــرشــح أحــد مــن أركـــان الحكومة 

«تأكيد إضافي على الحياد».
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة عبد 
ــــو حـــبـــيـــب بـــــــــدوره «إنـــنـــا  ــلــــه بـ الــ
نــعــول عــلــى الاغـــتـــراب الــلــبــنــانــي 
الـــذي لا يقصر فــي الــوقــوف إلــى 
لــبــنــان». ودعـــا المغتربين  جــانــب 
إلى المشاركة في الاقتراع بكثافة 
وقال: «بذلنا كل الجهود لإنجاح 
عملية الاقتراع على أوسع امتداد 
ــدد عــلــى  ــ جـــغـــرافـــي مـــمـــكـــن». وشــ
«إننا ثابتون على تنظيم عملية 
ــي الــــخــــارج بــمــهــنــيــة  ــراع فــ ــ ــتـ ــ الاقـ
ــدات  ــ ــنـ ــ ــة خـــــــارج الأجـ ــيــ ــرافــ ــتــ واحــ

والحسابات السياسية».
ــان بـــإنـــجـــاز  ــنــ ــبــ ــي لــ ــمــــضــ ويــ
ــعـــول عــلــيــه  ــذي يـ ــ الاســـتـــحـــقـــاق الــ

ــخـــــروج مــــــن حـــالـــة  ــ ــلـ ــ ــرون لـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
المراوحة السياسية، التي عرقلت 
تنفيذ الإصـــلاحـــات، فــي وقــت لم 
يــــوضــــع لـــبـــنـــان بـــعـــد عـــلـــى ســكــة 
الــــخــــروج مــــن أزمــــاتــــه المــعــيــشــيــة 
والاقتصادية والمالية، بالتزامن 

مع تفاقم معاناة اللبنانيين.
وفــرضــت الصعوبات المالية 
التي تعاني منها الدولة وتدهور 
قيمة رواتب موظفي القطاع العام، 
صــعــوبــات تــواجــه عملية إنــجــاز 
الاستحقاق، وهي صعوبات قالت 

وزارة الداخلية أنها ذللت.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والبلديات بسام مولوي إن وزارته 
«عملت كل واجباتها حتى تكون 
الانــتــخــابــات مــثــالــيــة ومــمــتــازة»، 
موضحاً: «هيأنا كل التحضيرات 
اللوجيستية والأمنية من خلال 
اجتماعات أمنية متتالية، وكان 
ــا اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمــــن  آخــــرهــ
الداخلي المركزي، كما أمنا المنح 
لــلــقــوى الــعــســكــريــة المــشــاركــة في 

الانتخابات»، مذكراً بأنه قال عند 
بــدء التحضير للانتخابات «لم 
ولن أدع أحداً يظلم معي»، سواء 
بالنسبة للموظفين والأســـاتـــذة 
الذين سيشاركون بالانتخابات، 
الــقــضــاة. وأكـــد أن تعويضات  أو 
هــــؤلاء المــوظــفــين الـــذيـــن سيكون 
لهم دور فــي إنــجــاز الاستحقاق 
«ستكون كافية ولائقة»، متعهداً 
بــالــوفــاء بــمــا وعـــد بـــه. وأضــــاف: 
«الانتخابات ستمر بنجاح، نحن 
ــذا الـــشـــيء، ولا  مـــصـــرون عــلــى هــ
يوجد سبب ألا تمر الانتخابات 
بــــنــــجــــاح، نـــحـــن مـــتـــنـــبـــهـــون لــكــل 

التفاصيل».
ــولــــوي الــلــبــنــانــيــين  ودعــــــا مــ
إلى «الاطمئنان بأن الانتخابات 
ســــتــــمــــر بـــــنـــــجـــــاح»، وذكــــــــــر بــــأن 
فـــي بيانها  الــتــزمــت  «الــحــكــومــة 
الــــــــوزاري بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
ــامــــت بــكــل  قــ الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة 
مــــا يــــلــــزم كــــي نـــصـــل إلـــــى الـــيـــوم 
ــــذي نــســتــطــيــع فـــيـــه أن نــجــري  الــ

الانتخابات». وقال إن اللبنانيين 
«هم الذين طالبوا بالانتخابات، 
وهــم الــذيــن نــزلــوا إلــى الساحات 
والـــشـــوارع والمــيــاديــن للمطالبة 
ــذه فــرصــتــهــم  ــ ــات، هـ ــابـ ــخـ ــتـ ــالانـ بـ
ــوا رأيــــــــهــــــــم، هـــــذه  ــ ــولــ ــ ــقــ ــ ــى يــ ــ ــتـ ــ حـ
فــرصــتــهــم لــبــنــاء وطــنــهــم وبــنــاء 
غـــدهـــم ومــســتــقــبــلــهــم». وأكـــــد أن 
«الحكومة ملتزمة بيانها، وأنا 
أقــوم بما يجب  شخصيا كــذلــك، 
خدمة لأهلي وخدمة للبنانيين».
ــد مـــولـــوي أن «الــتــخــلــف  ــ وأكـ
عن الانتخابات لا يفيد أحداً ولا 
يفيد البلد، هذا حق للمواطنين، 
الحكومة أرادت، ووزارة الداخلية 
ــلـــت جـــــاهـــــدة لــــتــــأمــــين حــســن  ــمـ عـ
الانتخاب لمواطنيها، فيجب على 
المواطنين أن يمارسوا هذا الحق».
وعــلــى صعيد التحضيرات 
لانتخابات المغتربين، أكــد مدير 
الــخــارجــيــة  فــي وزارة  المــغــتــربــين 
ــادي هــاشــم أن وزارة  الــســفــيــر هــ
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين «أنــجــزت 

كــل الترتيبات المتعلقة باقتراع 
المغتربين»، موضحاً أن صناديق 
الاقـــتـــراع والـــلـــوائـــح وصــلــت إلــى 
البلدان المعنية. وقال في تصريح 
لقناة «إل بي سي» التلفزيونية 
إن «الأمـــــور تستكمل كـــي تــكــون 
الانتخابية كاملة وكل  العملية 
المـــعـــضـــلات تــتــم مــعــالــجــتــهــا إذا 
الــســفــيــر هــاشــم  وجــــــدت». ورأى 
أن وزارة الخارجية «تقوم بأكبر 
عملية لوجيستية بتاريخ لبنان 
مـــــؤكـــــداً أن عــمــلــيــة  الـــــحـــــديـــــث»، 

المراقبة ستكون شفافة.
ورداً على إمكانية تقديم طعن 
بالانتخابات، أجاب: «نرفض أي 
اتــهــام ونعمل بإمكانية بسيطة 
وعــديــد بــســيــط ويــجــب أن يكون 
هــنــاك الــتــفــاف كــامــل حـــول وزارة 
الــخــارجــيــة لأنــهــا قــامــت بــإنــجــاز 
ومــن حق كل المرشحين أن يكون 
لديهم هواجس». وأكد «أننا نترك 
الأمر للمجلس الدستوري بحال 

قدمت أي طعون».

الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب في افتتاح غرفة إدارة الانتخابات في وزارة الخارجية أمس (دالاتي ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الكلمة الفصل للصناديق لاختبار مشاركة الشارع السني

انتخابات لبنان: معركة صيدا ـ جزين تعيد خلط الأوراق
الــدعــوات لاستنهاض  تبقى 
لــلإقــبــال بكثافة  الــســنــي  الــشــارع 
الاقــتــراع مرهونة  على صناديق 
بحجم المشاركة في الانتخابات 
في ١٥ مايو (أيار) الجاري، الذي 
يسبقه اقتراع اللبنانيين المقيمين 
في بلاد الاغتراب، مع أن المبارزة 
الانتخابية في الدوائر ذات الثقل 
ــي مــا زالـــت مــتــواضــعــة وإن 

ّ
الــســن

كانت أفضل مما كانت عليه قبل 
أن تتكثف الدعوات لعدم مقاطعة 
التي بلغت ذروتها  الانتخابات 
خــــلال عــطــلــة عــيــد الـــفـــطـــر، وهـــذا 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى دائـــــرة جــزيــن - 
صيدا التي بدأت تتجاوز الركود 
ــــدام  ــتـ ــ ــــي، فـــــي ظـــــل احـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
المنافسة بين أربع لوائح تضاف 
إلــيــهــا الـــلـــوائـــح المــحــســوبــة على 
الـــحـــراك المــدنــي والمــنــقــســمــة على 
نــفــســهــا، مــا أفــقــدهــا الــقــدرة على 
ــة مع  ــدّيـ الــــدخــــول فـــي مــــبــــارزة جـ
القوى التقليدية في هذه الدائرة.
بــحــلــول  الـــتـــهـــانـــي  أن  ومــــــع 
ــرة  ــذه المــ ــ ــيّـــزت هـ ــمـ عـــيـــد الـــفـــطـــر تـ
بــتــدفّــق غــيــر مــســبــوق لــلــعــائــلات 
الصيداوية إلى دارة آل الحريري 
فــي مــجــدلــيــون لــتــقــديــم الــتــهــانــي 
ــلـــة  ــتـ ــى رئـــــيـــــســـــة كـ ــد إلــــــــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
«المـــســـتـــقـــبـــل» الــنــيــابــيــة الــنــائــبــة 
بهية الــحــريــري، فــإنــهــا لــم تــبــدّل 
ــال الانــــتــــخــــابــــي ولا  ــ ــحــ ــ واقـــــــــع الــ
بــقــرار رئيس  موقفها بالتزامها 
الحريري  تيار «المستقبل» سعد 
بالعزوف عن خوض الانتخابات 
لـــدى  عــنــهــا  ــدر  يـــصـ أن  مــــن دون 
ســؤالــهــا عــن مــوقــفــهــا أي مــوقــف 

للمقاطعة. يدعو 
الــحــريــري تحدّثت  فالنائبة 
ــروا لــتــهــنــئــتــهــا  ــن حــــضــ ــذيــ ــع الــ مــ
ــــدة، وكــــان في  بــالــعــيــد بــلــغــة واحـ
عــدادهــم المــرشــح يــوســف النقيب 
ــــذي حــضــر مـــع أفـــــراد عــائــلــتــه،  الـ
وهـــو كـــان لا يـــزال يـــدور فــي فلك 
الـــحـــريـــريـــة الـــســـيـــاســـيـــة ويـــتّـــبـــع 
مــرونــة فــي حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة 
ويتحدث في العموميات من دون 
أن يــتــطــرّق إلـــى عــــزوف الــرئــيــس 
الــحــريــري، وهـــذا مــا عــكــســه لــدى 
ــه وحــلــيــفــتــه المـــرشّـــحـــة عن  ــارتـ زيـ
المـــقـــعـــد الــكــاثــولــيــكــي فــــي جــزيــن 
غادة أيوب أبو فاضل، المدعومة 
مـــن حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق فــؤاد 

السنيورة في مكتبه في صيدا.
فــالــحــمــاوة الانــتــخــابــيــة في 
صيدا تبقى أفضل مما هي عليه 
فـــي دائــــرة بـــيـــروت الــثــانــيــة، وإن 
كان هناك مَن يرجّح أن وتيرتها 

ســتــعــلــو تــدريــجــيــاً فـــي الأســبــوع 
الذي يسبق موعد إجراء  الأخير 
الانتخابات، ما يسهم في تبديد 
الأجـــــــــــواء الـــضـــبـــابـــيـــة المــحــيــطــة 
بـــــواحـــــدة مــــن الــــــدوائــــــر الـــكـــبـــرى 
الـــتـــي تشهد  ــي 

ّ
الــســن الــثــقــل  ذات 

ــارزة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة وتـــــدور  ــ ــبـ ــ مـ
بين مشروعين؛ الأول يتطلع إلى 
ــة المــخــطــوفــة من  ــدولـ اســــتــــرداد الـ
الله»، في مقابل المشروع  «حزب 
الــثــانــي الـــهـــادف إلـــى الـــدفـــاع عن 
سلاح الحزب وتحصينه في وجه 
الدعوات المطالبة بحصر السلاح 

بيد الشرعية.
ــرة  ــدائــ ــا يــنــطــبــق عـــلـــى الــ ــ ومـ
ــيــــروت ســيــنــطــبــق  الـــثـــانـــيـــة فــــي بــ
على الدوائر الأخرى في الشمال 
الـــثـــقـــل  والــــجــــبــــل ذات  والــــبــــقــــاع 
بــدأ يكتمل المشهد  السني، فيما 
ــخــــابــــي فـــــي دائــــــــــرة صـــيـــدا  ــتــ الانــ
- جــــزيــــن الــــتــــي تـــشـــهـــد واحـــــــدة 
المـــعـــارك عــلــى خلفية  مـــن أعـــنـــف 
إحــــيــــاء الــــصــــراعــــات الــتــقــلــيــديــة 
ل  فـــي عــاصــمــة الــجــنــوب مـــع تــبــدُّ
ــفـــات بــتــحــالــف  ــالـ ــتـــحـ ــة الـ ــريـــطـ خـ
الــنــائــب أســـامـــة ســعــد والــرئــيــس 
ــدا عــبــد  ــ ــيـ ــ ــلــــديــــة صـ ــبــ ــــق لــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الرحمن البزري من دون التقليل 
الــرســمــي للحريرية  الــغــيــاب  مــن 
السياسية عن المنافسة، في مقابل 
امتناع «الجماعة الإسلامية» عن 
الترشّح وللمرة الأولى منذ عدة 

دورات انتخابية سابقة من جهة، 
واشــتــداد الــصــراع بــين الحليفين 
«الــلــدوديــن» الــنــائــب زيـــاد أســود 
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــيــــقــــه فــــي «الــــتــ ورفــ
الــحــر» الــنــائــب الــســابــق أمـــل أبــو 
الجمهورية  أن رئيس  زيــد، رغــم 
للتدخّل من  ميشال عــون اضطر 
أجل جمعهما على لائحة واحدة.

ويفترض أن تتوزّع المنافسة 
في هذه الدائرة التي تضم خمسة 
مقاعد نيابية (مقعدان للسنة عن 
صيدا ومقعدان للموارنة وثالث 
لـــلـــكـــاثـــولـــيـــك عــــن جـــــزيـــــن)، عــلــى 
ــح؛ الأولــــــى مـــدعـــومـــة مــن  ــوائــ ٤ لــ
الشيعي ونبيل  الثنائي  تحالف 

الزعتري.
والــثــانــيــة يــتــزعّــمــهــا تــعــاون 
ــع مـــرشـــحـــين  ــ ســـعـــد والــــــبــــــزري مـ
مـــســـتـــقـــلـــين، والــــثــــالــــثــــة يـــقـــودهـــا 
المتحالف  الحر»  الوطني  «التيار 
مـــع مــرشــحــين مـــن صـــيـــدا، فــيــمــا 
ــعــــة هــــي حــصــيــلــة تــحــالــف  ــرابــ الــ
ــع الـــنـــقـــيـــب  ــ حـــــــزب «الــــــــقــــــــوات» مــ
المدعوم من السنيورة، إضافة إلى 
المدني، وبينها  ٣ لوائح للحراك 
اللائحة الأقوى التي تضم هانيا 
كـــانـــت جميعها  ــتـــري، وإن  الـــزعـ
تـــبـــقـــى خــــــــارج دائـــــــــرة المـــنـــافـــســـة 
ــلـــع مَــــــن يــــتــــرشّــــح عــلــيــهــا  ويـــتـــطـ

لاختبار قوته العددية.
وفـــــي تـــقـــويـــم أولــــــي لــلــوائــح 
ــارة إلى  بــد مــن الإشـ المنافسة، لا 

أن لائحة «التيار الوطني» تفتقد 
ي، وأن تعاونها مع 

ّ
الحليف السن

الــقــوّاص  السابق محمد  البعثي 
«الــجــمــاعــة  والـــقـــيـــادي الــســابــق لـــ
الإسلامية» علي الشيخ عمّار لن 
يقدّم أو يؤخّر نظراً لحضورهما 
الــرمــزي فــي الــشــارع الــصــيــداوي 
ــــذي يــتــحــفــظ عـــلـــى الــتــصــويــت  الــ
للنائب زياد أسود، الذي تحالف 
فــي الــــدورة الــســابــقــة مــع الــبــزري 

و«الجماعة الإسلامية».
إضافة إلى أن اللائحة تعاني 
من الحرب الدائرة بين أسود وأبو 
التفضيلي،  زيد لحصد الصوت 
وكادت تندلع بينهما مشكلة على 
خــلــفــيــة تــشــديــد رئــيــس «الــتــيــار» 
ــه  ــارتــ ــــلال زيــ ــيـــل خــ ــاسـ ــران بـ ــ ــبـ ــ جـ
لجزين على ضرورة الحفاظ على 
إلــى المستقبل، ما  الأمــل للمضي 
اعــتــبــرهــا الــجــمــهــور المـــؤيـــد لأبــو 
ــه، لــيــعــود بــاســيــل  ــد تـــأيـــيـــداً لــ زيــ
لــرأب الصدع  ويــتــدخّــل موضحاً 
بينهما، لأن جمهور أسود تعامل 

مع دعوته باستهجان.
يــعــيــد  ــاول أن  يــــحــ فـــبـــاســـيـــل 
الاعـــتـــبـــار لـــحـــضـــوره فــــي جــزيــن 
الذي أخذ يتراجع، خصوصاً أنه 
يواجه صعوبة في إقناع حليفه 
ــــة لا  ــلــــه» بــتــهــريــب رزمــ ــــزب الــ «حــ
بــــأس بــهــا مـــن مـــؤيـــديـــه الــشــيــعــة 
لــعــلــه يــرفــع مـــن حــظــوظ لائــحــتــه 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــوقــعــهــا فــي 

الجزينية. الخارطة 
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى تـــحـــالـــف 
فـــإن خوضهما  والــــبــــزري،  ســعــد 
الانــتــخــابــات عــلــى لائــحــة واحـــدة 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع مـــســـتـــقـــلـــين مــن 
جـــزيـــن لا يــعــنــي عــــدم دخــولــهــمــا 
في سباق للحصول على الصوت 
لم  أنهما  التفضيلي، خصوصاً 
ــة لــلــقــيــام  ــاعــ يـــــبـــــادرا حـــتـــى الــــســ
ــة مــشــتــركــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ بـــحـــمـــلات انـ
ويــعــتــمــد كـــل مــنــهــمــا عــلــى قـــواه 
الــثــنــائــي  ــة بـــعـــد أن قـــــال  ــيــ ــذاتــ الــ
الشيعي كلمته بضم منافسهما 

الزعتري على لائحته.
والـــــبـــــزري  أن ســــعــــد  ورغــــــــم 
ــنـــان بـــعـــدم تــحــالــفــهــمــا مــع  يـــراهـ
ــلـــى كــســب  ــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي عـ ــثـ الـ
المــنــاوئ  الــصــيــداوي  الناخب  ودّ 
«حزب الله» وتحديداً مَن يدور  لـ
فـــي فــلــك الــحــريــريــة الــســيــاســيــة، 
فإن النقيب بمرونته وبانفتاحه 
عليها من دون أن يسمح لنفسه 
تــحــدٍّ معها يبقى  فــي  بــالــدخــول 
ــر حــظــاً فـــي تــأيــيــدهــا، وإن  ــ الأوفـ
كان من يؤيدها من خارج التيار 
الآن،  لم يقل كلمته حتى  الأزرق 
فـــيـــمـــا يـــــتـــــردد بـــــــأن «الـــجـــمـــاعـــة 
تـــتـــرك  ــانــــت  كــ الإســــلامــــيــــة» وإن 
لمــحــازبــيــهــا وجـــمـــهـــورهـــا حــريــة 
اخــتــيــار مــرشــحــيــهــم، فــهــنــاك مَــن 
يرجّح أن تــتــوزّع الأصـــوات على 
ــعــــد والــــــبــــــزري، إلا  الـــنـــقـــيـــب وســ

إذا دخــــل الـــزعـــتـــري عــلــى الــخــط 
واستطاع الحصول على تأييد 

بعضهم.
ــائــــي  ــنــ ــثــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــ
الشيعي، فإن مصادره تستبعد 
خـــروج «حـــزب الــلــه» عــن تأييده 
لــلائــحــة الــتــي يــتــزعّــمــهــا الــنــائــب 
إبـــراهـــيـــم عـــــازار وتــجــيــيــر مــئــات 
الأصــــــــــــــــوات لـــــلائـــــحـــــة «الـــــتـــــيـــــار 
الـــــوطـــــنـــــي» بـــشـــخـــص أمـــــــل أبــــو 
زيد، لضمان تقدّمه على حليفه 
الـــلـــدود أســـــود، مـــع أن الــرئــيــس 
عون وصهره باسيل لا ينزعجان 
من تأييده طالما أن لا علاقة لهما 

بقرار حليفه «حزب الله».
إلا أن «حزب الله» لن يجازف 
بأن يفتح على حسابه لئلا يفتقد 
مرشح «أمل» النائب عازار شبكة 
المطلوبة لانتخابه لدورة  الأمان 
نــيــابــيــة جـــديـــدة، وبــالــتــالــي هو 
مضطر لأن يتحسّب لأي مفاجأة 
ــادة خــلــط الأوراق  تـــؤدي إلـــى إعــ
اقتراعاً، حرصاً منه على توفير 
الحماية لتحالفه الاستراتيجي 
مع رئيس المجلس النيابي نبيه 

بري.
كما أن الحزب ليس مضطراً 
لمشكلة مجانية تتجاوز تهديد 
عــــلاقــــتــــه بــــالــــرئــــيــــس بــــــــري إلــــى 
تعريض مصداقيته لاهتزاز في 
الــشــارع الــصــيــداوي بــذريــعــة أنه 
يــنــقــلــب عــلــى تــعــهــداتــه ولا يفي 
ــال أقــــرب  ــيـ بـــالـــتـــزامـــاتـــه حـــتـــى حـ

المقربين منه أي حركة «أمل».
ــالـــف  ــة إلــــــــى تـــحـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ
الــنــقــيــب وحــــزب «الــــقــــوات»، فــإن 
الكاثوليكي  المــقــعــد  حليفته عــن 
ــارع  ــشــ ــي الــ ــ تـــتـــمـــتـــع بـــحـــضـــور فـ
إلـــى  تـــنـــتـــمـــي  الـــــصـــــيـــــداوي، ولا 
الــحــزب وكــانــت على تــواصــل مع 
الــنــائــب الـــحـــريـــري والمــؤســســات 
ــي المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي،  الـــعـــامـــلـــة فــ
إضـــافـــة إلــــى أن الــنــقــيــب أحــســن 
حتى الآن إدارة معركته وجاءت 
زيارته للسنيورة برفقة المرشحة 
أيــــــــــــوب بـــــــلا ضـــــجـــــة إعـــــلامـــــيـــــة، 
ــا لــلــحــريــريــة  ــداً لمــ ــيـ ــرأ جـ ــقـ ــه يـ ــ لأنـ
إن  السياسية من حضور، وهــو 
ــحــاً فــإنــه بــاقٍ  انــســلــخ عنها تــرشُّ
بداخلها وهو يراهن على كسب 
تــأيــيــدهــا لمـــا لــديــهــا مـــن حــضــور 
فـــاعـــل فـــي الـــشـــارع الـــصـــيـــداوي، 
الفصل لصندوق  الكلمة  وتبقى 
الاقتراع وما يمكن أن يحمله من 
مفاجآت تتعارض واستطلاعات 
ــي بــمــعــظــمــهــا  الـــــــــرأي الــــتــــي تــــأتــ
الــطــلــب» وتــؤمّــن الخدمات  «غــب 
السريعة للمرشحين، مع الإشارة 
الـــحـــراك  إلــــى عــــدم تــجــاهــل دور 

المدني في جزين.
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بيروت: محمد شقير

القضاء اللبناني يتسلم معلومات 
عن حسابات شقيق حاكم «المركزي»

أكــــد حـــاكـــم «مـــصـــرف لــبــنــان»، 
ريـــاض ســلامــة، أن هيئة التحقيق 
«المصرف» وافقت  الخاصة التابعة لـ
عـــلـــى تــســلــيــم مـــعـــلـــومـــات مــتــعــلــقــة 
بحسابات شقيقه رجا سلامة إلى 
الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غسان عــويــدات. وكــان عــويــدات قد 
ــابـــق خــطــابــات  ــــت سـ ـــل فــــي وقـ ــ أرسـ
إلـــــــى الــــبــــنــــوك الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يــطــلــب 
الــقــضــاء بمعلومات  فيها بــتــزويــد 
الحسابات التي تخص رجا سلامة. 
وفي العادة يرأس حاكم «المركزي» 
هيئة التحقيق الخاصة؛ لكنه قرر 
الـــتـــنـــحـــي عــــن رئـــاســـتـــهـــا فــــي هـــذه 
القضية لأن الشخص الذي يخضع 

للتحقيق هو شقيقه. 
ــة  ــ ــــلامـ ويــــــــــواجــــــــــه ريــــــــــــــاض سـ
ــقـــات قـــضـــائـــيـــة فـــــي لـــبـــنـــان  ــيـ ــقـ تـــحـ
و٥ دول أوروبــــيــــة عــلــى الأقـــــل في 
مــزاعــم اخــتــلاس مــا لا يقل عــن ٣٣٠ 
مــلــيــون دولار مـــن الأمــــــوال الــعــامــة 
هو وشقيقه الأصغر رجــا. وينفي 

كلاهما هذه الاتهامات.
وكـــــانـــــت الــــبــــنــــوك الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
قـــد رفــضــت تــســلــيــم مــعــلــومــات عن 
ــة مـــتـــذرعـــة  ــلامــ ــا ســ ــ ــابــــات رجــ حــــســ

بقوانين السرية المصرفية، وقدمت 
المعلومات بدلاً من ذلك إلى الهيئة 

التابعة للبنك المركزي.
وتأتي الخطوة الأخيرة بينما 
قــامــت قاضية فرنسية؛ تحقق في 
الاتهامات نفسها الموجهة للأخوين 
ــيــــر مــســبــوقــة  ــارة غــ ســـــلامـــــة، بــــــزيــــ
إلـــى بــيــروت. ويــســعــى الــقــضــاة في 
أوروبــــا أيــضــاً للحصول على هذه 
المعلومات؛ لأنها قد تقدم إجابات 
ــــان الـــــــذي انــتــهــت  ــكـ ــ بـــخـــصـــوص المـ
ــدات المـــكـــاســـب المــزعــومــة  ــائــ إلـــيـــه عــ
وغير المشروعة التي حصل عليها 
الشقيقان. ونقلت وكالة «رويترز» 
عــن ٣ مــصــادر قضائية أن قاضية 
التحقيق الفرنسية؛ أود بوريسي، 
الــتــقــت عــــويــــدات والمـــحـــامـــي الــعــام 
المالي القاضي جان طنوس، أمس 
ــيـــــروت، فـــــي أول  ــ ــبـ ــ فـــــي مـــحـــكـــمـــة بـ
ــي  ــارة مـــن نــوعــهــا لــقــاض أوروبــ ــ زيـ
بشأن التحقيقات في أموال رياض 
ــا ســلامــة. كــمــا نــقــلــت الــوكــالــة  ورجــ
عـــن شــخــصــين وصــفــتــهــمــا بأنهما 
«مطلعان» أن زيارة القاضية تهدف 
جزئياً إلى الحصول على معلومات 
ــة بـــالأخـــويـــن  ــابـــات الـــخـــاصـ الـــحـــسـ
ســــلامــــة وأشـــــخـــــاص غـــيـــرهـــمـــا قــد 

يكونون ضالعين في الأمر.

بيروت: «الشرق الأوسط»

قائد الجيش اللبناني يتعهد استكمال 
التحقيق في غرق مركب طرابلس

اللبناني،  الــجــيــش  قــائــد  دعـــا 
ــالــــي  الــــعــــمــــاد جـــــوزيـــــف عــــــــون، أهــ
ضــحــايــا المـــركـــب الــــذي غـــرق قبالة 
شواطيء طرابلس في شمال لبنان 
إلى «عــدم السماح باستغلال هذه 
القضية»، مشدداً على أن «التحقيق 
ــاره الـــــقـــــانـــــونـــــي مـــنـــذ  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــك مـ ــ ــلـ ــ سـ
لــلــحــادثــة الألــيــمــة،  اللحظة الأولــــى 
وسيستكمل بكل شفافية وحياد».

وغـــــــرق مــــركــــب قـــبـــالـــة ســاحــل 
طـــرابـــلـــس فــــي شـــمـــال لـــبـــنـــان قــبــل 
أســـبـــوعـــين، كــــان يــقــلّ أكــثــر مـــن ٨٤ 
شخصاً كانوا يحاولون الهرب عبر 
البحر المتوسط إلى أوروبــا، وذلك 
عـــنـــدمـــا اصــــطــــدم بــــقــــارب لــلــجــيــش 
اللبناني حاول إيقافه. وجرى إنقاذ 
٤٥ شخصاً، بينما انتشل الجيش 
٧ جثث، ولا يزال كثيرون في عداد 

المفقودين.  
واستقبل قائد الجيش، أمس، 
وفــــداً مـــن أهـــالـــي ضــحــايــا المــركــب؛ 
بينهم عــدد من الناجين، وأشــاروا 
إلــى أنّ ســوء الأحـــوال الاقتصادية 
هــــــو الـــــــــذي يــــدفــــعــــهــــم إلــــــــى خـــيـــار 
الــــهــــرب بــــحــــراً. وأفــــــــادت «الـــوكـــالـــة 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة بــأن 
الأهالي «جــدّدوا ثقتهم بالمؤسسة 
العسكرية وحكمتها فــي معالجة 
هــذا المــلــف»، و«نــاشــدوا الاستمرار 
بأعمال البحث للعثور على باقي 

الأشخاص المفقودين». 
وأكـــــد الـــعـــمـــاد عــــون أن «هـــذه 
الـــــفـــــاجـــــعـــــة أصــــــــابــــــــت الــــجــــمــــيــــع، 
والــضــحــايــا هـــم أبـــنـــاء الـــوطـــن؛ أي 
أبناء المؤسسة العسكرية»، مشدداً 
عــلــى أن «الــتــحــقــيــق ســلــك مــســاره 
الـــقـــانـــونـــي مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــى 
للحادثة الأليمة، وسيستكمل بكل 

شفافية وحياد».
ــــى أن  ــائـــد الـــجـــيـــش إلـ ــفـــت قـ ولـ
ــاء  ــ ــنـ ــ ــيــــش وأبـ «الـــــعـــــلاقـــــة بـــــين الــــجــ
طرابلس متينة، ولا يمكن لأي كان 
أن يــشــوهــهــا لأي أهــــــداف»، داعــيــاً 
أهالي الضحايا إلى «عدم السماح 
ــذه الــقــضــيــة». وأكـــد  بــاســتــغــلال هــ
لــهــم أن «الــجــيــش مستمر بأعمال 
ــقــــيــــادة تـــواصـــلـــت مــع  الـــبـــحـــث، والــ
الدول الصديقة التي تمتلك القدرات 
الخاصة بانتشال المركب، وأرسلت 
لـــهـــا كــــل المـــعـــلـــومـــات والمـــســـتـــنـــدات 
اللازمة، وقد أبدت اهتمامها بهذه 
الــقــضــيــة الإنــســانــيــة، عــلــى أمـــل أن 

تتجاوب سريعاً».  
ومــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــردي الأوضـــــــــــــــــــاع 
الاقتصادية والمعيشية، تضاعف 
عـــدد المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــحــاولــون 
ــفـــــرار بــــحــــراً، وغـــالـــبـــاً مــــا تــكــون  الـــ
وجــهــتــهــم قـــبـــرص. وقــــد بــــدأ الأمـــر 
مع لاجئين فلسطينيين وسوريين 
ــرددون فـــي الـــقـــيـــام بــالــرحــلــة  ــتــ لا يــ
الخطيرة، قبل أن يلجأ لبنانيون 

أيضاً إلى الأمر ذاته.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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سجناء سابقون يرون لـ                                 مرارات التعذيب

«العفو الرئاسي» شمل معتقلين من درعا... وأهالٍ يبحثون عن أقاربهم في دمشق
ــاء  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ ــ خـــــــــرج عـــــــشـــــــرات مـ
ــن الـــســـجـــون  ــ مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــا مــ
ــراج  الـــســـوريـــة، غــالــبــيــتــهــم تـــم الإفــ
ــا،  ــايــ ــدنــ ــيــ ــــن صــ ــجـ ــ ــــن سـ ــ ــم مـ ــهــ ــنــ عــ
بــمــوجــب المــــرســــوم الـــــذي أصــــدره 

الرئيس بشار الأسد.
وبـــــــحـــــــســـــــب نـــــــاشـــــــطـــــــين فــــي 
ــإن المــعــتــقــلــين الــــذيــــن تــم  ــ ــا، فـ ــ ــ درعـ
الإفــــــراج عــنــهــم حــتــى الآن، منهم 
مــــن تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم قـــبـــل خــضــوع 
المنطقة لاتــفــاق التسوية فــي عام 
٢٠١٨، وآخــرون تم اعتقالهم بعد 
ــم تــطــبــيــق قـــانـــون  الـــتـــســـويـــات، ثــ
الإرهـــــــــــــــاب، رغــــــــم إجــــــــــــراء اتــــفــــاق 
الـــتـــســـويـــة عـــــام ٢٠١٨. وتـــعـــددت 
ســنــوات اعــتــقــال المــفــرج عنهم في 
درعــا، فمنهم من قضى ٧ أو ٥ أو 
٤ ســنــوات، وســط غــيــاب واعتقال 
تعسفي، ومنهم مــن خــرج بحالة 

صحية سيئة.
المــعــتــقــل من  «م.م» خـــرج مـــن 
ســــجــــن صــــيــــدنــــايــــا مـــــؤخـــــراً بــعــد 
ــوم الـــعـــفـــو الــــــذي صـــــدر فــي  ــرســ مــ
ســوريــا. يـــروي الــشــاب (٣٢ سنة) 
المنحدر من مدينة درعا، تفاصيل 
من قصة اعتقاله أكثر من ٣ سنوات 
ــــوري  ــــسـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــون الـ ــجـ ــ ــــي سـ فــ
والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، 
وتــعــرضــه لـــلإهـــانـــات والــتــعــذيــب 
الـــذي سلط عليه وعــلــى معتقلين 

آخرين كانوا معه في المعتقلات.
وتبدو مرارة قصته من نحالة 
جسده والتقيحات الجلدية التي 
ــه، فـــســـرد مــن  ــ ــرافـ ــ تـــوجـــد عـــلـــى أطـ
لــدى السجانين  قصته مــا يسمى 
«حفلة  فــي المــعــتــقــلات الــســوريــة بـ
الاســتــقــبــال» وهـــي حملة تعذيب 
يشارك بها الراغبون من عناصر 
ــتــــم نــقــل  الـــــفـــــرع الأمـــــنـــــي الــــــــذي يــ

المعتقلين حديثاً إليه، وفي كل مره 
كان ينتقل إلى فرع أمني كان عليه 
وعلى بقية المعتقلين حضور هذه 
الحفلة التي تنتهي بدماء تسيل 
مــن أجسادهم ودمـــوع تنهمر آلماً 
وصــيــحــات لا تلقى صـــدى. يقول 
«فجأة» وجد نفسه خلف قضبان 
معتقلات النظام السوري في فرع 
المخابرات الجوية بمدينة حرستا 
أثــنــاء  فــي دمــشــق بتهم مختلفة، 
مــروره على حاجز عسكري. بعد 
اتفاق التسوية، قرر زيارة طبيب 
في دمشق، وكان قد أجرى عملية 
تسوية لوضعه فــي مدينة درعــا 
ــان مــقــاتــلاً  كــ ــام ٢٠١٨، بــعــد أن  عــ
سابقاً في أحد فصائل المعارضة، 
لكنه تــعــرض لتهم كــبــيــرة وحكم 
في محكمة الإرهاب، وتم زجّه في 

سجن صيدنايا منذ سنتين.

عت على كل أوراق 
ّ
يقول: «وق

الــتــي قــالــوهــا،  الاعــتــرافــات للتهم 
والتي يرغبون بها تحت التعذيب 
ــراج  ــ والــــضــــرب، حــتــى عــمــلــيــة الإفـ
الــســجــانــون  الأخـــيـــرة كـــان يتعمد 
والمسؤولون في السجن إهانتنا 
ــالـــخـــروج  ــفـــضـــل بـ ــتـ ــكــــلام، والـ ــالــ بــ
مــن المعتقل بتكرمة مــن الرئيس 
بشار، كما وصفوها لهم». وقال 
ــوا عــلــى أوراق تعهد  ــعــ ــ

ّ
إنـــهـــم وق

بعدم ممارسة الأعمال الإرهابية، 
ــن الـــحـــقـــوق  ــ ــن جُـــــــرد مـ ــ ومـــنـــهـــم مـ
المدنية والعسكرية في سوريا لمدة 
سنوات تختلف من شخص لآخر 

بحسب التهم التي بحقه.
ــقــــابــــل، يـــنـــتـــظـــر عـــامـــر  ــي المــ ــ فـ
خـــروج والـــده منذ ســنــوات، «فقد 
عاد الأمل من جديد لبيتنا»، وأن 
يكون على قيد الحياة، وإن كان 

لـــلـــذاكـــرة. بــحــســب تعبيره  فـــاقـــداً 
للقاء والـــده، بعد اعتقال مستمر 

منذ ١٠ سنوات،
عامر شاب في عمر الثلاثين، 
يــقــول: «قــبــل ١٠ ســنــوات اعتقلوا 
والــدي، وهــو عائد من عمله، ولم 
يكن لوالدي أي توجهات سياسية 
أو تعاطٍ بالأحداث التي جرت في 
سوريا، وكان يذهب إلى وظيفته 
في إحدى دوائــر الدولة، لنتفاجأ 
بــاعــتــقــالــه. والــتــمــاطــل والمـــراوغـــة 
بــكــشــف مــصــيــره مــســتــمــران منذ 
١٠ سنوات حتى من غير أن نراه 
نـــتـــأكـــد حـــتـــى الآن مــــن مــكــان  أو 
وجـــــوده». وهـــم مــن عــائــلــة فقيرة 
المــالــيــة  المــبــالــغ  «لا نستطيع دفـــع 
التي كان يطلبها ضابط وعناصر 
من الأمــن السوري لمساعدتنا في 

معرفه مصير أو مكان والدي».

يـــقـــول، بــحــســرة فـــي عــيــنــيــه، 
في كل مرة يخرج فيها معتقلون 
«نـــبـــدأ عــمــلــيــة الــبــحــث والــتــقــصــي 
عن والـــدي، وكــل مــرة نــذوق لوعة 
الخيبة، ونتأمل في هــذه المــرة أن 
يعود، وأن تكون ردة فعل دولية 
ضغطت على النظام السوري بعد 
التصفية العشوائية التي بثّتها 
الــغــارديــان البريطانية  صحيفة 
فــي شــريــط مــصــور، يــعــرض أحــد 
عــنــاصــر الــنــظــام الــــســــوري، وهــو 
يـــقـــوم بــتــصــفــيــة ٤١ شــخــصــاً في 
مـــنـــطـــقـــة الـــتـــضـــامـــن بــالــعــاصــمــة 
ــال مـــعـــارضـــون إنــهــا  ــ دمــــشــــق، وقــ
عــمــلــيــة تــصــفــيــة وانـــتـــقـــام نــفــذهــا 
عناصر مــن الأمـــن الــســوري بحق 
مدنيين من سكان دمشق. وتفسر 
حــال عامر في انتظار والــده حال 
كثيرين مــن أبــنــاء درعـــا وســوريــا 

الــــــذيــــــن عــــــانــــــوا ويــــــــــلات الــــحــــرب 
والاعتقال والغياب القصري».

وقال الناشط مهند العبد الله، 
«الشرق الأوسط»، إن  في حديثه لـ
مــئــات الــعــائــلات فــي درعـــا تنتظر 
بعد مــرســوم العفو الــرئــاســي عن 
ــم مــن  ــهـ ــائـ ــنـ المـــعـــتـــقـــلـــين خـــــــروج أبـ
الاعـــتـــقـــال، ومــنــهــم مـــن غــــادر إلــى 
دمــشــق بــحــثــاً عـــن معتقليه لعله 
يجده، بعد خروج كثيرين فاقدين 
للذاكرة، ومنهم من لا يزال ينظر 
مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات، وســط 
اتــجــاه مــن الأهــالــي إلـــى المحامين 
لــلاســتــفــســار عــن مصير أبنائهم 

المعتقلين.
وعــن إمكانية شموله ضمن 
ــراً فــي  ــ ــؤخـ ــ ــدر مـ ــ ــو الـــــــذي صــ ــفـ ــعـ الـ
ســوريــا، والــذي قضى بمنح عفو 
عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة 

مـــن الـــســـوريـــين، قــــال: «لـــم تتضح 
المُــفــرج عنهم فــي محافظة  أعــــداد 
ــا حــتــى الــلــحــظــة، والــعــشــرات  درعــ
مــن أبــنــاء مـــدن وبـــلـــدات محافظة 
درعا بدأوا بالخروج من السجون 
منذ الأول من مايو (أيار)  الحالي، 
المــفــرج عنهم في  وعـــدد كبير مــن 
مــحــافــظــة درعـــــا كــــان ذووهــــــم قد 
ــاء المــعــتــقــلــين لـــدى  ــمــ ســـجـــلـــوا أســ
ــانـــب الــــروســــي حــــين افــتــتــاح  الـــجـ
مراكز التسويات أو خلال الجولات 
ــت تـــجـــريـــهـــا الـــــقـــــوات  ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـ
الروسية في مناطق التسويات».

وتــداول ناشطون في سوريا 
عبر منصات التواصل الاجتماعي 
صــــوراً، قــالــوا إنــهــا تــوضــح مــدى 
المعاناة التي يعيشها السوريون 
والأعـــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة لــلــمــعــتــقــلــين 
ــــي ســـــوريـــــا، وأظـــــهـــــرت الـــصـــور  فـ

تــجــمــع أعــــداد كــبــيــرة مــن الأهــالــي 
فــي الــعــاصــمــة دمــشــق فــي منطقة 
«جسر الرئيس» وبعض مناطق 
فــي مــديــنــة حــمــص وحـــمـــاة، وهــم 
فـــي انــتــظــار الإفـــــراج عـــن أبــنــائــهــم 
المعتقلين، من الذين شملهم قرار 

العفو الرئاسي.
الـــداخـــلـــيـــة في  ودعـــــت وزارة 
ــا المـــواطـــنـــين فــــي تــصــريــح  ســــوريــ
لجريدة «الــوطــن» شبه الرسمية 
«عدم الانتظار» تحت  في سوريا لـ
منطقة «جسر الرئيس» أو في أي 
مكان آخــر للقاء ذويــهــم؛ حيث لم 
تخصص الوزارة أي مكان محدد 
لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم 
العفو، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً 
من المفرج عنهم قد غــادر السجن 
مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال 
وســيــلــة أخــــرى. وأكــــدت أن كــل ما 
ينشر على بعض الصفحات عن 
مواعيد ومناطق تجمع لا أساس 

له من الصحة.
ومـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
ــه تـــم خــلال  الـــعـــدل فـــي ســـوريـــا أنــ
الــيــومــين المــاضــيــين إطـــلاق ســراح 
ــئـــات الـــســـجـــنـــاء المـــوقـــوفـــين مــن  مـ
مختلف المــحــافــظــات فــي ســوريــا، 
عــلــى أن يــتــم اســتــكــمــال إجــــراءات 
ــــراح المــــوقــــوفــــين، وهـــي  ــــلاق ســ إطــ
إجــراءات ما بين محكمة جنايات 
الإرهـــــــاب والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لــدى 
محكمة الإرهاب، إضافة إلى عدد 
مـــن المـــوقـــوفـــين الـــذيـــن تـــم الــطــعــن 
بقراراتهم، وسوف تتولى الغرفة 
الــخــاصــة بمحكمة الإرهـــــاب أمــر 
إطــــلاق ســراحــهــم خــــلال الــيــومــين 
المقبلين. كما أكدت «وزارة العدل» 
أن جــمــيــع الــســجــنــاء المــشــمــولــين 
بـــمـــرســـوم الـــعـــفـــو ســـيـــتـــم إطــــلاق 
ــاً خـــــــلال الأيـــــــام  ــاعــ ــبــ ـــم تــ ــهـ ــراحــ ســ

المقبلة.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أهالٍ يعرضون صوراً لأقاربهم أمام معتقل خرج من سجن صيدنايا (منصات التواصل الاجتماعي) صورة بثها نشطاء سوريون معارضون لاهالي معتقلين وسط دمشق، ينتظرون خروجهم من السجون

رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن ودمشق

بايدن يتعهد بالتفاوض مع «نظام الأسد» لإطلاق صحافي أميركي
تعهد الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن بــالــتــواصــل «مــبــاشــرة» مع 
«نــــظــــام الأســـــــــد»، لإيــــجــــاد حــلــول 
لإعــــادة الــصــحــافــي أوســـتن تايس 

المختطَف في سوريا عام ٢٠١٢.
وعـــقـــد بــــايــــدن اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
ــنــــين  ــاء الاثــ ــ ــــسـ والــــــــــدي تـــــايـــــس، مـ
الماضي، في البيت الأبيض، تعهد 
بــعــده بــخــلــق تــحــركــات إيــجــابــيــة، 
ــل إطــــلاق ســـراح  والــضــغــط مـــن أجـ
تــايــس، وهـــو مــا يــعــنــي الــتــواصــل 
بـــين واشــنــطــن ودمـــشـــق الــلــتــين لا 
تــربــطــهــمــا عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة، 
بعد قطعها في أعقاب الحرب في 

سوريا عام ٢٠١٢.
ــنــــوي،  وأثـــــــــار ســـتـــيـــفـــن بــــورتــ
رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــراســـلـــي الــبــيــت 
الأبيض، قضية تايس، في خطابه 
بحفل العشاء السنوي الذي شارك 
بــايــدن، مساء الأحــد الماضي،  فيه 
وشــاركــت فيه والـــدة تــايــس، وفي 
ــيـــوم الـــتـــالـــي اتـــصـــل مــســؤولــون  الـ
في البيت الأبيض بوالدي تايس 
لمقابلة الرئيس بايدن والمسؤولين 
فــي فريق الأمــن الــقــومــي، لمناقشة 

قضية تايس.

واســـتـــمـــر الـــلـــقـــاء الـــــــذي عــقــد 
ــيــــضــــاوي، مــســاء  ــبــ فــــي المـــكـــتـــب الــ
الاثنين، مدة ٤٥ دقيقة، وعلق أحد 
المسؤولين في البيت الأبيض على 
ــلاً إن الـــرئـــيـــس بــايــدن  ــائـ الـــلـــقـــاء قـ
سيواصل كل السبل، بما في ذلك 
«المشاركة المباشرة» لتأمين عودة 
الرهائن الأميركيين والأشخاص 

المحتجزين ظلماً.
وقــــــــــــال والــــــــــــــدا تــــــايــــــس بـــعـــد 
إلــى بايدن إنهما تلقيا  الاجتماع 
كلمات مشجعة للغاية من الرئيس، 
وأشـــــــارا إلــــى أنــهــمــا يــعــتــقــدان أن 
إلـــى بــايــدن يمكن أن  اجتماعهما 

يحدث تغييراً جذرياً حقيقياً.
وأعطت جين ساكي، المتحدثة 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، المــزيــد من 
التفاصيل، وأشارت إلى أن «بايدن 
الــتــزامــه بمواصلة العمل من  كــرر 
خلال جميع السبل المتاحة لتأمين 
عودة أوستن إلى أسرته التي طال 
انــتــظــارهــا»، وأوضـــحـــت أن فريق 
الأمــن القومي سيقوم باتصالات 
مــنــتــظــمــة مـــع عــائــلــة تـــايـــس ومــع 

عائلات الرهائن الآخرين.
وكرر وزير الخارجية أنطوني 
بلينكن، يوم الثلاثاء، تعهد الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــبــذل جــمــيــع الــجــهــود 

لإطــــــــلاق ســــــــراح أوســــــــتن تــــايــــس، 
خلال تصريحاته بمناسبة «اليوم 
العالمي لحرية الصحافة»، وقــال: 
ــنـــواصـــل الــســعــي بــكــل الــســبــل  «سـ

لإطلاق سراحه».
نـــجـــاح عملية  ــاء  ــبـ أنـ ــانـــت  وكـ
إعـــــــــادة جــــنــــدي مــــشــــاه الـــبـــحـــريـــة 
الأمـــيـــركـــي، تـــريـــفـــور ريـــــد، نــهــايــة 
الــذي كان معتقلاً  الشهر الماضي، 
فـــي روســـيـــا، قـــد أثـــــارت كــثــيــراً من 
التفاؤل بإمكانية أن تثمر جهود 
ــات  ــاحــ نــــجــ ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
مـــمـــاثـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أن عــمــلــيــة 
تــبــادل الــســجــنــاء تــمــت فــي خضم 
توتر عالي المستوى بين واشنطن 

وموسكو.
وكــان التواصل بين الولايات 
المتحدة ونظام الأســد نــادراً خلال 
سنوات إدارة الرئيس أوباما، ومن 
بعده الرئيس ترمب، خلال الحرب 
الأهــلــيــة الــســوريــة، خــصــوصــاً مع 
تصريحات المسؤولين السوريين 
ــراراً بــرفــض الــتــفــاوض  ــكـ مــــراراً وتـ
بشأن قضية أوستن تايس، سواء 
ــيــــين أو  ــركــ ــيــ مـــــع المــــســــؤولــــين الأمــ

الوسطاء الآخرين.
لكن مــرور عشر سنوات على 
اعـــتـــقـــال تـــايـــس يـــفـــرض تــحــديــات 

ــراح  ــــلاق سـ ــان إطـ ــإذا كــ ــ جــــديــــدة؛ فـ
تريفور ريــد، المحتجز في روسيا 
منذ عامين، جاء نتيجة شهور من 
المــفــاوضــات الدبلوماسية المكثفة 
مع موسكو، فإن الولايات المتحدة 
ــلـــك عـــــلاقـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــمـ لا تـ
رسمية مــع نــظــام الأســـد منذ عام 

.٢٠١٢
وتايس (٤١ عاماً) هو جندي 
سابق في مشاه البحرية، ويعمل 
صــحــافــيــاً مــســتــقــلاً. وقـــد اختطفه 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  مــــتــــطــــرفــــون 
٢٠١٢، أثناء تغطيته الأحــداث في 
مدينة داريــا السورية، ونشاطات 
«الجيش السوري الحر»، لصالح 
جريدة «واشنطن بوست» وغيرها 

من المؤسسات الإخبارية.
ــيــــع مــن  ــابــ ــعــــد خـــمـــســـة أســ وبــ
اختفائه في ســوريــا، نُشر شريط 
ثــــانــــيــــة عــلــى  مـــــدتـــــه ٤٣  فــــيــــديــــو 
«الإنـــتـــرنـــت» ظــهــر فــيــه تــايــس في 
قــبــضــة مــجــمــوعــة مــــن المــتــطــرفــين 
ــامــــوا بــتــقــيــيــده وعــصــب  ــذيــــن قــ الــ
الــحــين أطلقت  عينيه. ومــنــذ ذلـــك 

أسرته حملة لإطلاق سراحه.
وخلال إدارة الرئيس السابق 
ــر  ــ ــل وزيـ ــ ــواصـ ــ ــب، تـ ــ ــرمـ ــ ــد تـ ــ ــ ــال ــ دونــ
آنــــذاك، مــايــك بومبيو،  الخارجية 

مع مسؤول في الحكومة السورية 
ــايــــــــس، لـــكـــن  لإطـــــــــــــلاق ســـــــــــــراح تــــــ
المــفــاوضــات توقفت بعد أن شنت 
سوريا هجوماً بغاز الأعصاب في 
شمال سوريا، في يونيو (حزيران) 
٢٠١٧. وردت إدارة ترمب بضربة 
ــا أدى إلــــى إفــشــال  ــة، مـ ــيـ صـــاروخـ
المفاوضات. وفــي أبريل (نيسان) 
٢٠١٨، عـــرض مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي مكافأة مليون دولار لمن 
يعطي معلومات تقود إلى الموقع 
ــــتن تــايــس،  ــــذي يـــوجـــد فــيــه أوسـ الـ
من دون أن تسفر تلك الجهود عن 

نتائج واضحة.
وتــجــمــع عـــشـــرات الأفــــــراد من 
ــــلات أمـــيـــركـــيـــين مــحــتــجــزيــن  ــائـ ــ عـ
ــا  ــيــ ــل روســ ــثــ ــــي دول مــ فــ ــن  ــ ــائــ ــ رهــ
وأفـــغـــانـــســـتـــان وروانــــــــــدا وإيـــــــران 
وفــنــزويــلا، أمــــام الــبــيــت الأبــيــض، 
يوم الأربعاء، ورفعوا صور أفراد 
عــائــلاتــهــم المــحــتــجــزيــن، وطــالــبــوا 
إدارة بايدن بإعادتهم إلى الوطن. 
ــا لا  وقــــــال مــنــظــمــو الــحــمــلــة إن مــ
يــقــل عــن ١٥ أمــيــركــيــاً مــن مجموع 
٥٥ أمــيــركــيــاً مــحــتــجــزون فــي دول 
بــالــخــارج، يمكن إطـــلاق سراحهم 
فـــي عــمــلــيــة تـــبـــادل لـــلأســـرى، كما 

حدث مع روسيا.

واشنطن: هبة القدسي

انهيار «جسر» بين مناطق أميركا وروسيا شرق سوريا

انهار جسر يربط محافظتي الرقة ودير 
الــزور في شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر 
قوات أميركية وروسية وتركية، بسبب السيول 
الـــجـــارفـــة والـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــعـــاصـــفـــة المــطــريــة 
المــســتــمــرة الــتــي تــضــرب المنطقة الــشــرقــيــة من 

البلاد.
ــن» عـــن مــحــافــظ  ــوطــ ونــقــلــت صــحــيــفــة «الــ
ــرزاق الــخــلــيــفــة، أن هــنــاك ثلاثة  ــ الـــرقـــة، عــبــد الـ
جسور على محور طريق الرقة دير الزور، وأن 
انهيار جسر الشريدة في ريف الرقة الشرقي 

أدى لقطع الطريق.
ووعد المحافظ بإعادة الجسر إلى ما كان 
عــلــيــه ســابــقــاً. وأشــــار إلـــى أن هـــذا الــجــســر قد 
وُضِع ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات 

الطرقية لإعادة تأهيله في العام الحالي.
الــرقــة اســتــنــفــرت جميع  وكــانــت محافظة 
ــيــــات فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص في  الآلــ
المنطقة للتعامل مــع أي طـــارئ، والآن تنتظر 
ورشـــات المحافظة توقف جــريــان السيول في 
مــكــان الــجــســر لإعــــادة تــأهــيــل الــجــســر، حسب 

موقع «روسيا اليوم».
إلى ذلــك، رجحت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) وجــود «تنسيق» بــين الفصائل 
الـــعـــراقـــيـــة المـــوالـــيـــة لإيـــــــران و«حـــــــزب الــعــمــال 
الــقــوات التركية المنتشرة  الكردستاني» ضــد 

في العراق وسوريا.
وأشــار تقرير صــدر عن المفتش العام في 
البنتاغون بخصوص مستجدات عملية «العزم 
الصلب»، خلال فترة ما بين أول يناير (كانون 

الثاني) و٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٢، إلى «تكثيف 
المــوالــيــة لإيـــران وتــيــرة هجماتها  الميليشيات 

على القوات التركية في العراق وسوريا».
وذكــر التقرير أن هــذه الفصائل المسلحة 
الــعــام الحالي  الــربــع الأول مــن  العراقية خــلال 
اســتــهــدفــت قــواعــد عــســكــريــة للجيش الــتــركــي 
ــعــــراق، مــضــيــفــة أن هــــذه الــهــجــمــات في  فـــي الــ
بعض الأحــوال جاءت بالتنسيق مع «العمال 

الكردستاني».
ويـــنـــص الــتــقــريــر عــلــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
البارزة» تعرب بشكل متزايد عن معارضتها 
الــتــركــي، وشــنــت هجمات  لتصرفات الجيش 
صــاروخــيــة عــلــى قـــواعـــد عــســكــريــة تــركــيــة في 

العراق وسوريا.
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى هجوم 
تــعــرضــت لـــه قـــاعـــدة تــركــيــة، شــمــال المــوصــل، 
بــعــد غــــارات جــويــة شنتها أنــقــرة عــلــى لمــواقــع 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، شــمــال الــعــراق، في  لـــ

فبراير (شباط) الماضي.
ــلـــصـــت وكــــالــــة اســــتــــخــــبــــارات الــــدفــــاع  وخـ
«الــبــنــتــاغــون»، وفــقــاً لــلــتــقــريــر، إلــى  الــتــابــعــة لـــ
استنتاج مفاده أن «هذه الميليشيات قد تواصل 
الــكــردســتــانــي)»،  تنسيقها مــع (حـــزب العمال 
فــي ردهـــا عــلــى الــهــجــمــات الــجــويــة وبــواســطــة 
المــســيــرة»، التي تشنها تركيا على  الــطــائــرات 
الـــعـــمـــال». ووفـــقـــاً لتقييمات  «حـــزب  ـــ لـ مـــواقـــع 
الــوكــالــة، تعتقد الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــوالــيــة 
ــتـــردع»  ــران أن هــجــمــاتــهــا ضـــد تــركــيــا «سـ ــ لإيــ
أنـــقـــرة عـــن مــهــاجــمــة مـــواقـــع «حــــزب الــعــمــال»، 
داخـــل الــعــراق، وســتــعــزز صــورتــهــا كمدافعين 

عن سيادة العراق.

القامشلي - دمشق: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT

تجدد «الكر والفر» و«سحابة الغاز» في شوارع الخرطوم
سماء العاصمة السودانية 
الـــــــــخـــــــــرطـــــــــوم تــــــغــــــطــــــت أمـــــــس 
(الخميس) بما يشبه سحابة 
مــن «الــغــاز المــدمــع» متأتياً من 
قنابل أطلقتها الشرطة لتفريق 
آلاف المحتجين الذي عادوا إلى 
الــشــوارع بعد «هدنة رمضان» 
القصيرة التي توقفت خلالها 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــســتــمــرة منذ 
نحو ٦ أشهر، للمطالبة بالحكم 
المــدنــي والــثــأر لقتلى وجــرحــى 
الـــــثـــــورة، وعـــــــودة الــعــســكــريــين 

للثكنات.
وحــاولــت الأجــهــزة الأمنية 
تـــفـــريـــق المـــحـــتـــجـــين فـــــي نــقــطــة 
ــة  ــطــ ــع الأولــــــــــــــــى «مــــحــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
بــاشــدار»، بإطلاق الغاز المدمع 
بكثافة عليهم، بيد أن المنطقة 
شــهــدت حــالــة مــن «الــكــر والــفــر» 
بين الطرفين، استطاع خلالها 
ــيـــع أنـــفـــســـهـــم  ــمـ «الــــــــثــــــــوار» تـــجـ
مــجــدداً، والتوجه نحو القصر 
الــرئــاســي فــي الــخــرطــوم، فيما 
تجمع مــتــظــاهــرون آخـــرون في 
مــنــطــقــة «المــــؤســــســــة» بــمــديــنــة 
الـــــخـــــرطـــــوم بــــــحــــــري، وتـــجـــمـــع 
محتجو أم درمــان في عــدد من 
الــشــوارع الرئيسة، مستهدفين 
الــتــجــمــع قــــرب مــبــنــى الــبــرلمــان 

(المجلس الوطني).
وقالت المتظاهرة «س.ي»؛ 
إن احــتــجــاجــات أمـــس «ضــربــة 
بداية قاتلة» صوّبها «الثوار»، 
وأفشلت تكتيكات العسكر أثناء 
محاولاتهم فض الحشود قبل 
انطلاقها، بتنظيم «صــنــدوق» 
من عدة اتجاهات، و«أعلنوها 
لــلــثــكــنــات  الــعــســكــر  مــــدويــــة أن 
والجنجويد ينحل». وتابعت: 
«هــــــذا إعــــــلان بـــــأن شـــهـــر مــايــو 
ــون نـــــــــاراً عــلــى  ــكــ ــيــ (أيــــــــــــــار)  ســ
كــــــل الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، والــــــعــــــودة 

مستحيلة».
ــــرون إلــــى  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــاد المـ ــ ــ ــ وعـ
ــوارع اســــتــــجــــابــــة لــــدعــــوة  ــ ــ ـــشـ ــ ــ ال
وجّـــــهـــــتـــــهـــــا لــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة 
الــســودانــيــة فــي بــيــان، أول من 
ــاء)، معلنة أنهم  ــعــ أمـــس (الأربــ
ســــيــــخــــرجــــون إلــــــــى الــــــشــــــوارع 
«متحدين وموحدين» من أجل 
المــواطــنــة  التغيير وبــنــاء دولـــة 
التي يسود فيها حكم القانون 
وتحكمها المــؤســســات، وأكــدت 
مجدداً لاءات الاحتجاجات: «لا 
مساومة، لا تسوية، لا شراكة»، 
بــــل إســــقــــاط الــســلــطــة الــحــالــيــة 

و«المضي نحو المستقبل».
وتــــولــــت «لــــجــــان المـــقـــاومـــة 
الــســودانــيــة»، وهـــي تنظيمات 
شــعــبــيــة فــــي الأحــــيــــاء والمــــــدن، 

معظم عناصرها من الشابات 
والــــــشــــــبــــــاب الـــــــذيـــــــن تــــــتــــــراوح 
أعـــمـــارهـــم بــــين ١٥ و٣٥ ســنــة، 

ــات مـــنـــذ  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــادة الاحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ قـ
إجـــــــــراءات قـــائـــد الـــجـــيـــش عــبــد 
الفتاح البرهان في ٢٥ أكتوبر 

المــــــاضــــــي،  الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
واعتبرتها انقلاباً عسكرياً على 
الــحــكــومــة المــدنــيــة، فــيــمــا يقول 

إنها إجراءات «تصحيحية».
ومــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــرى، خـــــــاض 
المحتجون معركة «كسر عظم» 

مع القوات العسكرية عند منطقة 
«شــــرونــــي» الـــتـــي تــبــعــد مــئــات 
الأمـــتـــار عــن الــقــصــر الــرئــاســي، 
ولـــم يــفــلــح الــقــمــع «المـــفـــرط» في 
تشتيتهم، والتكتيكات الجديدة 
التي استخدمتها قــوات الأمن، 
بما في ذلــك استخدام الخيول 
لمــطــاردتــهــم. وأفــلــح المحتجون 
فــي اخــتــراق عــدد مــن الحواجز 
ــة، مـــــا اضــــطــــر أجــــهــــزة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الأمــن لتكثيف استخدام الغاز 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع والــــرصــــاص 
المطاطي وقنابل الصوت، التي 
غــطــت ســـمـــاء وســــط الــعــاصــمــة 

الخرطوم.
وقــــــال كـــشـــة عـــبـــد الـــســـلام، 
والــد عبد الــســلام، أحــد شهداء 
ثــورة ديسمبر (كــانــون الأول)، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، عــقــب  لــــــ
اشـــتـــراكـــه فــــي مـــوكـــب ٥ مــايــو 
الحالي: «بدأ عيدنا اليوم، بعد 
أن ثــبّــط الــصــمــت الـــذي اكتنف 
الــــشــــارع الــــثــــوري خـــــلال شــهــر 
رمــضــان هممنا»، موضحاً أن 
«العودة القوية» للاحتجاجات 
ــوا  ــ ــا زالـ ــبـــاب مــ الـــشـ أكــــــدت «أن 
ــر ثــــورتــــهــــم،  ــمـ مـــتـــمـــســـكـــين بـــجـ
ــقــــاط كــــل مــخــطــطــات قـــوى  لإســ
خيانة الثورة والهبوط الناعم».

ــكــــر كــــشــــة مـــــا يــتــم  ــنــ ــتــ واســ
الـــعـــودة للتفاوض  تــنــاقــلــه عــن 

ــيـــادة  ــقـ ــة» بـ ــقـ ــلـ ــغـ فـــــي «غــــــــرف مـ
ــة الـــثـــلاثـــيـــة  ــ ــيـ ــ ـــمـ ــة الأمــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
(بعثة الأمـــم المــتــحــدة، الاتــحــاد 
الأفــريــقــي، إيـــغـــاد)، واعــتــبــرهــا 
تجريباً للمجرب، بقوله: «إنهم 
يحاولون إعادة تجربة الوثيقة 
الدستورية الأولى التي أوردت 
الثورة موارد الهلاك». وأضاف: 
ــدت الـــيـــوم عـــودة  ــوارع أكــ ــشــ «الــ
اتــهــا  ــورة، وتــمــســكــهــا بــلاء ــثــ الــ

الثلاث».
ولــم تتوقف الاحتجاجات 
طوال أكثر من ٦ أشهر، بقيادة 
ــة،  ــيـ ــقــــاومــــة الـــســـودانـ لـــجـــان المــ
وواجـــهـــتـــهـــا الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والشرطية بعنف مفرط، ما أدى 
إلــى مقتل ٩٤ محتجاً وإصابة 
أكثر من ٤ آلاف. وكذلك دونت 
ــالات اغـــتـــصـــاب مــحــتــجــات،  ــ حــ

فضلاً عن مئات المعتقلين.
وأخــــــــــــذت الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــالاً  ــكـ فــــي رمــــضــــان المــــاضــــي أشـ
تتناسب مع الصيام، تضمنت 
ــارات جــمــاعــيــة عـــنـــد أســـر  ــ ــــطـ إفـ
«الــــشــــهــــداء» إحـــيـــاء لـــذكـــراهـــم، 
ومــواكــب ليلية داخــل الأحــيــاء. 
ــام عـــيـــد الــفــطــر  ــ ــ ــانــــي أيـ وفـــــي ثــ
خــرجــت عــــدة مـــواكـــب فـــي عــدد 
من أحياء العاصمة الخرطوم، 
تـــصـــدت لــهــا الـــشـــرطـــة بــقــنــابــل 

الغاز المسيل للدموع.

متظاهر يحمل علم السودان في تحرك مطلع أبريل (نيسان) الماضي (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
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المحكمة العليا الإسرائيلية 
تمهد الطريق لهدم

 ٨ قرى فلسطينية صغيرة
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا 
ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من 
منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة، لصالح 
إجـــراء الجيش الإســرائــيــلــي تــدريــبــات عسكرية 

منتظمة فيها.
فبعد نحو ٢٠ عاما من المناورات القانونية 
غير الحاسمة، أصدرت المحكمة العليا قرارها في 
وقت متأخر الأربعاء، لتمهد الطريق أمام هدم 
ثماني قرى صغيرة في منطقة صخرية قاحلة 
بالقرب من الخليل، يعرفها الفلسطينيون باسم 
مسافر يطا والإسرائيليون باسم جنوب تلال 
الخليل. وقالت المحكمة في حكمها، إنها وجدت 
أن السكان الفلسطينيين، الذين احتفظوا بنمط 
حياة تطور في المنطقة لأجيال كثيرة ويكسبون 
عيشهم من الزراعة والرعي، لم يكونوا مقيمين 
بــشــكــل دائـــــم فـــي المــنــطــقــة عــنــدمــا بــــدأ الــجــيــش 
الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق 

النار في الثمانينات.
ويقول سكان مسافر يطا وجماعات حقوقية 
إسرائيلية، إن العديد من العائلات الفلسطينية 
كانت تقيم بشكل دائــم في مساحة ٧٤٠٠ فدان، 
مــنــذ مــا قــبــل احــتــلال إســرائــيــل للضفة الغربية 
عام ١٩٦٧، وإن طردها سيشكل انتهاكا للقانون 
الدولي. وقال نضال أبو يونس، رئيس مجلس 
«رويـــتـــرز» عــبــر الــهــاتــف  ـــ مــحــلــي مــســافــر يــطــا، لـ
«المــحــكــمــة الــعــلــيــا رفــضــت الالــتــمــاس المــقــدم من 
أهالي المسافر، هذا الأمر يثبت أن هذه المحكمة 
جزء من الاحتلال، القاضي الذي حكم في القضية 
لـــم يــحــضــر ســــوى جــلــســتــين مـــن المــحــكــمــة وهــو 

مستوطن».
وأضــــاف «هـــذه الــقــضــيــة أمـــام الــقــضــاء منذ 
ما يزيد على عشرين عاما. سنعقد جلسة مع 
المحامين للبحث عن أي ثغرة قانونية في القرار». 
وتابع «لن نترك منازلنا وسنبقى فيها». وقالت 
المحكمة، إن الباب لا يزال مفتوحا أمام القرويين 
لــلاتــفــاق مــع الــجــيــش عــلــى اســتــخــدام أجــــزاء من 
الأرض للأغراض الزراعية، وحثت الجانبين على 

السعي للتوصل إلى تسوية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 
ــع ســـكـــان مــســافــر يــطــا الــتــمــاســا  الـــتـــي قـــدمـــت مـ
ضــد الــطــرد، إن الحكم سيكون لــه «عــواقــب غير 
ــان، أن  ــيـ مــســبــوقــة». وأضــــافــــت الــجــمــعــيــة فـــي بـ
«المحكمة العليا سمحت رسميا بترك عائلات 
بأكملها، بأطفالها وكبار السن فيها، دون سقف 

فوق رؤوسهم».

٢٢ مجموعة استيطانية رددت «النشيد القومي» ورفعت علم إسرائيل

عودة اقتحامات الجنود والمستوطنين للأقصى والحرم الإبراهيمي
تل أبيب: نظير مجلي

اســــتــــأنــــفــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
المــســجــد الأقــصــى  اقــتــحــام  عمليات 
والـــــــــحـــــــــرم الإبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــي، أمـــــس 
الخميس، وأكسبته طابعاً سياسياً 
أكثر من أي وقت مضى، إذ تم رفع 
ــد الــنــشــيــد  ــيـــل وتــــرديــ أعـــــلام إســـرائـ
العبرية «هتكفا»،  القومي للدولة 
الذي يتحدث عن الشغف اليهودي 
ــمــــح لــــحــــوالــــي ٨٠٠  ــقــــدس، وســ ــالــ بــ
مستوطن بدخول الحرم القدسي، 
فـــي حـــين بــلــغ عــــدد المــقــتــحــمــين في 
الــخــلــيــل بــضــعــة ألـــــــوف. وتـــــم قــمــع 

المصلين الفلسطينيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، 
ــفـــت الاقـــتـــحـــامـــات لــلأقــصــى  قـــد أوقـ
طــــــيــــــلــــــة أســــــــبــــــــوعــــــــين عـــــــلـــــــى أثـــــــر 
ــبــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــعـــربـــيـــة  الــــهــ
والأجنبية ضد التنكيل بالمصلين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ولــكــنــهــا أعــــــادت، 
أمـــس، الــســمــاح بــهــذه الاقــتــحــامــات 
بأعداد كبيرة من المستوطنين بلغت 
٧٩٣ مستوطناً، دخلوا على ٢٢ دفعة 
بحماية كبيرة من شرطة الاحتلال، 
ــر مــنــهــا فــــي ســـاعـــات  ــبــ الـــقـــســـم الأكــ
الصباح، والبقية بعد الظهر. وقام 
أحد المستوطنين بلف علم إسرائيل 
حول جسده وراح بعضهم يصلي 
والــــبــــعــــض الآخـــــــر يـــنـــشـــد الــنــشــيــد 

القومي الإسرائيلي.
وطــالــب قــائــد شــرطــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي في القدس عبر مكبرات 
ــــوت، الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــذيـــن  ــــصــ الــ
ــغــــادرة  ــــى، مــ تـــــواجـــــدوا فــــي الأقـــــصـ
ــا احــتــج  ــنـــدمـ ــات الــــحــــرم. وعـ ــاحــ ســ
الفلسطينيون عــلــى هـــذه المشاهد 
وراحوا يكبرون ويهتفون، قمعتهم 
الشرطة واعتدت على عدد منهم في 
بــالــدّفــع والضرب  ســاحــات المسجد 
ــارج بـــوابـــات المــســجــد،  والإبـــعـــاد خــ
وحـــــاصـــــرت الــــشــــبــــان فــــي المــصــلــى 
القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني 
ــاز  ــغـ ــنــــابــــل الـ ــلـــف بــــالمــــطــــاط وقــ ــغـ المـ
صــوبــهــم، مــا أدى لــوقــوع إصــابــات 
عــدة وتحطيم زجــاج الــنــوافــذ. كما 
اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من ٥٠ 
المــطــهــرة بينهم  بـــاب  قـــرب  شخصاً 
مسعفة، وأبــعــدت ســيــدة جــزائــريــة 

ومسنا عن الأقصى وأخرجتهما من 
«باب السلسلة»، رغم أنهما يحملان 

جواز سفر فرنسيا.
وحـــاول بعض المصلين وضع 
حــــجــــارة وعـــــوائـــــق لـــعـــرقـــلـــة مــســار 
المـــســـتـــوطـــنـــين، فـــحـــضـــرت عــنــاصــر 
التدخل السريع والوحدات الخاصة 
لـــلـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش فــــي ســـاحـــات 
الحرم وقامت بإبعاد الفلسطينيين 
عــن مــســار اقــتــحــامــات المستوطنين 
وجولاتهم الاستفزازية، فيما قامت 
ــة الأحــجــار  ــإزالـ عــنــاصــر الــشــرطــة بـ
ــان وراحــــــت  ــبــ ــشــ ــا الــ ــهـ ــعـ ــتــــي وضـ الــ

تطاردهم.
واستنكر مدير المسجد الأقصى 

ــبــــارك، الــشــيــخ عــمــر الــكــســوانــي،  المــ
هذه الاعتداءات، وقال إن «الأقصى 
هــــــو حــــــق خـــــالـــــص لـــلـــمـــســـلـــمـــين لا 
يــقــبــل الــقــســمــة ولا يــقــبــل الــشــراكــة، 
والتوافد اليوم رسالة بأن الأقصى 
للمسلمين، وطالما هناك اقتحامات 
ســـيـــبـــقـــى الـــــــربـــــــاط والـــــثـــــبـــــات فــي 
الأقـــصـــى، الاقــتــحــامــات تــمــت بقوة 
الــســلاح والاحـــتـــلال، ولــن تغير من 
واقع الأقصى ولن تعطي الشرعية 
للاحتلال وللمستوطنين». واتهم 
الكسواني حكومة إسرائيل بالسعي 
لــــفــــرض تــقــســيــم زمــــانــــي ومـــكـــانـــي 
للأقصى، ما بين اليهود والمسلمين. 
وحذر من أن الفلسطينيين يرفضون 

جعل الأقصى مسرحاً للانتخابات 
والتجاذبات السياسية في حكومة 

الاحتلال.
ــيـــة  الـــخـــارجـ ــــت وزارة  ــــرجـ وخـ
الــفــلــســطــيــنــيــة وجـــمـــيـــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية، ببيانات تحذر فيها 
من مغبة الاستمرار في الاقتحامات. 
فــــفــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة هــــــــــددت حـــركـــة 
حــمــاس وحــركــة الجهاد الإســلامــي 
بــاســتــئــنــاف الــقــصــف الــصــاروخــي 
عــلــى الـــقـــدس. وقــــال رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس، إسماعيل 
هنية، خلال تصريحات صحافيّة، 
إفــــشــــال  الـــــــراهـــــــن هــــــو  إن هــــدفــــنــــا 
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد 

الأقــصــى المــبــارك مــن قبل الاحــتــلال 
الإسرائيلي، وشعبنا الفلسطيني 
قادر على ذلك». وقالت مصادر في 
إســرائــيــل إن قــيــادة الجيش أخــذت 
هذه التهديدات بكل جدية ونصبت 
بـــطـــاريـــات الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة قـــرب 
القدس وتل أبيب. يذكر أن الاقتحام 
الاســتــيــطــانــي أمــــس لــلأقــصــى بلغ 

رقماً قياسياً.
 فـــفـــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي بأكمله، سجل اقتحام ٤٧٠٠ 

مستوطن للمسجد الأقصى.
وأمــــــا فــــي الـــخـــلـــيـــل، فـــقـــد أقــــدم 
المــســتــوطــنــون الــيــهــود عــلــى تعليق 
أعـــلام إســرائــيــل بشكل واســـع حول 

الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي. وقــــــال مــديــر 
الــحــرم، غــســان الــرجــبــي، إن تعليق 
ــلــــي عـــلـــى جـــــدران  ــيــ الـــعـــلـــم الإســــرائــ
وأسطح الحرم الإبراهيمي، يشكل 
اســـــتـــــمـــــراراً لـــعـــنـــجـــهـــيـــة الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي، ومحاولاته المستمرة 
المــعــالــم الإســلامــيــة العربية  لسرقة 

الفلسطينية.
ــنــــكــــرت  ــتــ ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســ
بلدية الخليل انتهاكات الاحتلال 
المــتــواصــلــة للمسجد  الإســرائــيــلــي 
ــيــــمــــي  الأقـــــصـــــى والــــــحــــــرم الإبــــراهــ
الـــشـــريـــف. وأكــــــدّ رئـــيـــس الــبــلــديــة، 
أنّ مــا أقدمت  تيسير أبــو سنينة، 
عليه قــوات الاحــتــلال ومجموعات 
مــن المستوطنين المتطرفين، برفع 
ــلـــى ســطــح  ــي عـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــم الإســ ــلـ ــعـ الـ
ــــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وأســـــــــــــــوار الـــــــحـــــــرم الإبـ
بحجة الاحتفال بما يسمى «عيد 
الاســتــقــلال» يعد انتهاكاً خطيراً، 
أنــه يــأتــي ضمن سياسة  موضحاً 
الاحـــتـــلال الــرامــيــة لــتــهــويــد الــحــرم 
الإبراهيمي وسرقة الإرث الإسلامي 
ــر الـــتـــاريـــخ  ــزويــ والــفــلــســطــيــنــي وتــ
ليتناسب مع الرواية الصهيونية، 
لافــتــاً إلــى أنّ هــذا الانــتــهــاك تزامن 
مع منع رفع الأذان، وإقامة حفلات 
صــاخــبــة لــلــرقــص والـــغـــنـــاء داخـــل 
أروقــــة الــحــرم الــشــريــف وســاحــاتــه 
الــخــارجــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أنّ هــذه 
ــز مـــشـــاعـــر  ــفــ ــتــ ــســ ــات تــ ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الانــ
المسلمين وتنذر بجر المنطقة إلى 

حالة من التصعيد.
وطــــالــــب أبـــــو ســنــيــنــة مــنــظــمــة 
«اليونيسكو» التي أدرجـــت الحرم 
ــدة الـــقـــديـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الإبــــراهــــيــــمــــي والـ
ــراث الـــعـــالمـــي  ــتــ ــلــ عـــلـــى قـــائـــمـــتـــهـــا لــ
المــــهــــدد بـــالـــخـــطـــر، بـــالـــوقـــوف عــنــد 
مــســؤولــيــاتــهــا واتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الــقــانــونــيــة الــلازمــة بــحــق الاحــتــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، داعــــــيــــــاً المـــجـــتـــمـــع 
الدولي إلى الضغط على الحكومة 
الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات، 
مهيباً بمؤسسات المجتمع المحلي 
وأهالي الخليل بتكثيف وجودهم 
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي لإحـــبـــاط  ــحــ ــي الــ فــ
مـــحـــاولات الاحـــتـــلال فـــي الــســيــطــرة 
ــر مــــعــــالمــــه الـــديـــنـــيـــة  ــيـ ــيـ ــغـ ــيـــه وتـ ــلـ عـ

والتاريخية.

قوات الأمن الإسرائيلية تمنع الدخول من باب المجمع في المسجد الأقصى بعد صدامات مع الفلسطينيين (رويترز)

تل أبيب تعتبر تهنئة إردوغان لهيرتسوغ بالاستقلال اجتيازاً ناجحاً بعد «أحداث رمضان»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن تــحــســبــت إســــرائــــيــــل مــن 
تأثيرات سلبية للأحداث شهر رمضان 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى عــلــى الــعــلاقــات 
ــدة الـــحـــســـنـــة بــــين أنــــقــــرة وتـــل  الــــجــــديــ
أبيب، اعتبرت أوســاط سياسية فيها 
اتــصــال الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
أردوغـــــــان، مـــع الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
إسحاق هيرتسوغ وتهنئته الحميمة 
بيوم الاستقلال دليلا على اجتيازها 
الاختبار والتأكيد على متانة العلاقة. 
وكـــــــــان إردوغـــــــــــــــان قــــــد تـــكـــلـــم مــع 
هيرتسوغ للمرة الثالثة فــي غضون 
شــــهــــر. وبـــحـــســـب مـــكـــتـــب هـــرتـــســـوغ، 
تـــحـــدث الـــقـــائـــدان عـــن أهــمــيــة الـــحـــوار 
المفتوح من أجــل الحفاظ على الهدوء 
والاستقرار في المنطقة. وكشف مكتب 

هيرتسوغ عن مضمون رسالة تلقاها 
مــن إردوغـــــان، كــتــب فــيــهــا: «بمناسبة 
اليوم الوطني لدولة إسرائيل، أتقدم 
ــم ولــشــعــب  ــكـ ــادتـ ــعـ ــــى سـ بــالــتــهــنــئــة إلــ
إســرائــيــل نــيــابــة عــنــي وعـــن أمــتــي. في 
المرحلة الجديدة من علاقاتنا، والتي 
بــشــرت بـــزيـــارة ســعــادتــكــم لــبــلــدنــا في 
شهر مـــارس (آذار)، أعتقد بــصــدق أن 
الـــتـــعـــاون بـــين بــلــديــنــا ســيــتــطــور بما 
يــخــدم مصالحنا الوطنية المشتركة، 
وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين. 
أتمنى لسعادتكم الصحة والسعادة 
وأتــمــنــى الــرفــاهــيــة والازدهــــــار لشعب 

إسرائيل». 
وكـــــان هــيــرتــســوغ قـــد زار تــركــيــا 
في ٩ مــارس الماضي، بناء على دعوة 
إردوغـــــــــان. وفــــي ١٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، بعد الاقتحامات الإسرائيلية 

لــــلأقــــصــــى ووقــــــــــوع مــــئــــات الـــجـــرحـــى 
بــــين المـــصـــلـــين واعـــتـــقـــال حــــوالــــي ٤٠٠ 
فلسطيني في المسجد، اتصل إردوغان 
مع هيرتسوغ للتعبير عن قلقه وألمه 
من التوترات المستمرة. وخلال المكالمة 
ــان على أهمية  الهاتفية، شــدد أردوغــ
الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم 
القدسي، وأعــرب عن سعادته لسماع 
تــصــريــحــات إســرائــيــل الــحــازمــة بشأن 
الحفاظ عليه، وفقا لبيان صــادر عن 
مكتب هرتسوغ. كما كان إردوغان قد 
اتصل معه في بداية شهر أبريل لإدانة 
سلسلة هجمات فلسطينية مسلحة في 

المدن الإسرائيلية خلفت ١١ قتيلا.  
ــرتـــــســـــوغ لــــــقــــــاءات  ــيـــ وأجــــــــــــــرى هـــ
صــحــفــيــة، أول مـــن أمــــس، أشــــار فيها 
ــان عــن زيــارتــه إلى  إلــى مــا قــالــه إردوغــ
أنــقــرة وقــــال: «إردوغـــــان قـــال بــوضــوح 

إنــه يعتبرها زيــارة تاريخية ستكون 
نقطة تــحــول فــي الــعــلاقــات بــين تركيا 

وإسرائيل». 
الــــعــــلاقــــات مــع  وقـــــــال إن تـــعـــزيـــز 
دولــة إسرائيل له قيمة كبيرة لبلدنا. 
ــدا. وســـئـــل إن  ــ ــر مـــلاحـــظ جـ ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
كانت الخطوة القادمة ستثمر بزيارة 
ــان لإســرائــيــل، فــأجــاب: «اتفقنا  إردوغــ
الــعــلاقــات بالتدريج.  الــتــقــدم فــي  على 
فـــهـــنـــاك تـــرســـبـــات تــجــعــلــنــا نــتــفــحــص 
الأمـــــــــور جــــيــــدا ونـــخـــتـــبـــر مــــــدى عــمــق 
العلاقات. ولا شك في أن رئيس الوزراء، 
نفتالي بنيت، ووزير الخارجية، يائير 

لبيد، يتوليان هذه المهمة بجدية». 
وحــــــســــــب الــــــبــــــروفــــــســــــور إيـــــتـــــان 
كــــوهــــين يــــــانــــــاروجــــــاك، الــــبــــاحــــث فــي 
الــــشــــؤون الــتــركــيــة فـــي مــعــهــد الــقــدس 
لــلاســتــراتــيــجــيــة والأمـــــن، والمـــقـــرب من 

الحكومة الإسرائيلية، فإن «من وجهة 
الــنــظــر الـــتـــركـــيـــة، تــعــنــي نــهــايــة شهر 
رمـــضـــان أنـــنـــا نــجــحــنــا فـــي الاخــتــبــار 
الـــرئـــيـــســـي. والــــطــــرفــــان يـــضـــعـــان فــي 
الـــتـــحـــدث عـــن مــشــاريــع  المـــقـــدمـــة الآن، 
اقتصادية مستقبلية مشتركة. ولدى 
ــة فــي  ــحــ ــلا الـــبـــلـــديـــن مــصــلــحــة واضــ كــ
التعاون في مجال الغاز الطبيعي، لا 
سيما إمكانية نقل الغاز الإسرائيلي 
ــا إلـــــــى أوروبــــــــــــــا. ويـــمـــكـــن  ــيــ ــركــ ــر تــ ــبــ عــ
للبلدين الآن التركيز على زيارات كبار 
المــســؤولــين». فــي الشهر المــاضــي، قال 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إنه سيزور إسرائيل في مايو. 
ــارة  ــى زيــ ويــســعــى إردوغـــــــان أيـــضـــا إلــ
رئيس الوزراء نفتالي بنيت واستعادة 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة الــكــامــلــة بين 

القدس وأنقرة.

الفلسطينيون يزورون بلداتهم المهجرة تحت شعار «يوم استقلالكم نكبتنا»
تل أبيب: «نظير مجلي»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي كـــــانـــــت فــيــه 
إسرائيل تحتفل بالذكرى السنوية 
الــــرابــــعــــة والـــســـبـــعـــين لــتــأســيــســهــا، 
بــمــهــرجــانــات وحــفــلات واســتــعــراض 
عسكري جوي، انطلقت جماهير من 
مواطنيها العرب (فلسطينيي ٤٨)، 
أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى مــئــات الــبــلــدات 
ــل،  ــاحــ ــيـــل والــــســ ــلـ ــــي الـــجـ ــرة فـ ــجــ ــهــ المــ
ينظفون ما تبقى من آثارها وأطلال 
بــيــوتــهــا ومـــســـاجـــدهـــا وكــنــائــســهــا، 
ويقومون بأعمال تنظيف ويمضون 
تــحــت كــنــفــهــا يـــومـــا مــمــيــزا مــعــرفــين 
ــهـــم  ــتـ ــلـــى روايـ ــدة عـ ــديــ ــال الــــجــ ــ ــيـ ــ الأجـ

الوطنية حول النكبة الفلسطينية.
الــنــشــاط المــركــزي،  تــم تخصيص 
أمــــس، بــمــســيــرة شــــارك فــيــهــا الألــــوف 
انطلقت مــن قــريــة شعب فــي الجليل، 
ــل قـــــد هـــجـــرت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
سكانها الأصليين، ثم عادت وسمحت 
بالسكنى فيها. وســارت الجموع إلى 
قرية ميعار المهجرة ورفع المشاركون 
فــي المسيرة شــعــارات تلخص أهــداف 
هـــذا الــنــوع مــن الــنــشــاطــات الــوطــنــيــة، 
إلــى بلداتنا»  مثل: «سنعود يوماً ما 
الــزمــن دوار»، وغــيــرهــا. كما  و«دوار 
رفعت لافتات كتبت عليها أسماء أكثر 
من ٤٨٠ قرية كانت إسرائيل قد هجرت 
أهلها وهدمت بيوتها، ورفعت الأعلام 
ــاركـــون  الــفــلــســطــيــنــيــة، وارتــــــــدى المـــشـ
الكوفية، وتـــرددت الهتافات المطالبة 
إلــى قراهم  بحق عــودة الفلسطينيين 

التي هجروا منها عام ١٩٤٨.
تقدمت المسيرة قيادات الحركات 

والأحزاب السياسية والقوى الوطنية 
ــواب الــقــائــمــة المــشــتــركــة،  ــ ــدد مـــن نـ ــ وعـ
ولــجــنــة المــتــابــعــة والــلــجــنــة الــقــطــريــة 
الــســلــطــات المحلية العربية،  لــرؤســاء 
إلــى جــانــب مــشــاركــة واســعــة لعائلات 
المهجرين. وقــد اختارت لجنة الدفاع 
عن حقوق المهجرين، هذا العام، قرية 
ميعار بالذات لتشهد النشاط المركزي، 
ــرمــــوز  ــن الــ ــ ــا تـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـ ــهـ كـــونـ

الفلسطينية، كما قــال الأديـــب محمد 
علي طه، ابن هذه القرية، الذي يعيش 

لاجئا في قرية كابل المجاورة.
تــقــع مــيــعــار فـــي مــنــطــقــة الــجــلــيــل 
فـــــي الــــشــــمــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــبــعــد 
١٧ كـــم جـــنـــوب شـــرقـــي عـــكـــا. احــتــلــهــا 
أيـــام، مــا بين  الإسرائيليون فــي ثلاثة 
١٥ إلى ١٨ يوليو (تموز) ١٩٤٨، علما 
ا مــن دولـــة فلسطين  بأنها كــانــت جـــزء

بحسب قــرار التقسيم، وجــرى قصف 
الــقــريــة بـــالمـــدافـــع وتــــم تــهــجــيــر أهــالــي 
الــقــريــة الــذيــن تــجــاوز عــددهــم فــي تلك 
الأيــام، ٨٥٠ نسمة. وهدمت السلطات 
الإسرائيلية كل منازل القرية ولم يتبق 
فـــي المـــوقـــع ســـوى مــقــبــرتــيــهــا وبــعــض 
الأطلال. ثم أقامت فوق أراضيها أربع 
مــســتــوطــنــات يـــهـــوديـــة. ويــــقــــدر عـــدد 
لاجئي ميعار حسب معطيات جمعية 

«زوخــــــروت» الإســرائــيــلــيــة الــيــســاريــة، 
بــحــوالــي ٨٦٠٠ نــســمــة، مــنــهــم حــوالــي 
١٤٠٠ شخص لاجئون خارج فلسطين، 
 فــي لــبــنــان وســوريــا والأردن، 

ً
خــاصــة

بينما يسكن حوالي ٧٢٠٠ منهم داخل 
الـــوطـــن، ويــقــطــنــون أســـاســـا فـــي قــرى 
ومدن، كابل وسخنين وشعب وعرابة 
وطـــمـــرة والمـــكـــر وشـــفـــا عـــمـــرو وحــيــفــا 

والناصرة.
المعروف أن الفلسطينيين يحيون 
ذكرى النكبة مرتين في كل سنة، الأولى 
تحت عنوان «يوم استقلالكم نكبتنا»، 
وتـــــكـــــون عــــنــــدمــــا تـــحـــتـــفـــل إســــرائــــيــــل 
بـــتـــأســـيـــســـهـــا ويــــتــــم تـــحـــديـــد المـــوعـــد 
حــســب الــتــقــويــم الــعــبــري وقـــد صــادف 
ــــرة ثــانــيــة  هــــذه الــســنــة يــــوم أمـــــس، ومـ
ــار)، حــســب التقويم  ــ فــي ١٥ مــايــو (أيــ
المــيــلادي، عندما أعلنت إسرائيل فيه 

عن تأسيسها.
وقالت لجنة المهجرين إنها تحيي 
هذه الذكرى في كل سنة «لنؤكد على 
أنــه لا بديل ولا تــنــازل ولا تــراجــع عن 
الــتــي تحتفل  الــعــودة. فإسرائيل  حــق 
اليوم في عيد استقلالها، إنما سلبتنا 
أراضينا. يوم استقلالهم يوم نكبتنا». 
ــارت إلــى أن «المــســيــرة تــأتــي هذه  وأشــ
السنة، في ظل الظروف القاسية التي 
يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في 
الــداخــل والضفة الغربية وقطاع غزة 
مــن هجمة عنصرية على مقدساتنا 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة، وخــصــوصــاً 
الاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
والاعـــــــــتـــــــــداءات الــــجــــســــديــــة وهـــجـــمـــة 
الاعــتــقــالات الإداريـــة والسجن الفعلي 

لشبابنا».

مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)

إردوغان وهيرتسوغ في أنقرة مارس الماضي (أ.ب)

موسكو مستعدة لاستضافة جولة 
جديدة لدفع الحوار الفلسطيني

موسكو: رائد جبر

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي 
والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف أمس، جولة 
محادثات شاملة مع وفد حركة «حماس» 
بـــــدعـــــوة مـــــن وزارة  الــــــــذي زار مـــوســـكـــو 
الخارجية. وأعرب الدبلوماسي الروسي 
في ختام المناقشات عن ارتياحه لنتائج 
اللقاء، وأوضح لوكالة «تاس» الحكومية 
ــة، أن «المـــحـــادثـــات كـــانـــت جــيــدة  ــيـ الـــروسـ
للغاية، وذات مغزى، وبناءة. الجميع يفهم 
الــروســيــة الفلسطينية  الــعــلاقــات  أهــمــيــة 
الودية تقليديا، ونحن نحافظ على اتصال 
مع جميع القوى السياسية والاجتماعية 

الرائدة في فلسطين».
وكــشــف أنـــه تــم خـــلال الــلــقــاء التطرق 
ــن عـــلـــى الــصــعــيــديــن  ــ ــراهـ ــ ــع الـ إلـــــى الــــوضــ
السياسي والميداني، وأن الحديث تناول 
مــلــف المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــال إن 
بلاده جددت دعوتها لعقد جولة جديدة 
من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية 

في موسكو. 
وأوضــــــح نـــائـــب الــــوزيــــر، أن روســيــا 
كـــــررت أكـــثـــر مـــن مــــرة اســـتـــعـــدادهـــا لــبــذل 
جــهــود إضــافــيــة فــي هــذا الــشــأن، و«أكـــدت 
اليوم (أمس)، مجددا، أنه إذا كانت هناك 
رغبة، فنحن دائمًا على استعداد لتقديم 
مــنــصــة مــوســكــو لــلاجــتــمــاعــات الــعــامــة، 
والاجتماعات الثنائية أو الثلاثية، بناءً 
على طلب الفلسطينيين أنفسهم. ونحن 

دائمًا على استعداد لتقديم المساعدة في 
التغلب على أي خلافات بين الفلسطينيين. 
نــــحــــن نـــــؤيـــــد الـــــحـــــل الـــــــعـــــــادل لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية، وفقا لقرارات مجلس الأمن 
المعروفة، وقد اعترفنا بالدولة الفلسطينية 
داخل حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية. وموقفنا لم يتغير منذ أكثر من 
عقد، لذلك لا ينبغي أن يكون لدى أي طرف 

أسئلة عن الموقف الروسي».
وفــي هــذا الإطــار، أشــار الدبلوماسي 
الــــروســــي إلــــى أن مــوســكــو تــحــافــظ على 
اتــصــالات مــع كــل الأطــــراف الفلسطينية، 
وأنها بعد استقبال وفد حركة «حماس»، 
ســوف تستقبل قريبا وفــدا يمثل منظمة 
التحرير الفلسطينية وكذلك قيادة حركة 
«فتح»، لاستكمال المناقشات حول الملفات 
المــطــروحــة. وزاد: «نحن نجري اتصالات 
نشطة مع مختلف القوى الفلسطينية. لقد 
كان لدينا بالفعل عدة وفود هنا. ونحن 
في انتظار المزيد من الوفود من حركة فتح 
ومن فصائل أخرى، يجب أن تصل قريبا، 
ومــن المتوقع أن تتواصل الاتــصــالات في 

الصيف».
ولــفــت بـــوغـــدانـــوف إلــــى أن تــطــورات 
الوضع حول القدس كانت حاضرة خلال 
اللقاء، وقال إن الجانب الروسي أكد على 
الدعوة إلى وقف التصعيد حول القدس. 
وشدد نائب الوزير على «ضرورة ضمان 
الوضع الراهن للمقدسات في القدس حتى 
يتسنى لــكــل مــن يــريــد ذلـــك، ولــكــل مؤمن 
الــوصــول إلــيــهــا، وفــق الاتــفــاقــات الــتــي تم 

التوصل إليها في وقت سابق».
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«أمنستي» تتهم سلطات أمنية ليبية 
بانتهاكات ضد مهاجرين ولاجئين

رفـــــــــــــــض «جــــــــــــهــــــــــــاز دعــــــــم 
الــتــابــع للمجلس  الاســتــقــرار»، 
الــرئــاســي الــلــيــبــي، الاتــهــامــات 
الـــتـــي وجـــهـــتـــهـــا إلـــيـــه مــنــظــمــة 
ــتـــي)  ــنـــسـ الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة (أمـ
باحتجاز مهاجرين ولاجئين 
تعسفياً، والتورط في ارتكاب 

انتهاكات بحقهم. 
وقـــــــــــــال الـــــــجـــــــهـــــــاز، الــــــــذي 
يـــضـــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــســلــحــة، 
الـــــــــذي عـــرضـــتـــه  ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الــ إن 
منظمة العفو الدولية «يفتقد 
لأبسط معايير العمل المهني، 
الــــــــذي كــــــان يـــســـتـــوجـــب مــنــهــا 
مخاطبة الجهاز والمؤسسات 
الأمــنــيــة الــرســمــيــة فـــي الـــدولـــة 
ــمــــي، قــبــل  الــلــيــبــيــة بــشــكــل رســ
عــرض أي تقرير للرد على أي 
استفسارات، أو اتهامات كما 

ادعت زوراً وبهتاناً».
ودافــــع الــجــهــاز عــن نفسه 
إنـــه «يـــحـــرص أولاً على  قــائــلا 
تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون الـــلـــيـــبـــي، 
ــذي يـــراعـــي مــعــايــيــر الــعــدالــة  الــ
ــــوق الإنــــــســــــان، كـــمـــا أنـــه  ــقـ ــ وحـ
ــار مــؤســســات  يــعــمــل ضــمــن إطــ
ــة الـــرســـمـــيـــة، حــيــث يتم  ــدولــ الــ
إحـــــالـــــة كـــــل مـــــن يــــتــــم الـــقـــبـــض 
عليهم بموجب محاضر جمع 
استدلالات رسمية إلى النيابة 
العامة، وفق صريح القانون». 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه يــحــقــق أيــضــا 
ــــي أي مـــخـــالـــفـــات يــرتــكــبــهــا  فـ
«ردع أي ممارسات  منتسبيه لـ
غير قانونية قد تصدر عن أي 
منهم، وذلـــك مــن خــلال تفعيل 
إداراتـــــــي المــتــابــعــة والــتــفــتــيــش 

بالجهاز».
ــفـــو  ــعـ وســـــبـــــق لمـــنـــظـــمـــة الـ
الـــــقـــــول إن «تـــرســـخ  الــــدولــــيــــة 
الإفــــلات مــن الــعــقــاب فــي ليبيا 
شـــجـــع مــيــلــيــشــيــا جـــهـــاز دعـــم 
ــا  ــهـ ــمـــولـ ــي تُـ ــ ــتـ ــ الاســــــتــــــقــــــرار، الـ
ارتــكــاب عمليات  الــدولــة، على 
قــتــل غــيــر مـــشـــروع، واحــتــجــاز 
الأفــــــــراد تــعــســفــيــاً، واعــــتــــراض 
ــرق المـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـــئـــين  ــ طـ
واحتجازهم تعسفياً بعد ذلك، 
ومـــمـــارســـة الـــتـــعـــذيـــب وفــــرض 
الــعــمــل قـــســـراً، وغـــيـــر ذلــــك من 
الانـــتـــهـــاكـــات المــــروعــــة لــحــقــوق 
الإنــســان وجــرائــم مشمولة في 

القانون الدولي».

الـــعـــفـــو  ــنـــظـــمـــة  ــيــــر أن مـ غــ
قالت في بيانها إنها خاطبت 
ــيــــة بــــشــــأن  ــبــ ــيــ ــلــ ــــات الــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
ــتـــي تــلــقــتــهــا ضــد  الـــبـــلاغـــات الـ
الككلي، ونائبه السابق لطفي 
الحراري في ١٩ أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، «مــطــالــبــة الــســلــطــات 
بـــإقـــالـــتـــهـــمـــا مــــن مــنــصــبــيــهــمــا 
لأنــــــــــــه يــــمــــكــــنــــهــــمــــا ارتــــــــكــــــــاب 
انــتــهــاكــات أخــــرى، أو الــتــدخُــل 
الــتــحــقــيــقــات، أو يتمتعان  فــي 
بـــحـــصـــانـــة إلــــــى حـــــين انـــتـــهـــاء 
التحقيقات»، لكنها قالت إنها 
تــتــلــق أي رد مــن السلطات  لــم 

حتى لحظة نشر البيان.
وفــي الــوقــت الــذي أكــد فيه 
أنــه يحتفظ فيه بحقه  الجهاز 
القانوني في مقاضاة منظمة 
العفو الدولية بتهمة «التشهير 
والقذف في حق الدولة الليبية، 
ومؤسساتها الأمنية الرسمية 
باتهامات باطلة»، قال مدافعاً 
عــن نفسه إنــه «يــواصــل العمل 
بكل شفافية ومهنية، ويضع 
ــرار لـــيـــبـــيـــا عــلــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أمــــــن واسـ
رأس أولوياته، ووفق ما تقره 

القوانين الليبية النافذة».
ــالـــب الـــجـــهـــاز المــنــظــمــة  وطـ
«تحري الدقة في تقاريرها»،  بـ
لافتاً إلى أنه «غاب عنها مئات 
الحالات الموثقة من المهاجرين 
عبر البحر الأبيض المتوسط، 
الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــعــذيــب 
ــات  ــابـ والاســـــتـــــغـــــلال مـــــن عـــصـ
الــتــهــريــب، والــجــريــمــة المنظمة 
الــدولــيــة فــي مشهد مــأســاوي، 
طفت فيه جثتهم على ضفاف 
الشواطئ غــرقــاً، بشكل ينافي 
كافة معايير حقوق الإنسان».

وكــانــت ديــانــا الــطــحــاوي، 
نائبة مــديــرة المكتب الإقليمي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لدى منظمة العفو الدولية، قد 
قــالــت إن «تــأكــيــد شرعية قــادة 
ــــذي يــرتــكــبــون  المــيــلــيــشــيــات، الـ
الانتهاكات وتقليدهم مناصب 
فـــي الـــدولـــة مـــن دون طــــرح أي 
تساؤلات بشأنهم، يمكنهم من 
مواصلة سحقهم لحقوق المزيد 
من الأفراد، وسط إفلات تام من 
لــذا لا يفاجئنا تورط  العقاب. 
مــيــلــيــشــيــا الـــكـــكـــلـــي الـــجـــديـــدة 
مــــجــــدداً فــــي جــــرائــــم شــنــيــعــة، 
ســــواء كــانــت بــحــق المــهــاجــريــن 

واللاجئين أو الليبيين».

القاهرة: جمال جوهر

«النواب» الليبي دعا أعضاءه لجلسة رسمية الاثنين المقبل

تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غرب طرابلس
تــــــــــــــجــــــــــــــددت فـــــــــجـــــــــر أمـــــــــس 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــالأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة فـــي مدينة 
الـــــــــزاويـــــــــة بــــــغــــــرب لــــيــــبــــيــــا، بـــين 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المـــوالـــيـــة 
لحكومة «الــوحــدة» المؤقتة التي 
يــرأســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــا مجلس  ــك، دعـ وفـــي غــضــون ذلــ
النواب أعضاءه إلى عقد جلسة 
جــديــدة بمقره فــي مدينة طبرق 

(أقصى شرق) الاثنين المقبل.
ووقـــعـــت عــلــى نــحــو مفاجئ 
في ساعة مبكرة من صباح أمس، 
اشتباكات عنيفة وسط الأحياء 
ــة،  ــ ــزاويـ ــ الــســكــنــيــة فــــي مـــديـــنـــة الـ
الــواقــعــة على بعد ٥٠ كيلومتراً 
غــــرب الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أدت 
إلـــى اشــتــعــال الــنــيــران فــي إحــدى 
ــاع الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ المـــــــــــــزارع، وانـ
ــة  ــابـ ــد إصـ ــعـ بـــبـــعـــض المــــنــــاطــــق بـ
مــحــول كــهــربــائــي. لــكــن بــعــد ذلــك 
ــاد الـــهـــدوء الـــحـــذر إلــــى أرجــــاء  عــ
المدينة تدريجيا ظهر أمس، بعد 
ســـاعـــات مـــن الاشــتــبــاكــات، الــتــي 
اندلعت على خلفية هجوم شنته 
مــيــلــيــشــيــات بـــوزريـــبـــة الــتــابــعــة 
«جــهــاز دعـــم الاســـتـــقـــرار» على  لـــ
ــاد، بــإمــرة  ــنــ دوريـــــة لــســريــة الإســ
«الفار»،  محمد بحرون الشهير بـ
ــيــــارتــــين،  أســـــفـــــرت عـــــن حـــــــرق ســ
وسقوط جرحى من قــوة البحث 
ــتــــي شـــهـــد مــقــرهــا  الـــجـــنـــائـــي، الــ

تحشيدا للآليات.
ــقــــطــــات مــــصــــورة  ــت لــ ووثـــــقـــ
الــتــقــطــهــا مــواطــنــون وتــداولــتــهــا 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة، تصاعد 
ــاكـــات ودوي عـــدة  ــبـ ــتـ ــدة الاشـ ــ حـ
ــار وســط  ـــلاق نــ ــ انـــفـــجـــارات، وإطـ
المدينة بــين الجماعات المسلحة 
المـــتـــنـــاحـــرة، وامــــتــــدادهــــا لاحــقــا 
إلـــى شـــرق المــديــنــة. لــكــن حكومة 
الدبيبة، وحكومة «الاستقرار»، 
برئاسة غريمه فتحي باشاغا، 
امتنعتا عــن التعليق على هذه 
الــتــطــورات، غير أن جــمــال بحر، 
ــة، أبــلــغ في  ــزاويــ عــمــيــد بــلــديــة الــ
المـــقـــابـــل وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
أمــــــس أن مـــــا حــــــدث «مـــشـــاجـــرة 
استخدمت فيها الأسلحة»، نافيا 
وقـــــوع اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بين 
التشكيلات الموجودة في المدينة، 
وقال إنها جرت بعيدا عن المرافق 
 مصفاة النفط.

ً
الحيوية، خاصة

وكانت المدينة الشهر الماضي 
ــاكـــات مــمــاثــلــة،  ــبـ ــتـ مـــســـرحـــا لاشـ
أنــواع  استخدمت فيها مختلف 
الأســلــحــة المــتــوســطــة إثـــر خــلاف 
عائلي، بعد مقتل شخص ينتمي 
لإحدى العائلات، ما تسبب أيضاً 
في إلحاق أضرار متفاوتة بعدة 
ــة، الــتــي  ــزاويــ مـــواقـــع بــمــصــفــاة الــ
أكــبــر مصفاة لتكرير  تعد ثــانــي 

النفط في ليبيا، وتصل قدرتها 
الإنــتــاجــيــة إلـــى ١٢٠ ألـــف برميل 

يوميا.
من جهة ثانية، قال الدبيبة 
إنــــه أجــــرى مــســاء أول مـــن أمــس 
ثــلاث مــكــالمــات هاتفية منفصلة 
ــيــــســــين الــــتــــركــــي رجــــب  مـــــع الــــرئــ
طيب إردوغان، والتونسي قيس 
ســـعـــيـــد، وولــــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ــبـــادل الـــتـــهـــانـــي بــعــيــد الــفــطــر  ــتـ لـ
ــهـــات الــنــظــر حــول  المـــبـــارك، ووجـ
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 

وسبل تطوير العلاقات.
وكـــان الدبيبة قــد زار مساء 
أول من أمس المستشفى العسكري 
المـــيـــدانـــي، الــــذي يـــديـــره الــجــيــش 
الإيـــطـــالـــي فــــي مـــديـــنـــة مــصــراتــة 

ــا نــقــلــتــه  ــــلاد، وفـــقـــاً لمــ ــبـ ــ بـــغـــرب الـ
وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء 
عن مصادر ليبية، التي وصفت 

الزيارة بأنها مفاجئة.
ولم يعلن الدبيبة أو حكومته 
عــن بشكل رســمــي هــذه الــزيــارة، 
التي لفتت الوكالة إلى أنها تأتي 
بعد انتشار شائعات منذ أشهر 
حــــول رغـــبـــة الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 

إغلاق، أو نقل المركز الطبي الذي 
يتواجد فيه حوالي ٣٠٠ جندي 

وطبيب إيطالي.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــجــلــس 
الــنــواب فــي بــيــان، مــســاء أول من 
أمس، إن رئاسته دعت الأعضاء 
لحضور جلسة رسمية الاثنين 
الــقــادم بمقره فــي مدينة طبرق، 

لكنه لم يحدد جدول أعمالها.
من جهة ثانية، قالت رئاسة 
أركان القوات البحرية الليبية، إن 
زورقــاً تابعاً لها تمكن من إنقاذ 
٢٠ مهاجراً شــمــال غــربــي مدينة 
زوارة (غربي ليبيا)، كانوا على 
مــتن قـــارب مــطــاطــي فــي طريقهم 

نحو الشواطئ الأوروبية.
ــتــــب الإعـــــــــلام  ــكــ وأوضـــــــــــــح مــ
ــان بــغــرب الــبــلاد،  ــ بــرئــاســة الأركــ
أمــــــس، أن الـــــــــزوارق الـــتـــابـــعـــة لــه 
إنــقــاذ لمهاجرين  أجــرت عمليتي 
غــيــر نــظــامــيــين عــلــى مــرحــلــتــين، 
ــمـــت ٢٠ فـــــــرداً مــن  ــا ضـ ــمــ ــداهــ إحــ
جنسيات أفريقية مختلفة أمــام 
الــســاحــل الـــغـــربـــي، لافــتــاً إلــــى أن 
جهاز مكافحة الهجرة «يتابع في 
إطار دوره الإنساني عملية رعاية 
هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات 

ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».
ــالـــت  ــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قـ ــ فــ
منظمة الهجرة الدولية إن ١١٤ 
مهاجراً غير نظامي لقوا حتفهم 
فــي الــبــحــر المــتــوســط، بــالإضــافــة 
إلى فقدان ٤٣٦ آخرين، وذلك خلال 
مــحــاولــتــهــم اجـــتـــيـــاز الــبــحــر من 
ليبيا إلــى الــشــواطــئ الأوروبــيــة، 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن مــطــلــع يــنــايــر 
(كانون الثاني)، وحتى ٣٠ أبريل 
(نسيان) الماضيين. كما أوضحت 
المــنــظــمــة فـــي إحــصــائــيــة نــشــرهــا 
مكتب المنظمة لدى ليبيا أنه تم 
إعادة أكثر من ٤ آلاف مهاجر إلى 
ليبيا خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا، وتــم 

نقلهم إلى مراكز الإيواء.
وكانت مديرية أمن صبراتة 
قد أعلنت إحباط عملية تهريب 
لمـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر نـــظـــامـــيـــين إلـــى 
الــبــحــر المــتــوســط مــن قــبــل إحــدى 
عصابات المختصة فــي الاتــجــار 
بــالــبــشــر. وقـــالـــت إن «الـــدوريـــات 
الأمنية التابعة لها تمكنت من 
إحــبــاط العملية، وإلــقــاء القبض 
ــكــــن أفـــــــراد  ــــن، لــ ــريـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ ــلــــى المـ عــ
ــرار  ــفــ ــة تـــمـــكـــنـــوا مــــن الــ ــابـ ــعـــصـ الـ
تـــاركـــين خــلــفــهــم خــمــس مــركــبــات 

آلية كانت بمسرح الجريمة».

ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

ينظمون احتجاجات يوم الأحد بمشاركة أحزاب ومنظمات وطنية

«محاسبة الفاسدين» تونسيون يطالبون سعيد بـ
دعــا الكاتب العام الوطني 
ــو»، كــمــال  ــيــ ــولــ يــ ــراك ٢٥  ــ «حــ ـــ ــ ــ ل
ــــي، مـــخـــتـــلـــف مـــكـــونـــات  ــرابـ ــ ــهـ ــ الـ
المــدنــي التونسي إلى  المجتمع 
المـــشـــاركـــة بــكــثــافــة فـــي الــتــحــرك 
المــزمــع تنظيمه بعد غــد الأحــد 
وسط «شارع الحبيب بورقيبة» 

بالعاصمة التونسية.
وقــال الهرابي في تصريح 
لمـــوقـــع «مــــوزايــــيــــك» المــحــلــي إن 
يـــولـــيـــو) يــطــالــب  «(حـــــــــراك ٢٥ 
رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
ــبـــة،  ــــوانـــــين المـــحـــاسـ بــتــفــعــيــل قـ
ــة الــــــفــــــاســــــديــــــن»،  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــحــ ــ ومــ
وبالخصوص الذين استفادوا 
مـــمـــا ســــمــــاه «نــــظــــام الــعــشــريــة 

السوداء».
الــــــــهــــــــرابــــــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات يــــــــــــوم الأحـــــــــد 

ــتـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة عـــــــدد مــن  سـ
الأحـــــزاب والمــنــظــمــات الوطنية 
من مختلف المشارب السياسية 
«مــســار ٢٥ يوليو/  لـــ المــســانــدة 
تموز»، الذي أقره قيس سعيد، 
فضلاً عن جلب المواطنين عبر 
الــحــافــلات مــن مختلف جهات 
ــرزاً أن «حـــــــراك ٢٥  ــبــ الــــبــــلاد، مــ
يوليو» سيرفع شعار «لا حوار، 
لا اســتــفــتــاء، لا انــتــخــابــات قبل 
المحاسبة»، وذلك بهدف تحفيز 
رئيس الدولة على المضي قدماً 
فــي مــســار الإصــــلاح السياسي 
وتفعيل المحاسبة، مشدداً على 
أن ذلـــك «لا يــعــنــي نــيــة الــحــراك 
ــة مـــخـــتـــلـــف المـــحـــطـــات  ــعـ ــاطـ ــقـ مـ
ــالــــحــــوار الـــوطـــنـــي  المـــرتـــقـــبـــة، كــ

والاستفتاء والانتخابات».
ــد الــقــيــادي  ــ فـــي المـــقـــابـــل، أكّـ
في «جبهة الخلاص الوطني»، 
أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـــابـــي، خــلال 

أنّ  أمــــــــس  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي 
ــل «ســـيـــحـــمـــل  ــبــ ــقــ ــوع المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
الجديد بالنسبة إلى المعارضة 
ــه  ــ ــ ــاً أنّ ــحــ فــــــي تــــــونــــــس»، مــــوضــ
«سيشهد أيضاً نقلة في تجمع 
القوى الوطنية والديمقراطية»، 
الـــقـــوى  أنّ «هــــــذه  إلـــــى  مـــشـــيـــراً 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــي الــ ــ ســتــســتــمــيــت فـ
الحقوق والحريات في البلاد».

أنّ رئـــيـــس  ــابــــي  الــــشــ وأكّـــــــــد 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد كــان 
يــنــوي الإعـــلان عــن حــلّ الأحـــزاب 
ــة الـــتـــي  ــمـ ــلـ ــكـ ــي الـ ــ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ه أجّل 

ّ
ألقاها ليلة عيد الفطر، لكن

ــال بــهــذا  ــك، وفـــق تــعــبــيــره. وقــ ذلــ
الخصوص: «سيتم الإعــلان عن 
ذلك بعد تهيئة المناخ لذلك، من 
خلال استهداف مقرات الأحزاب 
خلال المسيرة المرتقبة يوم الأحد، 
والـــتـــي ســـيـــشـــارك فــيــهــا أنــصــار 

الرئيس»، على حدّ قوله.

تونس: «الشرق الأوسط»

طالبوا بضمان الحقوق والحريات

صحافيو تونس يتظاهرون دفاعاً عن «حرية التعبير»
ــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين  نـــظـــمـــت نــ
ــرة  ــيــ ــســ ـــين، أمـــــــــــــس، مــ ــ ــيـ ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــ ال
احتجاجية، أطلقت عليها «مسيرة 
حرية الصحافة والتعبير»، انطلاقاً 
من مقرها بشارع الولايات المتحدة 
الأميركية في اتجاه شارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة التونسية، 
وحــظــيــت هـــذه المــســيــرة بــدعــم عــدد 
ــن المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــ كـــبـــيـــر مـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــطـــالـــبـــة بــضــمــان 
الحقوق والحريات، بعد أن تراجعت 
تونس ٢١ نقطة في سلم الحريات 
الــصــادر  الإعــلامــيــة، وفــقــاً للتقرير 
مــؤخّــراً عــن منظّمة «مــراســلــون بلا 
حـــــدود»، حــيــث احــتــلــت المــرتــبــة ٩٤ 
بعد أن كانت تحتل المرتبة ٧٣ في 
تصنيف الــعــام المـــاضـــي، وفـــي ظــلّ 
تــراجــع مــؤشــرات حــريــة الصحافة 

وارتفاع وتيرة الانتهاكات.

ــن  ــلــ فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، أعــ
مــحــمــد الـــجـــلاصـــي، رئـــيـــس نــقــابــة 
الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، عــن بــدء 
مــقــاضــاة رئــاســة الــحــكــومــة بسبب 
عــــدم نــشــرهــا الاتـــفـــاقـــيـــة الإطـــاريـــة 
ــالـــرائـــد  ــتـــركـــة لــلــصــحــافــيــين بـ المـــشـ
لــلــجــمــهــوريــة (الصحيفة  الــرســمــي 
الرسمية للحكومة). ومن جهتها، 
كشفت أمــيــرة محمد، نائبة نقيب 
الصحافيين، فــي مؤتمر صحافي 
عقد أمس، عن قائمة الجهات الأكثر 
اعتداء على الصحافة والصحافيين 

في تونس خلال سنة ٢٠٢١. 
وأكدت أن الحكومة التونسية 
ــات الأكـــثـــر  ــهـ ــدرت قـــائـــمـــة الـــجـ تــــصــ
ــة  ــافـ ــلــــى رجـــــــــال الـــصـــحـ ــتـــــــداء عــ اعـــــ
والإعلاميين، تليها بعد ذلك وزارة 
ــات  ــافــ ــقــ ــــلال الإيــ ــ ــن خـ ــ ــة مـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــالــــضــــرب، وحــجــز  ــــداءات بــ والاعـــــــتـــ
مــــعــــدات الـــصـــحـــافـــيـــين، والمــــنــــع مــن 
الـــعـــمـــل فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان. كــمــا 

كشفت المصادر ذاتها عن «عنصر 
جــديــد يــنــضــمّ لأوّل مــــرة للجهات 
الأكثر اعتداء على الصحافة، وهو 
الــقــضــاء الــتــونــســي الــــذي يــحــل في 
المرتبة الثالثة بعد الحكومة ووزارة 

الداخلية»، على حد قولها.
ــيــــون، خـــلال  ــافــ ورفــــــــع الــــصــــحــ
ــرة، الـــتـــي انــطــلــقــت من  ــيـ هــــذه المـــسـ
مــقــر نــقــابــة الــصــحــافــيــين، شــعــارات 
ــد عــــن الــســلــطــة  ــيــ ــع الــ ــرفــ ــالـــب بــ تـــطـ
الـــــرابـــــعـــــة، وتـــــدعـــــو إلـــــــى تـــكـــريـــس 
الــحــريــة كــمــبــدأ لــلــعــمــل الــصــحــافــي 
وإتــاحــة الــنــفــاذ إلــى المــعــلــومــة. كما 
نفذ الصحافيون وقفة احتجاجية 
أمـــــام المـــســـرح الـــبـــلـــدي، اســتــعــرض 
خلالها نقيب الصحافيين، محمد 
ياسين الجلاصي، أبرز الصعوبات 
التي تواجهها مهنة الصحافة «في 
ظل ضرب حق النفاذ إلى المعلومة 
عبر مناشير حكومية، والانتهاكات 
المــتــواصــلــة فــي حــق الصحافيين»، 

مــــنــــدداً فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه بــحــالــة 
الإفلات من العقاب.

وتــعــتــبــر نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين 
أن حرية الصحافة تــواجــه «خطراً 
القائمة  الــســلــطــة  ــاً»، مــحــمّــلــة  ــمـ داهـ
ــع الـــخـــطـــيـــر»  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــة «الـ ــيـ مـــســـؤولـ
فـــــي تـــصـــنـــيـــف تــــونــــس فـــــي مـــجـــال 
أنّ تراجع  حــرّيــة الصحافة. وتـــرى 
ترتيب تونس «جاء نتيجة تراجع 
مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع 
وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيات 
والــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين والمــــــحــــــاكــــــمــــــات 
والإيقافات، وتواصل إحالة المدنيين 
ــام الــقــضــاء الــعــســكــري، وانــغــلاق  أمـ
السلطة وتعتيمها على المعلومة، 
وضــرب حق المواطنين في الأخبار 
والمــعــلــومــات، وفـــي مــعــرفــة مصير 

بلادهم»، على حد تعبيرها.
مــن جهة ثــانــيــة، أقـــرت رئيسة 
شبكة «مــراقــبــون»، رجــاء الجبري، 
بوجود غموض كبير حول فحوى 

الاســتــفــتــاء الإلــكــتــرونــي الـــذي أقــره 
اتــه.  الرئيس قيس سعيد، وإجــراء
وقالت، أمس، إنه «ما زال تفصلنا 
ــراء الاســتــفــتــاء أيـــام  ــ عـــن تـــاريـــخ إجـ
معدودة، في حين أنه من المفترض 
نــشــر نــصــه قــبــل شــهــريــن لــلاطــلاع 

عليه»، وفق تعبيرها.
وتساءلت الجبري: «بأي قانون 
سيتم إجراء الاستفتاء، خصوصاً 
بعد إعــلان رئيس الجمهورية عن 
التوجه نحو صياغة دستور جديد، 
وإصـــــدار مــرســوم خـــاص بتركيبة 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات»، مــوضــحــة أن 
ــادة تــكــويــن هــيــئــة الانــتــخــابــات  ــ إعــ

تستوجب وقتاً بدورها.
وأضـــافـــت الــجــبــري أن «هــنــاك 
ضـــمـــانـــات ومــعــايــيــر دولـــيـــة يجب 
ــكــــون نــتــائــج  ــتـــى تــ ــا حـ ــهـ الـــتـــقـــيـــد بـ
الاســتــفــتــاء شــرعــيــة»، مــشــددة على 
«ضــرورة أن يكون نص الاستفتاء 
واضحاً ومفهوماً وليس موجّهاً».

تونس: المنجي السعيداني

المغرب وإسبانيا يستأنفان التعاون 
حول الهجرة بعد تطبيع علاقاتهما

اللجنة المختلطة المغربية  عــقــدت 
- الإسبانية، المكلفة عملية عبور آلاف 
أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج 
إلى الديار المغربية، أمس، في الرباط، 
ــا بـــرئـــاســـة مـــشـــتـــركـــة لــخــالــد  ــتـــمـــاعـ اجـ
الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة 
الــحــدود فــي وزارة الداخلية المغربية، 
وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة 
كاتب الدولة (نائبة وزير الدولة) بوزارة 

الداخلية الإسبانية.
ــدر عــقــب  ــ ــان مـــشـــتـــرك صـ ــيـ ــر بـ ــ وذكــ
ــذا  اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة المـــخـــتـــلـــطـــة أن هـ
الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خريطة 
الطريق، التي تم وضعها خلال الزيارة 
بــيــدرو سانشيز، رئيس  التي قــام بها 
الحكومة الإسبانية، إلى المملكة المغربية 
ــيـــســـان) ٢٠٢٢. وأضــــاف  أبـــريـــل (نـ فـــي 
المــصــدر ذاتــه أن المناقشات ركــزت على 
الــتــي وضعها  الــتــرتــيــبــات العملياتية 
الطرفان، على غرار تلك المعتمدة خلال 
ــراء عملية  ــ ٢٠١٩، مـــن أجـــل ضــمــان إجـ

العبور ٢٠٢٢ في أفضل الظروف.

وســتــتــمــحــور الإجـــــــراءات المــتــخــذة 
ــدة مـــكـــونـــات تــتــعــلــق بــســلاســة  ــول عــ حــ
ــن والــــســــلامــــة، وتـــدابـــيـــر  ــ ــ الــتــنــقــل والأمـ
ــقـــرب والـــتـــواصـــل، فضلا  المــســاعــدة والـ
عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء 

السياق الوبائي.
في سياق ذلك، جرى الاتفاق أيضا 
على خطة مهمة للإبحار، تتيح عروضا 
بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية 
ــربــــات  ــعــ ــريــــن والــ ــافــ لـــحـــركـــة نـــقـــل المــــســ
والــتــنــاوب والــربــط الــبــحــري. كما تمت 
كذلك تعبئة وسائل لوجستية مهمة، 
المــوارد البشرية على مستوى  وتعزيز 
ــارات، مـــن خـــلال تــدابــيــر  ــطــ المـــوانـــئ والمــ
لـــلـــمـــســـاعـــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــــواكــــبــــة، 
تسهر عليها مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن بالمغرب والخارج.
من جانب آخر، اتفق الجانبان على 
تعزيز التنسيق بــين النقاط المركزية، 
حرصا على التبادل الجيد للمعلومات، 
واســـتـــبـــاق بــعــض الـــجـــوانـــب المــرتــبــطــة 
بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال 
ــة عــلــى  ــاربــ ــر، ومـــكـــافـــحـــة المــــضــ ـــذاكــ ـــتـ الـ
مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد أن أصبح عدد الأطباء الممارسين في مجموع البلاد لا يتعدى ١٣

الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يعزز مكانة الطب الشرعي
صادق مجلس الحكومة المغربية 
عـــلـــى مــــشــــروع مــــرســــوم يــــهــــدف إلـــى 
ــدارك الــنــقــص المــســجــل فـــي المــغــرب  ــ تــ
على مستوى عدد الأطباء الشرعيين 
الحاصلين على شهادات التخصص 

بالمغرب.
وحــســب بــيــان لــلــحــكــومــة، صــدر 
أمس، فإن المرسوم يحمل في جوهره 
أحكاماً تنظيمية وتطبيقية، تحدد 
تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة 
المــكــلــفــة الــتــصــديــق عــلــى الــتــكــويــنــات، 
التي يتوفر عليها الأطباء العاملون 
بــالمــكــاتــب الــجــمــاعــيــة لــحــفــظ الصحة 
(مراكز صحية في المدن)، وفي المرافق 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــقــطــاع الــصــحــة، 
ــــذي  ــديــــق عـــلـــى الـــتـــكـــويـــن الـ ــتــــصــ والــ

استفادوا منه.
وينص هذا المرسوم على تركيبة 
اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات 
انعقادها، وتحديد مسطرة المصادقة 
ــاء الــعــامــلــين في  ــبــ عــلــى تــأهــيــل الأطــ
مــــكــــاتــــب حــــفــــظ الــــصــــحــــة، والمـــــرافـــــق 

الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــقــطــاع الــصــحــة. 
ويرمي إلى اعتماد تدابير تشريعية 
ومــؤســســاتــيــة جـــديـــدة قــصــد تــعــزيــز 
آليات العدالة الجنائية، خصوصاً ما 
يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع 

الطب الشرعي.
وحسب البيان؛ فإن المرسوم يأتي 
بعد دخــول القانون المتعلق بتنظيم 
مــمــارســة مــهــام الــطــب الــشــرعــي حيز 
التنفيذ منذ تاريخ ١٩ مــارس (آذار) 
٢٠٢٠، ويهدف إلى تنزيل مقتضيات 
الــقــانــون  ــادتــــين «٣٧» و«٣٨» مـــن  المــ
المذكور على النحو الذي سيمكن من 
تــجــاوز مــعــوقــات الــوضــعــيــة الــراهــنــة 
التي يتسم بها الطب الشرعي، مشيراً 
إلــى أن «أغلب الممارسين مهام الطب 
الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي 
تكوين تخصصي معترف به» في هذا 
المجال، «رغم مراكمتهم تجربة مهمة 
من خــلال العمل بالمكاتب الجماعية 
الــصــحــة، وبــالمــرافــق الصحية  لحفظ 

التابعة لقطاع الصحة». 
ويــعــرف المــغــرب نقصاً كبيراً في 
الأطباء المختصين في الطب الشرعي، 

يــتــعــدى عــددهــم ١٣ طبيباً؛  حــيــث لا 
حــســب أرقــــام لــــوزارة الــعــدل، ومعظم 
هـــــؤلاء يــشــتــغــلــون فـــي مــســتــشــفــيــات 
بالمدن الكبرى. ولتغطية هذا النقص؛ 
ــيــــس لــهــم  ــــري تـــكـــلـــيـــف أطـــــبـــــاء لــ ــــجـ يـ
القيام  اختصاص في الطب الشرعي 
بعمليات التشريح، مع ما يطرحه ذلك 

من إِشكاليات قانونية وطبية.
ــد لــلــطــب  ــ ــديـ ــ وصـــــــــدر قـــــانـــــون جـ
الشرعي في المغرب يهدف إلى تطوير 

آليات العدالة الجنائية، بعد مشاورات 
بين وزاراتـــي العدل والصحة وإدارة 
الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة 
ــام)، ومــمــثــلــي الأطــبــاء،  ــعـ ــاء الـ ــ (الادعــ
يـــرمـــي إلــــى تــوحــيــد مـــمـــارســـة مــهــام 
الطب الشرعي، والــرفــع مــن مستوى 
العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال 
على هذا التخصص في كليات الطب 
المــغــربــيــة. ونـــص هـــذا الــقــانــون على 
المــمــارس للطب الشرعي  أن الطبيب 
يعدّ مساعداً للقضاء، ويقوم بمهام؛ 
منها الفحص السريري للأشخاص 
المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض 
وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها 
وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها 
والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير 

أو شهادات طبية.
ــبــــدي الـــطـــبـــيـــب الـــشـــرعـــي  ــا يــ ــمـ كـ
الــوقــائــع المعروضة  الـــرأي الفني فــي 
ــة بــمــجــال  ــلـ ــتـــصـ ــاء، والمـ ــقــــضــ ــلـــى الــ عـ
اختصاصه، وفحص أو أخذ عينات 
الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة 
الـــنـــظـــريـــة (الاعــــتــــقــــال الاحـــتـــيـــاطـــي)، 
أو المــحــتــفــظ بـــهـــم لــتــحــديــد طــبــيــعــة 

ــقـــة بـــهـــم وســبــبــهــا  ــــات الـــلاحـ ــابـ ــ الإصـ
وتــاريــخــهــا، ويـــقـــوم أيــضــاً بمعاينة 
وفــحــص وتــشــريــح الجثث والأشـــلاء 
لـــبـــيـــان طـــبـــيـــعـــة الــــــوفــــــاة، وســبــبــهــا 
وتاريخها وتحديد هــويــة المتوفى؛ 
ناهيك بحضور عملية استخراجها 
ومعاينتها، إضافة إلى رفع العينات 
العضوية على الأجسام، وإبداء الرأي 
بشأنها إلى القضاء، وإعطاء التفسير 

الطبي لها.
ويتمتع الطبيب الممارس الطب 
الشرعي بالحماية القانونية أثناء 
مـــبـــاشـــرتـــه مـــهـــامـــه، مـــقـــابـــل إلــــزامــــه 
بواجب كتمان السر المهني والتقيد 
بــقــواعــد الــحــيــاد والــتــجــرد والــنــزاهــة 
الـــعـــدل  والــــــشــــــرف. وتــــعــــتــــزم وزارة 
تكوين مزيد مــن الأطــبــاء الشرعيين 
العاملين بمكاتب الصحة في مختلف 
الأقاليم، بمعدل ٣٠٠ طبيب سنوياً، 
وتــســلــيــمــهــم شــــهــــادة مـــعـــتـــرفـــاً بــهــا 
تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي، 
وهو ما سيرفع عدد الأطباء المزاولين 
إلـــــى ١٥٠٠ طــبــيــب فــي  المــــهــــام  هـــــذه 

غضون السنوات المقبلة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

عزيز أخنوش 
رئيس الحكومة المغربية (ماب)

الأمم المتحدة تؤكد إيلاء أهمية قصوى لتعيين مبعوث جديد في ليبيا

أعلنت الأمــم المتحدة، ليلة 
أول من أمس، أنها تولي أهمية 
قصوى لتعيين مبعوث خاص 
جديد في ليبيا، وتأمل موقفاً 
مــــوحــــداً لمــجــلــس الأمــــــن بــشــأن 

تنفيذ ولاية بعثتها هناك.
وقـــال ستيفان دوجــاريــك، 

ــــين الـــعـــام  المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــ
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي نــيــويــورك 
نــولــي  أمـــــــس: «نــــحــــن  أول مــــن 
أهمية قصوى لتعيين مبعوث 
جديد لنا في ليبيا»، لافتاً إلى 
أن «الأولوية الأخرى هي الأمل 
فـــي مــوقــف مــوحــد مـــن أعــضــاء 
مجلس الأمـــن لمساعدتنا على 

تنفيذ الولاية الخاصة للبعثة 
الأممية، وتحسين حياة الشعب 

الليبي».
يـــنـــاقـــش  ــرر أن  ــ ــقــ ــ المــ ومـــــــن 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، قــبــل 
الــجــاري، حماية  نهاية الشهر 
المدنيين خــلال الــصــراع والأمــن 
ــقـــاً لمــا  الـــغـــذائـــي فــــي لــيــبــيــا، وفـ
أعلنته إدارة الشؤون السياسية 

وبـــنـــاء الـــســـلام الــتــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي بـــيـــان. عــلــمــاً بــأن 
المــجــلــس اعــتــمــد مـــؤخـــراً قــــراراً 
الأمــم  بريطانياً بتمديد بعثة 
المتحدة في ليبيا «أونسميل» 
لمدة ٣ أشهر، بينما تصر الدول 
الأفريقية وروسيا على ضرورة 
ــي  ــمــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 

الجديد أفريقيا.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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موسكو تنتقد «الدعم الاستخباراتي» الغربي لأوكرانيا... والشيشان ترسل دفعات جديدة من متطوعي الحرب

«الأطلسي» «محاكاة نووية» في غرب روسيا تحمل رسائل تحذيرية لـ

الــيــوم السبعين، على  مــع مـــرور 
ــا، بـــدا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ انــــــــدلاع الـــقـــتـــال فــــي أوكـ
أن المــشــهــديــن الــســيــاســي والمــيــدانــي 
ــر، تــــحــــول «الــعــمــلــيــة  ــ ــثـ ــ يـــعـــكـــســـان أكـ
الــخــاصــة» وفقاً للتسمية  العسكرية 
الرسمية الروسية، إلى حرب طويلة 
الأمد تنذر باتساع رقعتها، وتنشيط 
انخراط أطراف أخرى فيها. ومع تفاقم 
النقاشات خــلال اليومين الأخيرين، 
حول ملف انضمام فنلندا والسويد 
إلى حلف الأطلسي، وتحذير الناطقة 
ــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا  بـ
زاخـــاروفـــا أول مــن أمـــس، مــن أن هذا 
الــتــطــور يــنــذر بــتــحــول الــبــلــديــن إلــى 
«ساحة مواجهة أساسية» بين روسيا 
والحلف، حملت الإشـــارات الروسية 
المـــتـــزايـــدة بــعــزم مــوســكــو اســتــهــداف 
نــاقــلات الأســلــحــة والمـــعـــدات الغربية 
إلــى أوكــرانــيــا بــعــدا إضــافــيــا فــي هذا 
السياق. كما جــاء الإعــلان أمــس، عن 
انــــدلاع مــواجــهــات عــلــى الــحــدود بين 
أوكـــرانـــيـــا وإقــلــيــم بــريــدنــيــســتــروفــيــه 
المولدافي الانفصالي ليزيد من جدية 
ــــول مـــخـــاطـــر تــوســيــع  الــتــنــبــيــهــات حـ
ــرب. وفــــي خـــطـــوة حملت  ــحــ رقـــعـــة الــ
دلالات لافتة، أطلقت موسكو أول من 
أمس الأربعاء، محاكاة لعملية إطلاق 

صـــواريـــخ قـــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 
نووية، في جيب كلينينغراد الواقع 
في أقصى غرب البلاد، وعلى خطوط 
الــتــمــاس مــع بــلــدان حـــوض البلطيق 
ــيــــا)  ــتــــونــ ــيــــا وإســ ــتــــوانــ ــيــ ــا ولــ ــيــ ــفــ (لاتــ
ــاء فـــي حــلــف الأطـــلـــســـي وفــي  الأعــــضــ
ــاد الأوروبـــــــــي. وجـــــاء الإعــــلان  الاتــــحــ
عن هذه المحاكاة في اليوم السبعين 
لبدء التدخل العسكري الروسي في 
أوكـــرانـــيـــا الـــــذي خــلــف آلاف الــقــتــلــى 
ــــة لاجـــئـــين في  وتــســبــب فـــي أكـــبـــر أزمـ
الثانية،  أوروبــا منذ الحرب العالمية 
لــيــعــيــد الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــلـــويـــح مــوســكــو 
الــنــووي في حال  باستخدام السلاح 
تــعــرض أمنها الاســتــراتــيــجــي لخطر 

أو تهديد.
وكـــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي 
فلاديمير بوتين وجــه تهديدات غير 
مـــبـــاشـــرة بـــاســـتـــعـــداده نــشــر أســلــحــة 
نووية تكتيكية. ووضع قوات بلاده 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي حــــــال الـــتـــأهـــب 
ــام مـــعـــدودة  ــ ــرور أيـ ــ الــقــصــوى بــعــد مـ
على بــدء القتال في أوكرانيا. وهدد 
بوتين بالانتقام «بسرعة البرق» إذا 
مـــا حــــدث تـــدخـــل غـــربـــي مــبــاشــر في 
الــنــزاع الأوكــرانــي. قبل أن يعود قبل 
ــام للتحذير مــن «ضــربــة صاعقة»  أيـ
بــاســتــخــدام أســلــحــة «لا مــثــيــل لــهــا» 
ضد أطراف تحاول أن تعرقل العملية 

الــعــســكــريــة الــروســيــة أو تــهــدد الأمــن 
والمـــصـــالـــح الـــروســـيـــة. وقـــالـــت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة فــي بــيــان إنــه خلال 
مــنــاورات عسكرية في كالينينغراد، 
ــاء مـــحـــاكـــاة  ــ ــعــ ــ أجـــــــرى الـــجـــيـــش الأربــ
«عـــمـــلـــيـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة لإطــــــلاق»  لــــ
مـــنـــظـــومـــات إســـكـــنـــدر الـــصـــاروخـــيـــة 
ــادرة على  ــقــ الــبــالــيــســتــيــة المــتــنــقــلــة الــ
حمل رؤوس نووية. وبحسب البيان 
الــقــوات الروسية نفذت ضربات  فــإن 
فردية ومتعددة على أهــداف تحاكي 
قـــاذفـــات صـــواريـــخ ومــــطــــارات وبــنــى 
ــعــــدات عــســكــريــة  تــحــتــيــة مــحــمــيــة ومــ
ومراكز قيادة لعدو افتراضي. وبعد 
تنفيذها هذه الطلقات «الإلكترونية»، 
ــاورة  ــنــ ـــة مــ ـــيـ أجـــــــرت الـــــقـــــوات الــــروسـ
لــتــغــيــيــر مـــكـــانـــهـــا مـــــن أجــــــل تــجــنــب 
«ضربة انتقامية محتملة»، بحسب 
وزارة الـــدفـــاع. كــمــا نــفــذت الــوحــدات 
«عمليات فــي ظل  لـ القتالية محاكاة 
ظـــروف تــلــوث إشــعــاعــي كــيــمــيــاوي». 
ــع تـــوجـــيـــه الــكــرمــلــين  ــك، مــ ــ تــــزامــــن ذلــ
أمـــس، انــتــقــادات المــســاعــدات الغربية 
لأوكرانيا في المجال الاستخباراتي. 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــاســ ــ ــق بــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــ وقـــــــــــال ال
ــيـــســـكـــوف إن  ــتــــري بـ ــمــ الــــروســــيــــة ديــ
الــولايــات المتحدة  الجيش «يعلم أن 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي وبريطانيا 
لا تنقل الأســلــحــة فــحــســب، بــل تنقل 

أيــضــاً مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة إلــى 
أوكرانيا، وهــذا لا يساهم في سرعة 
استكمال العملية الخاصة، لكنه لن 
يمنعها من إنجاز أهدافها». وأوضح 
الــولايــات  أن «جيشنا يــدرك جيداً أن 
المتحدة وبريطانيا العظمى ومنظمة 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي كـــكـــل تــنــقــل 
بــاســتــمــرار مــعــلــومــات استخباراتية 
ومعايير أخــرى إلى القوات المسلحة 
ــداً،  ــروف جـــيـ ــ ــعـ ــ ــيــــــة. هــــــذا مـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
وبالطبع مقترناً بتدفق الأسلحة من 
هـــذه الــبــلــدان نفسها إلـــى أوكــرانــيــا، 
كــل هـــذه الإجـــــراءات غــيــر قــــادرة على 
ــي تــم  ــتــ ــة تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف الــ ــ ــاقـ ــ إعـ
تحديدها خــلال العملية العسكرية 
الخاصة». وأكد الناطق أن «الجيش 
الـــروســـي يــفــعــل كـــل مـــا هـــو ضـــروري 
فـــي هـــذا الـــوضـــع». فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
أطلق الرئيس البيلاروسي الكسندر 
لوكاشينكو الحليف الأبــرز للرئيس 
الــــروســــي تـــصـــريـــحـــات لافـــتـــة أمــــس، 
ــال إن «الــعــمــلــيــة الــروســيــة  عــنــدمــا قــ
ــال ردا  طــالــت أكــثــر مـــن المـــتـــوقـــع». وقــ
عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين إنـــه «ليس 
على دراية كافية بسير عملية القوات 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا حــتــى يمكنه 
ــل الأمـــــــور تـــجـــري وفــقــاً  تـــأكـــيـــد أن كــ
الـــروس»، مضيفا  للخطة، كما يقول 
أنه «يعتقد أن العملية طالت». وكان 

ــــروس ردوا أكــثــر من  الـ الــعــســكــريــون 
مرة على أسئلة حول السقف الزمني 
للعمليات بعبارة أن «كل شيء يسير 

وفقاً للخطة».
في الوقت ذاته، قال لوكاشينكو 
إن روســـيـــا «لا يــمــكــن أن تــخــســر في 
ــا» لـــكـــنـــه أقـــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــصـــــراع فــــي أوكـ
أن «الاتـــــحـــــاد الــــروســــي مــــدعــــوم مــن 
بيلاروسيا فقط، بينما انضمت ما 
يصل إلى ٥٠ دولة إلى القوات الداعمة 

للجانب الأوكراني».
على صعيد آخر، توجهت أمس، 
دفعات جديدة من متطوعي الحرب 
الشيشان إلى أوكرانيا. ونشر رئيس 
الــشــيــشــان رمـــضـــان قـــديـــروف مقطع 
فــيــديــو عــلــى قــنــاتــه عــلــى «تـــلـــغـــرام» 
يظهر مجموعة جديدة من المتطوعين 
وهــم يــغــادرون للمشاركة في عملية 
خاصة. وبرز في تعليق صوتي في 
الــفــيــديــو الــــذي نــشــرتــه وكـــالـــة أنــبــاء 
«نـــوفـــوســـتـــي» الــحــكــومــيــة أن «دعـــم 
فــي جميع  يــتــم تنظيمه  المــتــطــوعــين 
المراحل، بما في ذلك تكاليف السفر 
المــدفــوعــة بــالــكــامــل». وزاد: «فــي يوم 
المغادرة، يتم تحويل ٣٠٠ ألف روبل 
أو تــســلــيــمــهــا مــبــاشــرة لــكــل مــقــاتــل، 
تـــحـــويـــل ٥٣ دولاراً  ــــى  إلـ بـــالإضـــافـــة 
إلى حسابهم في كل يوم». واحتوى 
مقطع الفيديو أيضاً أرقــامــا اتصال 

لأولئك الذين يرغبون في الانضمام 
ــتــــطــــوعــــين. وكـــتـــب  ــــوف المــ ــفـ ــ إلـــــــى صـ
قديروف: «الآلاف من محاربي النوايا 
الحسنة يتقدمون لمحاربة النازيين 
(...) سيكون هناك الملايين منهم. هذا 

ما قلته دائماً».
على صعيد آخــر، بــدا أمــس، أن 
موسكو وتل أبيب تسعيان لتطويق 
أزمة متصاعدة سببتها تصريحات 
لــوزيــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف 
حــول وجــود أصــول يهودية للزعيم 
الــنــازي أدولــــف هــتــلــر، وتــفــاقــمــت مع 
تزايد الاتهامات الروسية لإسرائيل 
بدعم «النازيين» في أوكرانيا. وأعلن 
الــروســي بحث  الكرملين أن الرئيس 
هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت المحرقة النازية، وأكدا 
خصوصاً على أهمية تاريخ التاسع 
مـــن مــايــو (أيــــــار)، وهـــو الـــيـــوم الـــذي 
تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية 
للانتصار على النازية. وتم التركيز 
خلال المكالمة على أن الاحتفال بهذه 
الـــذكـــرى «ســيــتــيــح هـــذا الــعــام تكريم 
ذكـــرى كــل ضــحــايــا» الــحــرب العالمية 
الثانية «بمن فيهم ضحايا المحرقة».

مــيــدانــيــا، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة أمــس، عــن تدمير عــدد من 
ــقــــوات حــكــومــة  الأهــــــــداف الـــتـــابـــعـــة لــ
كييف خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. 

ــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــري إيـــغـــور  ــلــــن الـ وأعــ
كوناشينكوف، في إيجاز يومي، بأن 
الــقــوات الروسية «دمــرت بصواريخ 
عالية الــدقــة عــتــادا جــويــا فــي مطار 
«كــانــاتــوفــو» العسكري قــرب مدينة 
كيروفوغراد (كروبيفنيتسكي) وسط 
أوكرانيا، ومستودعا كبيرا للذخيرة 
فــي مــديــنــة نــيــكــولايــف (مــيــكــولايــف) 
جــنــوب الــبــلاد، ومــســتــودعــا للوقود 
مــــخــــصــــص لـــــلآلـــــيـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأوكرانية في منطقة جوفتنيفويه 
فـــــي مـــقـــاطـــعـــة نــــيــــكــــولايــــف. وأشــــــار 
المتحدث إلى أن القصف الروسي طال 
أيضاً مركز قيادة لواء الدبابات الـ١٧ 
في الجيش الأوكراني وأربع مناطق 
لحشد العسكريين والآليات الحربية، 
بالإضافة إلى مستودعين للمعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي مـــطـــار 
عــســكــري قـــرب مــديــنــة كــرامــاتــورســك 

في دونيتسك.
ولـــفـــت كــونــاشــيــنــكــوف إلــــى أن 
ســــلاح الـــجـــو الــــروســــي خــــلال الــلــيــل 
المــاضــي شــن أيــضــاً غــــارات عــلــى ٩٣ 
منطقة لحشد العسكريين والآليات 
الحربية الأوكرانية، بينما استهدفت 
ــة والمـــدفـــعـــيـــة  ــيــ ــاروخــ الـــــقـــــوات الــــصــ
مـــركـــزي قـــيـــادة لــلــجــيــش الأوكـــرانـــي 
وبطارية مدفعية ومنصات إطــلاق 
 بــالــنــقــل والــحــشــو 

ً
ومـــركـــبـــة خـــاصـــة

لمنظومة «توتشكا أو» الصاروخية. 
وأكـــــد كــونــاشــيــنــكــوف أن المــدفــعــيــة 
الروسية استهدفت ٣٢ مركز قيادة 
وخمسة مستودعات للذخيرة و٤٠٣ 
ــق لــحــشــد  ــاطــ ــنــ ــاط حـــصـــيـــنـــة ومــ ـــقــ نـ
العسكريين والآلــيــات الحربية و٥١ 
مــوقــعــا لــلــمــدفــعــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
وزارة الدفاع الروسية تقدر خسائر 
ــــب الأوكــــــــرانــــــــي جـــــــــراء هــــذه  ــانـ ــ ــــجـ الـ
«أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ قــومــي  الـــضـــربـــات بــــ
و٦١ قطعة من السلاح والعتاد». كما 
أعلن المتحدث عن إسقاط الدفاعات 
ــة ثـــــلاث طــــائــــرات  ــيــ الـــجـــويـــة الــــروســ
حربية تابعة لسلاح الجو الأوكراني 
فوق جنوب البلاد، إحداها من طراز 
«سو - ٢٤» في محيط جزيرة زمييني 
(جزيرة الثعبان) في البحر الأسود، 
والــثــانــيــة مــن طــــراز «ســـو - ٢٧» في 
محيط قرية إينغوليتس في مقاطعة 
خــيــرســون، والثالثة مــن طـــراز «سو 
- ٢٥» فــي محيط قــريــة كوشيفويه 
في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. كما 
أكد كوناشينكوف تدمير ١٤ طائرة 
مــســيــرة لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي خــلال 
المــاضــي فــي أجـــواء مقاطعتي  الليل 
خـــاركـــوف وخـــيـــرســـون ودونــيــتــســك 
ــائــــرة تــركــيــة  ولـــوغـــانـــســـك، مــنــهــا طــ
الصنع من طراز «بيرقدار تي بي ٢» 

تم إسقاطها فوق جزيرة زمييني.

موسكو: رائد جبر

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف الأبرز للرئيس الروسي بوتين أدلى 
بتصريحات لافتة أمس عندما قال إن «العملية الروسية طالت أكثر من المتوقع» (أ.ب)

قوات روسية تستعد لاحتفالات يوم النصر (أ.ف.ب) نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف مقطع فيديو على قناته على «تلغرام» 
يظهر مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان وهم يغادرون للمشاركة بالحرب في أوكرانيا

المعلومات الاستخبارية الأميركية ساعدت أوكرانيا في قتل ضباط روس

معركة دونباس تراوح مكانها وخاركيف قد تغير شكل الحرب الروسية

قــال مسؤول دفاعي أميركي 
ــا لــــم تــنــجــح فــي  ــيــ كــبــيــر إن روســ
تعطيل خطوط الإمداد الأوكرانية 
ولا تــزال حركتها حــول دونباس 
إلــى تطور  «متوقفة». لكنه أشــار 
مــهــم مــع زيــــادة الــقــوات الــروســيــة 
الضربات حول لفيف الأوكرانية، 
إلــى قطع  حيث يتطلع الكرملين 
خــطــوط السكك الــحــديــديــة. وقــال 
المــســؤول: «كــلا الجانبين يعتمد 
عــلــى الــســكــك الـــحـــديـــديـــة لإعــــادة 
ــــد أن شـــحـــنـــات  الإمـــــــــــــــــداد». وأكــــــ
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا لم 
تــتــعــرض لــضــربــات روســيــة، رغــم 
إعــــلان روســـيـــا أنــهــا قــامــت بــذلــك 
مـــن قــبــل وســـتـــواصـــل اســتــهــداف 
تـــلـــك الـــشـــحـــنـــات. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالمساعدات العسكرية الأميركية 
ــــؤول أن  ــــسـ لأوكــــرانــــيــــا، كـــشـــف المـ
الـــولايـــات المــتــحــدة أرســـلـــت حتى 
الآن ٥ طــــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر مــن 
الحقبة السوفياتية، وهو ما وعد 
بــه الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، بحسب 
قــولــه. وأضــــاف أن الــــروس نقلوا 
تـــركـــيـــزهـــم لــلــســيــطــرة عـــلـــى نــهــر 
دونــبــاس، وأنــهــم سحبوا معظم 
قواتهم من ماريوبول، لكنهم ما 
زالوا يحتفظون بنحو ألفي جندي 
حول المدينة التي لا تزال تتعرض 
لــقــصــف كــثــيــف. وأكــــد أن الــتــقــدم 
الـــروســـي بــطــيء ومـــتـــفـــاوت، وأن 
القوات الروسية لم تحقق تقدما 
عــلــى جــبــهــات الــجــنــوب. وقـــال إن 
القوات الروسية تعيد التموضع 
في ليمان شرق أوكرانيا، القريبة 
مــن خــط الجبهة والــتــي قــد تكون 
ــــي وشــيــك.  ــهـــددة بــهــجــوم روسـ مـ
يـــحـــاولـــون  الـــــــروس  وأضـــــــاف أن 
التقدم من إيزيوم على ٣ محاور، 
لـــيـــمـــان والـــثـــانـــي  ــاه  ــاتـــجـ بـ الأول 
بـــاتـــجـــاه ســلــوفــيــانــســك والــثــالــث 
مــن كــرامــاتــورســك. وفيما أكــد أن 
الــروســي نفذ نحو ٢٥٠  الــطــيــران 
طلعة جوية خلال أربع وعشرين 
ــــال إن الـــقـــصـــف يــتــركــز  ــة، قـ ــاعــ ســ
على دونباس وشمال ماريوبول. 
وأضــــــاف أن الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
تواصل السيطرة على خاركيف، 
وأن الــــــروس لـــم يــحــقــقــوا تــقــدمــا 
ــاك، لــكــنــهــم مـــصـــمـــمـــون عــلــى  ــنــ هــ
الأرجح على السيطرة عليها. وفي 
هــذا السياق، قــال معهد دراســات 

الحرب في واشنطن، إن الجيش 
الأوكــرانــي شــن «هــجــومــا مضادا 
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقـ ــ كـــبـــيـــرا» دفـــــع الـ
على الأرجــح إلى ما يقرب من ٤٠ 
كيلومترا شرق خاركيف. وأضاف 
المعهد في أحــدث تقييم للهجوم 
الروسي، أن هذا من شأنه «زعزعة 
المـــواقـــف الــروســيــة شــمــال شرقي 
خاركيف» و«وضع شروط لعملية 
أوســـع لإبــعــاد الــــروس عــن معظم 
المــديــنــة». وأعــرب  مواقعهم حــول 
تــقــريــر المــعــهــد عـــن الاعـــتـــقـــاد بــأن 
الجيش الــروســي قــد يــواجــه بعد 
ذلك معضلة، «ما إذا كان سيعزز 
مـــواقـــعـــه بـــالـــقـــرب مــــن خــاركــيــف 
لمنع مثل هذه العملية الأوكرانية 
الأوسع أو المخاطرة بفقدان معظم 
أو كــل مواقعهم فــي نطاق مرمى 
المـــدفـــعـــيـــة بـــالمـــديـــنـــة». وفـــــي هـــذا 
السياق قال المسؤول الدفاعي إن 
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن مدافع 
الـــهـــاوتـــزر المــخــصــصــة لأوكــرانــيــا 
وصـــــلـــــت لـــــلـــــقـــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة 

وتشارك في القتال بالفعل.
فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت نـــقـــلـــت 
ــز»  ــمـ ــايـ ــــورك تـ ــويــ ــ ــيــ ــ ــة «نــ ــفـ ــيـ صـــحـ
عـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين كــبــار، 
ــدمـــت  قـ ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ــات  ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال أن 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة قــيــمــة، 
ســـاعـــدت الأوكــــرانــــيــــين عــلــى قتل 
الــروس  عــدد كبير من الجنرالات 
ــا نــقــلــت  ــمــ ـــرب. كــ ــنــــذ بـــــــدء الــــــحـــ مــ
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
أدريــــان واتــســون المتحدثة باسم 
مجلس الأمــن القومي، قولها إن 
الولايات المتحدة تقدم معلومات 
اســتــخــبــاريــة عـــن ســاحــة المــعــركــة 
لمــســاعــدة الأوكــرانــيــين فــي الــدفــاع 
عن بلادهم. لكن واتسون أكدت في 
رسالة إلكترونية أن واشنطن «لا 
تقدم معلومات استخبارية بهدف 

قتل جنرالات روس».
ورغــم عــدم صــدور تعليقات 
مباشرة سواء عن البيت الأبيض 
أو من وزارة الدفاع (البنتاغون)، 
غــيــر أن المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة 
جون كيربي، أقر في وقت سابق 
ــــزود  ــتـــحـــدة «تـ ــات المـ ــ ــــولايـ ــأن الـ ــ بـ
أوكرانيا بمعلومات استخبارية 
تمكنها من الدفاع عن نفسها». 
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــقــد مــدت 
ــيــــف بـــتـــفـــاصـــيـــل  ــيــ واشـــــنـــــطـــــن كــ
تـــــحـــــركـــــات الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
ومـــــواقـــــعـــــهـــــا وكـــــــذلـــــــك المــــــقــــــرات 

العسكرية المتنقلة. لكنها أضافت 
أن أوكــرانــيــا تمكنت مــن إضــافــة 
إلــى معلوماتها  تلك المعلومات، 
الاستخبارية، ما سمح لمدفعيتها 
بتنفيذ ضربات أسفرت عن مقتل 
ضباط روس. وبحسب المسؤولين 
الأوكــرانــيــين فقد قتل ١٢ جنرالا 
روسيا كبيرا، في جبهات القتال، 
بفضل المعلومات الاستخبارية 
الأميركية. وفي الأسبوع الماضي، 
أكــــد مــســتــشــار لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 

الأوكــرانــي، أن عــددا من الضباط 
الروس، أصيبوا في انفجار وقع 
في مدينة إيزيوم شرق أوكرانيا، 
الـــجـــيـــش  وأن رئــــــيــــــس أركـــــــــــــان 
الـــروســـي فــالــيــري غــيــراســيــمــوف 
كـــان مـــوجـــودا فــي المــوقــع أيــضــا. 
غير أن تقارير تحدثت في وقت 
لاحــق عــن مقتل المــيــجــور جنرال 
أندريه سيمونوف، وهو من بين 
كـــبـــار المــتــخــصــصــين فـــي الــحــرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي روســـــيـــــا، فــي 

قصف مدفعي أوكراني، استهدف 
مــوقــع الــقــيــادة الــروســيــة بالقرب 

من إيزيوم.
وتحدث العديد من الخبراء 
ــعــــت بــهــا  ــاء وقــ ــ ــطـ ــ ــة أخـ ــلاثــ ــن ثــ ــ عـ
روســيــا، وأدت إلــى فشل حربها، 
ــة فــي  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــا الإلــ وخــــصــــوصــ
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، الأمــــــــــر الــــــــــذي مــكــن 
كــيــيــف مـــن اســتــيــعــاب الــهــجــوم، 
الــقــدرات الإلكترونية  واستخدام 
التي استولت عليها من موسكو 

لــــصــــده. والأخـــــطـــــاء هـــــي، الــثــقــة 
الــــعــــالــــيــــة بـــتـــفـــوقـــهـــا مــســتــهــيــنــة 
بـــــــقـــــــدرات الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي 
ــقــــدار الـــتـــقـــدم الــــــذي حــقــقــه،  وبــــمــ
الــفــشــل غــيــر المـــتـــوقـــع فـــي ســاحــة 
الحرب الإلكترونية، وعدم تقدير 
حجم الدعم والتدريب الذي تلقته 
أوكــرانــيــا مــن الــنــاتــو، مــنــذ الــعــام 
٢٠١٥، وينقل تقرير في صحيفة 
«واشــنــطــن بـــوســـت»، عـــن خــبــراء 
أمــيــركــيــين قــولــهــم، إن أوكــرانــيــا 
ــــالات الـــروســـيـــة  اخـــتـــرقـــت الاتـــــصـ
واســــتــــولــــت عـــلـــى بـــعـــض أنــظــمــة 
الحرب الإلكترونية الأكثر تقدما. 
ــات المــتــحــدة  كـــذلـــك قـــدمـــت الــــولايــ
وشـــــركـــــاؤهـــــا فـــــي حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي مــعــدات وتــدريــبــا بالغ 
الأهمية للحرب الإلكترونية. لكن 
الخبراء يقولون إن الأوكرانيين 
أنفسهم هم من استخدموا هذه 
الأسلحة عالية التقنية لحماية 
وطــنــهــم. وبــحــســب الــتــقــريــر فقد 
بــدأت الــولايــات المتحدة بعد عام 
٢٠١٥ بتزويد أوكــرانــيــا بأجهزة 
ــة مــــتــــطــــورة مــن  ــ ــنـ ــ اتــــــصــــــالات آمـ
طـــراز «إل٣ - هـــاريـــس»، لا يمكن 
التشويش عليها بسهولة على 
عكس المعدات القديمة التي تعود 
إلـــى الحقبة السوفياتية والــتــي 
ــانــــت أوكــــرانــــيــــا تــســتــخــدمــهــا.  كــ
وتعلم الأوكرانيون استخدام هذه 
الأدوات الحديثة للحرب في قاعدة 
تـــدريـــب تُـــعـــرف بـــاســـم مــجــمــوعــة 
ــددة  ــعـ ــتـ ــة مـ ــركــ ــتــ ــشــ ــب المــ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
الجنسيات في أوكرانيا تأسست 
الـــــولايـــــات  قـــبـــل  عــــــام ٢٠١٥ مـــــن 
المــتــحــدة وبــعــض شــركــاء الــنــاتــو 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة لــفــيــف غــرب 
أوكرانيا. كما تمكن الأوكرانيون 
ــة الاتــــصــــالات  ــمـ ــة أنـــظـ ــلـ ــرقـ مــــن عـ
الــروســيــة، مــا أجــبــر الـــروس على 
استخدام الهواتف المحمولة على 
الشبكات الأوكرانية، الأمــر الذي 
أدى ليس فقط إلى كشف خططهم، 
ولــكــن مواقعهم أيــضــا، مــا سمح 
ــيـــين بــتــنــفــيــذ هــجــمــات  ــرانـ لـــلأوكـ
دقيقة. والانتكاسة الكبرى كانت 
اســـتـــيـــلاء أوكـــرانـــيـــا عــلــى بعض 
معدات الحرب الإلكترونية الأكثر 
حساسية في روسيا، بما في ذلك 
جــزء مــن مجموعة «كــراســوخــا - 
٤» المــتــقــدمــة، والـــتـــي ســـرعـــان ما 
أعـــــــاد الأوكـــــرانـــــيـــــون هــنــدســتــهــا 

واستخدامها ضد الروس.

واشنطن: إيلي يوسف

مؤتمر المانحين يعد أوكرانيا 
بمساعدة مليارية

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــولـــنـــدي، أمـــــس، أن أكـــثـــر من 
ســتــة مــلــيــارات يـــورو مخصصة 
لأوكرانيا تم جمعها خلال مؤتمر 

دولي للمانحين في وارسو.
وصـــــــــــــــــــــــــــــــــرّح مـــــــــاتـــــــــيـــــــــوس 
مــــورافــــيــــســــكــــي، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــرتــه 
السويدية ماغدالينا اندرسون: 
«خـــلال هـــذا المــؤتــمــر، تــمــكّــنــا من 
جمع أكثر من ستة مليارات يورو، 
وسيتم استخدام هذا المال دعما 
لأوكرانيا ولجميع من يدعمون 
أوكرانيا». وأضاف: «حين تجلب 
روسيا الموت، على بلدان العالم 
الحر أن تقدم مساعدتها، وأعتقد 
أن هـــذا المــؤتــمــر هــنــا فــي وارســـو 
أظهر قسطا كبيرا من التضامن 

بيننا».
وخلال المؤتمر الذي نظمته 
ــد بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــدا والـ ــنــ ــولــ بــ
الاتحاد الأوروبـــي، دعا الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو إلـــى «مــنــح 
ــيــــا فــــــورا صـــفـــة مـــرشـــح»  ــرانــ أوكــ
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
واعــتــبــر أن «انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ينبغي 
أن يكون الحقيقة المطلقة، ليس 

وعدا أو احتمالا فقط».
كــذلــك، دعـــا «الــشــركــاء» إلــى 
أن يتولوا رعاية «مناطق ومدن 
وصــنــاعــات فــي أوكــرانــيــا» دعما 
لإعـــــــــادة إعـــــمـــــارهـــــا. وفــــــي وقـــت 
ســابــق، أعــلــن زيلينسكي إطــلاق 
مــنــصــة تمويلية عــبــر الإنــتــرنــت 
لمساعدة كييف في كسب الحرب 
ضد روسيا وإعادة إعمار البنى 

التحتية في البلاد. 
وخـــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر، أعـــلـــنـــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــيـ ــفـــوضـ ــة المـ ــيـــسـ رئـ
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن تقديم  أورســ
مــــــســــــاعــــــدة لـــــلـــــنـــــازحـــــين داخـــــــل 
أوكــرانــيــا بقيمة مــائــتــي مليون 
يــورو. وقالت: «اليوم، اجتمعنا 
لـــــغـــــرض واضــــــــــــح: دعــــــــم شــعــب 
أوكــرانــيــا الشجاع والـــذي يقاتل 
المـــعـــتـــدي ويــــدافــــع عـــن حــريــتــه». 
وأضافت فون دير لاين: «اليوم، 
لـــبّـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــنـــداء 
مــجــددا دعــمــا لأوكـــرانـــيـــا. باسم 
المفوضية الأوروبية، أتعهد دفع 

مائتي مليون يورو لأوكرانيا».
ــــن رئـــيـــس  ــلـ ــ ــه، أعـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
المجلس الأوروبــي شارل ميشال 
الــتــضــامــن ستتركز  أن «جـــهـــود 
ــة مــــجــــالات رئــيــســيــة:  عـــلـــى ثـــلاثـ
المــســاعــدة الإنــســانــيــة والــحــاجــة 
إلى السيولة على المدى القصير 
ــا.  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وإعــــــــــــــادة إعـــــــمـــــــار» أوكــ
ــه يــتــعــين عــلــى  ــ ــال مـــيـــشـــال إنـ ــ وقــ
ــاد الأوروبــــــــــــي مــــصــــادرة  ــ ــحــ ــ الاتــ
ــة الــتــي  ــيـ وبـــيـــع الأصــــــول الـــروسـ
احتجزها واســتــخــدام العائدات 
ــادة بــنــاء أوكـــرانـــيـــا، بــعــد أن  ــ لإعـ
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمد 
٣٠ مليار يورو (٣٢ مليار دولار) 
مــــن الأصــــــــول المـــرتـــبـــطـــة بـــأفـــراد 
روس وبيلاروسيين مدرجين في 

القائمة السوداء.
وقــــــــال مـــيـــشـــال فـــــي حـــديـــث 
لــــوكــــالــــة أنـــــبـــــاء «إنــــتــــرفــــاكــــس» 
ــا  ــا، أنــ ــيــ الأوكــــــرانــــــيــــــة: «شــــخــــصــ
مقتنع تماما أن هذا مهم للغاية 
لـــيـــس فـــقـــط لــتــجــمــيــد الأصــــــول، 
ــكــــن أيــــضــــا لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة  ولــ
لمــصــادرتــهــا، وإتــاحــتــهــا لإعـــادة 

بناء البلد».

وارسو: «الشرق الأوسط»

جانب من مؤتمر المانحين لأوكرانيا في وارسو أمس (إ.ب.أ)
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بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على الخدمات الأساسية

كيف سيؤثر حظر النفط الروسي على أوروبا؟

اقــــتــــرح الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــلــــى الـــنـــفـــط  ــا عــ ــيــ ــرا تــــدريــــجــ ــ ــــظـ حـ
الروسي في تشديد لعقوباته على 
موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. 
فماذا سيكون تأثير حظر براميل 

الخام الروسية في أوروبا؟
يــســتــورد الاتــحــاد الأوروبــــي 
٢٫٢ مليون برميل يوميا من النفط 
الخام و١٫٢ مليون برميل يوميا 
مـــن المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة المـــكـــررة 
قــبــل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وذلــك 
بحسب وكالة الطاقة الدولية. لا 
تستورد أوروبــا النفط الخام من 
روسيا فحسب بل تستورد أيضا 
منتجات النفط المكررة مثل الديزل 
ــيــــارات الــــركــــاب وتــلــك  لـــتـــزويـــد ســ
بــالــقــطــاع الصناعي  المــســتــخــدمــة 

بالوقود.
وقـــــــــد يــــصــــبــــح مـــــــــلء خـــــــزان 
الــســيــارة أكــثــر تكلفة. ومـــن شــأن 
ــن مـــنـــاطـــق  ــ ــزل مـ ــ ــديــ ــ ــراد الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــادة تكاليف  أبــعــد مــن روســيــا زيــ
الــشــحــن وبــالــتــالــي رفـــع الأســعــار 
في محطات الــوقــود. وفــي ألمانيا 
على سبيل المثال جاء ٧٤ بالمائة 
من واردات الديزل قبل الحرب من 
روسيا، وفقا لبيانات من شركة 
إف.جي.إي إنرجي للاستشارات.

تفيد وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
بأن النفط الروسي يشكل خُمس 
النفط المكرر في أوروبا. وتعتمد 
بعض المصافي التي تنتج وقودا 
ــود الــطــائــرات  مــثــل الــبــنــزيــن ووقـــ
ــيــــرهــــمــــا، مـــثـــل بـــي.ســـي.كـــيـــه  وغــ
شفيت ولوينا الألمانيتين وكذلك 
مــصــافــي فــي جــمــهــوريــة التشيك 
والمجر وسلوفاكيا وبولندا على 
القادم عبر  النفط الخام الروسي 
خط أنابيب دروجبا، التي تعني 
ــدادات  (الـــصـــداقـــة). وشــهــدت الإمـــ

ــبـــر دروجـــــبـــــا تــقــلــبــا حـــــــادا فــي  عـ
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إذ 
وصلت الإمدادات إلى ١٫٥ مليون 
بــيــنــمــا انخفضت  بــرمــيــل يــومــيــا 
في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك 
فبراير (شــبــاط)، إلــى حوالي ٠٫٨ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. ويــمــكــن 
ــدادات  ــ لــبــولــنــدا الــتــحــول إلـــى الإمـ
المــنــقــولــة بـــحـــرا مـــن مــنــاطــق مثل 
السعودية أو النرويج عبر ميناء 
جدانسك ببحر البلطيق. ويمكن 
لمصفاة بي.سي.كيه شفيت، التي 
ــيـــارات والمــــطــــارات في  ــزود الـــسـ ــ تـ
برلين والمنطقة، ومصفاة لوينا 
القريبة من لايبزيغ الحصول على 
بعض النفط من ميناء روستوك 
الألماني على بحر البلطيق، وهو 
مركز للنفط الخام أصغر بكثير 
من غدانسك، ولكن ليس بما يكفي 
لــتــشــغــيــلــهــمــا بـــكـــامـــل طــاقــتــهــمــا. 
ويمكن لبولندا، التي تحاول هي 
نفسها استبدال كل النفط الخام 
الــروســي فــي مصافيها، تحويل 
بعض النفط القادم إلى غدانسك 
إلى هاتين المصفاتين الألمانيتين، 
لكن التفاصيل لم يتم تحديدها 
بــــعــــد. وســــــيــــــؤدي تـــغـــيـــيـــر طــــرق 
الإمــــداد على الأرجـــح إلــى ارتــفــاع 
أســعــار خــام التغذية لاثنتين من 
أكبر مصافي التكرير في ألمانيا، 
مــا ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع الأســعــار 
للمستهلكين النهائيين. وبالنسبة 
البلدان غير  لجميع المصافي في 
الــســاحــلــيــة، فـــإن الــتــعــويــض كليا 
عـــن الــنــفــط الـــقـــادم عــبــر دروجــبــا 
ــكـــون مـــهـــمـــة جـــســـيـــمـــة. ومـــن  ــيـ سـ
المــحــتــمــل أن يــتــضــمــن نــقــلا أكــثــر 
ــة  ــطـ تـــكـــلـــفـــة وأقــــــــل كـــــفـــــاءة بـــواسـ
الــشــاحــنــات والــســكــك الــحــديــديــة 
الــتــمــديــد المستقبلي  والأنـــهـــار أو 
أنــابــيــب أخـــرى مثل تال  لخطوط 
التي تمتد من البحر المتوسط عبر 

النمسا إلى ألمانيا. ولا يزال مثل 
إلــى موافقة  هــذا التمديد بحاجة 
ألمــانــيــا. وتسعى  سلطات جــنــوب 
ســلــوفــاكــيــا وبــلــغــاريــا والــتــشــيــك 
للحصول على إعفاءات من حظر 
الاتحاد الأوروبي الوشيك للنفط 
الــــروســــي، بــيــنــمــا لا تـــدعـــم المــجــر 

الخطط خوفا على أمن طاقتها.

هل يمكنهم استبدال النفط الروسي 
بأي نفط آخر؟

يـــتـــم إعـــــــداد المـــصـــافـــي عــــادة 
للتشغيل بــنــوع معين مــن النفط 

الخام، مثل خام الأورال الروسي 
وهــــو خــــام تــصــديــر مـــن الـــدرجـــة 
الأولــى. ويمكن مزج أنــواع أخرى 
مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام مــــن الـــنـــرويـــج 
الـــولايـــات  ــــط أو  الـــشـــرق الأوسـ أو 
المتحدة أو غرب أفريقيا أو تجديد 
المصافي نفسها. ولكن هذا يمكن 
أن يغير إنتاجية المصفاة ويكلف 
ــال بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ ــن المــ المــــزيــــد مــ

ارتفاع تكاليف الشحن.
عــــلــــى  الآن  وســـــــيـــــــتـــــــعـــــــين 
الــتــقــلــيــديــين للنفط  المــســتــهــلــكــين 
الــــروســــي الـــتـــنـــافـــس، لـــيـــس فــقــط 
فيما بينهم عــلــى واردات النفط 

البديلة ولكن أيضا مع عملائها 
الـــحـــالـــيـــين فــــي آســــيــــا. ولا يــمــكــن 
ببساطة إيــقــاف تشغيل مصفاة 
النفط لأن إعادة التشغيل عملية 

مكلفة ومعقدة.
ــالمــــي،  ــعــ ــــى الـــصـــعـــيـــد الــ ــلـ ــ وعـ
تـــتـــقـــلـــص طــــاقــــة الـــتـــكـــريـــر حــيــث 
يـــحـــاول الـــعـــالـــم تــقــلــيــل اعــتــمــاده 
إلــى النفط.  الــوقــود المستند  على 
ويقدر مورجان ستانلي أن طاقة 
التكرير تقلصت بما يصل إلى ٢٫٧ 
مليون برميل يوميا منذ بداية 
جائحة كورونا. مع عــودة النمو 
ــع انــتــهــاء  ــتـــصـــادي تـــزامـــنـــا مـ الاقـ

عمليات الإغلاق، ارتفعت هوامش 
التكرير ارتفاعا حادا ما يعني أن 
المصافي ستحاول ضخ أكبر قدر 
ممكن من الوقود في السوق. مع 
ذلك من المرجح أن تشهد مصافي 
ــه أصـــعـــب  ــتــــي تـــــواجـــ الـــتـــكـــريـــر الــ
مشكلات الإمداد، هوامش أقل لأن 
تكاليف الخام سترتفع، لذلك قد 
يبطئ المشغلون معالجته. أمــام 
دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 
الــعــام لــلاســتــعــداد لــلاضــطــرابــات 
ومن المرجح أن تملأ المستودعات 
في المناطق القريبة من المصافي 

التي قد تواجه صعوبات.

وإذا قطعت روسيا الإمدادات 
أولا فقد تحدث اضطرابات أشد. 
وتــحــذر ألمــانــيــا مــن الــركــود بــدون 

النفط والغاز الروسيين.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــي 
كويتشي هاجيودا أمس الخميس 
إن الــيــابــان ســتــواجــه «صــعــوبــة» 
ــور لــخــفــض  ــ ــفــ ــ ــ ــلــــى ال ــتــــحــــرك عــ ــلــ لــ
الـــروســـيـــة بسبب  الــنــفــط  واردات 
ــا. أدلــــى  ــيــ ــرانــ ــزو مـــوســـكـــو لأوكــ ــ غـ
هاجيودا بتلك التصريحات خلال 
زيـــارة لواشنطن بعدما اقترحت 
المفوضية الأوروبـــيـــة أشــد حزمة 
عقوبات على روسيا تشمل حظر 
الــنــفــط الـــروســـي. وقـــال هــاجــيــودا 
ــرا لمــحــدوديــة  ــظـ لــلــصــحــافــيــين: «نـ
ــة لـــلـــيـــابـــان فــإنــنــا  ــتـــاحـ المــــــــوارد المـ
سنواجه صعوبة في اتخاذ خطوة 
الـــــفـــــور». وشـــكـــلـــت واردات  عـــلـــى 
الــروســي أربــعــة بالمائة من  النفط 
إجمالي واردات النفط اليابانية 
فـــي الــســنــة المــالــيــة المــاضــيــة الــتــي 
انتهت فــي مــارس (آذار). وبلغت 
واردات الغاز الطبيعي من موسكو 
تسعة بالمائة من إجمالي الواردات 
اليابانية فــي حــين بلغت واردات 

الفحم الروسي ١١ بالمائة.
كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
أنّــــــهــــــا أضــــــافــــــت حـــــزمـــــة واســــعــــة 
مـــن الــعــقــوبــات تــشــمــل الــخــدمــات 
الأســــــــاســــــــيــــــــة مــــــثــــــل المــــحــــاســــبــــة 
والاستشارات والعلاقات العامة. 
وتــتــضــمّــن الإجـــــــــراءات الــجــديــدة 
ــقـــوبـــات (تــجــمــيــد  ــــرض عـ ــاً فـ أيـــضـ
أصول ومنع سفر إلى بريطانيا) 
على مزيد من الأشخاص الروس، 
من بينهم مراسلو الحرب الذين 
يرافقون قوات بلادهم في تغطية 
الحرب في أوكرانيا. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة فــي بيان 
أنّ  إنّ العقوبات الجديدة «تعني 

الشركات الروسية لم يعد بإمكانها 
الاستفادة من خدمات المحاسبة 
والاستشارات الإدارية والعلاقات 
ــيـــة و«الــــتــــي  ــانـ ــبـــريـــطـ الــــعــــامــــة» الـ
تــمــثّــل ١٠ فــي المــائــة مــن الــــواردات 
الـــروســـيـــة فـــي هــــذه الـــقـــطـــاعـــات». 
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية 
البريطانية ليز تراس قولها، كما 
جــاء فــي تقرير فــرانــس بـــرس، إنّ 
ــا مــــن الــحــصــول  ــيــ «حــــرمــــان روســ
على الخدمات البريطانية سيضع 
مزيداً من الضغط على الكرملين 
وسيضمن في نهاية المطاف فشل 
ــــي فـــلاديـــمـــيـــر)  ــــروسـ ــيــــس الـ ــرئــ (الــ
بوتين». كما أعلنت لندن عن «٦٣ 
عقوبة جديدة» تستهدف وسائل 
إعلام روسية، بما فيها «بيرفيي 
كانال»، قناة التلفزيون الحكومية 
الرئيسية في روسيا، ومجموعة 
«فــــي جـــي تـــي آر كــــي» الــســمــعــيــة 
الــبــصــريــة الــحــكــومــيــة. وبــمــوجــب 
ــراءات العقابية البريطانية  ــ الإجـ
الجديدة التي شملت العديد من 
الــصــحــافــيــين الـــــروس، بـــات لــزامــاً 
على وســائــل الإعـــلام البريطانية 
ــدريـــن  ــتــــويــــات مـــصـ ــــب مــــحــ ــــجـ «حـ
رئـــيـــســـيـــين لــلــتــضــلــيــل الــــروســــي، 
تـــــــي وســــبــــيــــوتــــنــــيــــك»،  آر  هـــــمـــــا 
ــد وزيـــر الــدولــة  وفــقــاً لــلــبــيــان. وأكّــ
لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي كــريــس فيلب 
أنّ هاتين الوسيلتين الإعلاميتين 
الروسيّتين «تــمّ طردهما بالفعل 
ــيـــر الــبــريــطــانــيــة  مـــن مـــوجـــات الأثـ
ــــخـــــص مـــن  ــنــــا أيّ شـ ــنــــعــ وقـــــــــد مــ
التعامل معهما». وأضاف: «نحن 
نستعدّ الآن لإغلاق مواقعهم على 
الإنترنت وحساباتهم على وسائل 
التواصل الاجتماعي والتطبيقات 
وذلـــك لــوقــف انــتــشــار أكــاذيــبــهــم». 
وبذلك باتت العقوبات البريطانية 
على روسيا تشمل أكثر من ١٦٠٠ 

فرد وكيان.

الرئيس البولوني مع نظيريه الليتواني واللاتفي خلال افتتاح محطة تضخ الغاز الطبيعي بين بولندا وليتوانيا (إ.ب.أ)

لندن - طوكيو: «الشرق الأوسط»

موسكو تقول إن ممرات إنسانية فتحت لمدة ثلاثة أيام

زيلينسكي يطالب بهدنة مطولة لإجلاء المحاصرين في ماريوبول

في كلمة ألقاها في الصباح 
الــبــاكــر، قـــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ــيــــنــــســــكــــي إن  ــلــ ــــر زيــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــولـــــوديـ فـ
أوكـــرانـــيـــا جـــاهـــزة لــتــأمــين وقــف 
ــوبــــول،  ــاريــ ــــي مــ ــار فـ ــ ــنـ ــ لإطـــــــلاق الـ
ــي مـــديـــنـــة ســاحــلــيــة تــســيــطــر  ــ وهـ
ــيـــا بــعــد حـــصـــار دام  عــلــيــهــا روسـ
ــا وعـــــــد الـــجـــيـــش  ــمـ ــيـ ــع، فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
الــــــروســــــي بــــوقــــف أنـــشـــطـــتـــه فــي 
مصنع آزوفستال في المدينة أمس 
الخميس وفــي اليومين التاليين 
لــلــســمــاح بــمــغــادرة المــدنــيــين بعد 
مــا وصفها مقاتلون أوكــرانــيــون 
ــة» مــنــعــت  ــ ــيـ ــ ــارك دامـ ــ ــعـ ــ بـــأنـــهـــا «مـ
عمليات الإجلاء في اليوم السابق. 
وقال دينيس بروكوبينكو، قائد 
فــوج آزوف الأوكــرانــي، في ساعة 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــرة مـــــن مــــســــاء الأربــ ــأخــ ــتــ مــ
إن المــقــاتــلــين الأوكـــرانـــيـــين داخـــل 

آزوفـــســـتـــال يـــخـــوضـــون «مـــعـــارك 
دامــيــة صــعــبــة». ونــفــى الكرملين 
اقــتــحــام الــقــوات الــروســيــة لمصنع 
آزوفـــســـتـــال لــلــصــلــب فـــي المــديــنــة 
الساحلية بجنوب أوكرانيا حيث 
يـــتـــحـــصـــن مـــقـــاتـــلـــون ومـــدنـــيـــون 
أوكــــــرانــــــيــــــون، وقــــــــال إن مـــمـــرات 
ابــتــداء من  إنسانية تعمل هــنــاك 
الــخــمــيــس. وردا على  أمـــس  يـــوم 
سؤال عما قاله مسؤول أوكراني 
كبير إن القوات الروسية اقتحمت 
المجمع الذي يضم المصنع، أشار 
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بــــيــــســــكــــوف إلـــــــــى أمـــــــــر أصـــــــــدره 
الرئيس فلاديمير بوتين سابقا 
بعدم اقتحام المصنع. وأوضحت 
وزارة الدفاع الروسية أن «القوات 
ــيـــة ســتــفــتــح من  المــســلــحــة الـــروسـ
السادسة  الثامنة صباحاً حتى 
مــســاء (بــتــوقــيــت مــوســكــو) فــي ٥ 
و٦ و٧ مايو (أيار)، ممراً إنسانياً 

مــــن مــنــطــقــة مــصــنــع آزوفـــســـتـــال 
للصلب لإجلاء المدنيين». وأكدت 
ــه ســيُــســمــح لــلــمــدنــيــين الـــذيـــن  ــ أنـ
إلــى المصنع بالتوجه إلى  لجأوا 
روسيا أو الأراضــي التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا كــــيــــيــــف. وألـــــغـــــى بـــوتـــين 
خططا لشن هجوم على المصنع 
الــشــهــر المــاضــي وطــلــب مــن وزيــر 
الــدفــاع محاصرته بــدلا مــن ذلــك. 
ويــعــتــقــد مــســؤولــون أوكــرانــيــون 
ــوا  ــ ــا زالــ ــ ــدنــــي مـ أن زهـــــــاء ٢٠٠ مــ
مــحــاصــريــن إلـــى جــانــب المقاتلين 
فــي شــبــكــة مــخــابــئ تــحــت الأرض 
فــي مجمع آزوفــســتــال الصناعي 
مترامي الأطــراف الــذي يعود إلى 
ويتحصن  السوفياتية.  الحقبة 
مئات المقاتلين والمدنيين، بينهم 
عشرات الأطفال، في صالات تحت 
أرض المصنع. وأضاف زيلينسكي 
«الأمــر ببساطة سيستغرق وقتا 
لإخــــراج الــنــاس مــن هـــذه الأقــبــيــة 

ومــن هــذه المــلاجــئ تحت الأرض. 
الراهنة لا يمكننا  الــظــروف  وفــي 
ــدات ثــقــيــلــة لــشــق  ــعــ اســــتــــخــــدام مــ
الطريق عبر الحطام. علينا تنفيذ 
كل هذا يدويا». وأعلن زيلينسكي 
إجـــلاء أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص من 
مــاريــوبــول الأربــعــاء، وذلــك بعيد 
مطالبته الأمم المتحدة بالمساعدة 
في «إنقاذ» الجرحى المحاصرين 
في المصنع. وفي خطابه المسائي 
المعتاد، قــال زيلينسكي الأربعاء 
إنــــه تـــم إجـــــلاء ٣٤٤ شــخــصــاً من 
ــنـــاطـــق المـــجـــاورة  مـــاريـــوبـــول والمـ
وتوجهوا إلى مدينة زابوريجيا 
الــتــي تسيطر عليها كــيــيــف. من 
جــانــبــهــا، قــالــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
بــيــان إنها  فــي  للصليب الأحــمــر 
ــة لإنــــــقــــــاذ المــــــزيــــــد مــن  ــ ــاحــ ــ ــرتــ ــ «مــ
الأرواح»، ودعت إلى بذل مزيد من 
الجهود لمواصلة عمليات الإجلاء 
مـــن المــنــطــقــة «فــــي ضــــوء المــعــانــاة 

الهائلة للمدنيين». وكان قد دعا 
الرئيس الأوكراني الأربعاء الأمين 
ــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  الـ
غـــوتـــيـــريـــش إلــــــى المــــســــاعــــدة فــي 
«إنـــقـــاذ» الــجــرحــى فــي المــوقــع في 
آزوفستال. وقال زيلينسكي خلال 
اتصال هاتفي مع غوتيريش إن 
ــخــــاص الـــذيـــن بــقــوا  «حـــيـــاة الأشــ
هــنــاك فــي خــطــر، الــكــل يهموننا، 
ــقـــاذهـــم»،  نــطــلــب مــســاعــدتــكــم لإنـ
وفق ما نقل عنه مكتب الرئاسة. 
ودعا الأمم المتحدة إلى «المساعدة 
ــراج جــمــيــع الــجــرحــى من  ــ فـــي إخــ
آزوفستال». وقالت نائبة رئيس 
الـــــوزراء إيــريــنــا فــيــريــتــشــوك عبر 
تلغرام إنه تم إجلاء ٣٣٤ شخصا 
ــعــــاء. وأضــافــت  مـــن المــنــطــقــة الأربــ
«أنــــــــه نـــصـــر صـــغـــيـــر آخــــــر لـــنـــا». 
والأحد شاركت الأمم المتحدة في 
تــنــظــيــم إجـــــلاء نــحــو ١٠٠ مــدنــي 
كــانــوا محاصرين فــي آزوفستال 

مــع المــقــاتــلــين الأوكـــرانـــيـــين الــذيــن 
ــقــــاومــــة  ــيــــب المــ ــن جــ ــعـــــون عـــ ــ ــدافـ ــ يـ
الأخــــيــــر فــــي المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة 
الاستراتيجية التي باتت القوات 
الروسية تسيطر عليها بالكامل 
تــــقــــريــــبــــا. وفــــــــي مــــحــــادثــــتــــه مــع 
غــوتــيــريــش، قــــال زيــلــيــنــســكــي إن 
عــمــلــيــات الإجــــــلاء هــــذا الأســـبـــوع 
المــنــظــمــات  لـــلـــعـــالـــم «أن  ــرت  ــهــ أظــ
الــدولــيــة يمكن أن تــكــون فعالة». 
كما أعــرب عن «أمله في استمرار 

نجاح عملية الإجلاء الجارية».
وبــــــعــــــد فـــــشـــــل روســـــــيـــــــا فـــي 
الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة كييف 
فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن الــحــرب 
التي أودت بحياة الآلاف ودمرت 
المـــــدن، كــثــفــت روســـيـــا هجماتها 
ــلـــى شــــــرق وجــــنــــوب أوكــــرانــــيــــا  عـ
بــمــا فـــي ذلــــك مــصــنــع آزوفــســتــال 
فــي مــاريــوبــول. وتــؤكــد المــقــاومــة 
ــة فـــي المــصــنــع إخــفــاق  ــيــ الأوكــــرانــ

روســيــا فــي الــســيــطــرة عــلــى المــدن 
الــكــبــرى فــي الــحــرب الــتــي وحــدت 
القوى الغربية في تسليح كييف 
ومعاقبة موسكو بفرض عقوبات. 
ــاريـــوبـــول مــهــمــة لــروســيــا من  ومـ
ــا عــــن الــبــحــر  ــيــ ــرانــ ــــزل أوكــ ــل عـ ــ أجـ
الأســــــود المـــهـــم لــــصــــادرات الــقــمــح 
والمــعــادن، وكذلك لربط الأراضــي 
الــتــي تسيطر عليها روســيــا في 
الــبــلاد بشبه جــزيــرة القرم  شــرق 
التي استولت عليها موسكو في 
عــام ٢٠١٤، وقــالــت هيئة الأركـــان 
ــــي إن  ــرانــ ــ ــة لــلــجــيــش الأوكــ ــامـ ــعـ الـ
الهجوم على المجمع شمل دعما 
ــبـــدو أن الـــصـــور الــتــي  ــا، ويـ ــويـ جـ
نــشــرهــا مــقــاتــلــون مــدعــومــون من 
روســيــا تظهر الــدخــان والــنــيــران 
«رويترز»  التي تحيط به. وقالت لـ
تــيــتــيــانــا تـــروتـــســـاك، وهـــي امـــرأة 
تـــم إجـــلاؤهـــا مـــن آزوفـــســـتـــال بين 
عــشــرات الــذيــن وصــلــوا إلـــى بلدة 

تــســيــطــر عــلــيــهــا أوكــــرانــــيــــا هـــذا 
الــرب ألا يسقط  الأسبوع: «نسأل 
مــزيــد مــن الــقــذائــف قـــرب المخابئ 
ــيــــون»، واصـــفـــة  ــدنــ الـــتـــي فــيــهــا مــ
ســـيـــرهـــا الــــــذي اســـتـــمـــر ســاعــتــين 
ونـــصـــف الــســاعــة لــعــبــور مــســافــة 
قصيرة تتناثر عليها الأنــقــاض 
بالمصنع. وأجــلــت الأمـــم المتحدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
مــئــات الأشــخــاص مــن مــاريــوبــول 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى هــــذا الأســـبـــوع. 
الــشــؤون الإنسانية  وقـــال مكتب 
إنــه لم يكن  التابع للأمم المتحدة 
أحــد مــن آزوفــســتــال بــين أكــثــر من 
ــم أمـــس  ــ ــــلاؤهـ ــم إجـ تــ ٣٠٠ مـــدنـــي 
الأربــعــاء من ماريوبول ومناطق 
ــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا.  ــنـ ــ ــــي جـ أخـــــــــرى فــ
وأضــــاف يــنــس لاركـــيـــه، المتحدث 
باسم المكتب، في رسالة بالبريد 
الإلكتروني «إنــنــا على استعداد 
لمساعدة» أي مدنيين محاصرين.

كييف: «الشرق الأوسط»

قائد القوات الروسية للمنطقة العسكرية الجنوبية في مركز العمليات في مدينة ماريوبول (رويترز) بعض الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول إلى زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف (أ.ب) الدخان يتصاعد من مجمع آزوفستال الصناعي الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية (أ.ب)

مشروع العقوبات الأوروبية يستهدف «جزاري» ماريوبول وبوتشا
بعد ساعات قليلة من إعلان رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين 
أمام البرلمان الأوروبــي في ستراسبورغ 
عناوين الحزمة السادسة من العقوبات 
ضد روسيا وخطوطها العريضة، ومع 
بداية المفاوضات السياسية المكثفة بهدف 
التوصل إلى صيغة تتجاوز الاعتراضات 
والتحفظات الكثيرة التي سبق وأعلنتها 
دول مــثــل المــجــر وســلــوفــاكــيــا وبــلــغــاريــا 
والــجــمــهــوريــة الــتــشــيــكــيــة، أو تــلــك الــتــي 
ــثـــل ألمـــانـــيـــا  ــيـــهـــا دول وازنــــــــة مـ لمـــحـــت إلـ
وإيطاليا، يتكشف النص الحرفي لمسودة 
هــذه الحزمة عن مقاطع حساسة تظهر 
عمق الــشــرخ الـــذي أحــدثــتــه هــذه الحرب 
في العلاقات الأوروبية - الروسية ومدى 

اســـتـــعـــداد المــــوقــــف الـــرســـمـــي الأوروبـــــــي 
الذهاب بعيداً في القطيعة مع موسكو، 
وهــو موقف يخشى بعض المراقبين أنه 

بات قاب قوسين من نقطة اللاعودة.
وإذا كانت العقوبات التي تقترحها 
المفوضية لفرض حظر كامل وتدريجي 
عـــلـــى صــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة تــثــيــر 
جــدالا واســعــاً بــين الــشــركــاء الأوروبــيــين، 
يهدد بتأجيل بتها أو حتى بلجوء بعض 
ــاء إلــــى نــقــضــهــا ومـــنـــع إقـــرارهـــا  الأعــــضــ
بالإجماع كما تنص قواعد الاتحاد، فإن 
العقوبات المفروضة على الرموز الدينية 
والقيادات العسكرية من شأنها أن تدفع 
بـــهـــذه الـــعـــلاقـــات إلــــى أجـــــواء مـــن الـــعـــداء 
الــذي يصعب تجاوزه بسهولة،  العميق 
لــه تداعيات فــي بلدان  ويــرجــح أن تكون 

الاتحاد التي تتبع الكنيسة الروسية.

ــات هـــــي الـــتـــي  ــوبــ ــقــ ــعــ أبــــــــرز هـــــــذه الــ
تستهف رأس الكنيسة الأورثــوذكــســيــة 
الروسية، البطريرك كيريل، الذي يعتبر 
أشد المدافعين عن اجتياح أوكرانيا كما 
جاء في النص الحرفي لمشروع العقوبات 
الــذي يشمل أيضاً حفنة من كبار القادة 
ــن يــعــتــبــرهــم  ــذيــ الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــروس الــ
الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الفظائع 
والـــجـــرائـــم المـــروعـــة الــتــي ارتــكــبــت بحق 
السكان المدنيين في أوكرانيا، ومن بينهم 
الــلــواء ميخائيل ميزينستيف والعقيد 
آزاتبيك اسانبيكوفيتش اوموربيكوف 
اللذان يشار إليهما في النص بوصفهما 

«جزاري» ماريوبول وبوتشا.
ويعرض نص المشروع الذي تناقشه 
حالياً الدول الأعضاء، والذي اطلعت عليه 
«الشرق الأوسط»، تفاصيل الأسباب التي 

حــــدت بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى اقــتــراح 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى الــبــطــريــرك كيريل، 
المولود في لينينغراد (سان بطرسبورغ 
حالياً) عام ١٩٤٦، وهي أنه «حليف منذ 
الــروســي فلاديمير  زمــن طويل للرئيس 
بــوتــين»، ويعتبره «المــدافــع الــوحــيــد عن 
الـــديـــن المــســيــحــي فـــي الـــعـــالـــم». ويــشــيــر 
النص أن البطريرك كيريل، الذي يتمتع 
بنفوذ واســع جداً في روسيا وخارجها 
بين المسيحيين الأرثوذكس، وصف فوز 
فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية 
عام ٢٠١٢، بأنه «معجزة إلهية»، وأصبح 
أحد أبرز المدافعين عن الاعتداء العسكري 
الروسي على أوكرانيا. كما يشير نص 
ــة أن  ــيـ ــفـــوضـ ــه المـ ــتـ ــدمـ الاقــــــتــــــراح الـــــــذي قـ
البطريرك كيريل أعلن تأييده الرسمي 
لمــا تسميه مــوســكــو «الــعــمــلــيــة الــخــاصــة 

الــتــي ألقاها  الــســلام»، فــي العظة  لحفظ 
بعد ثلاثة أيام من بداية الاجتياح خلال 
قداس احتفالي في كاتدرائية المخلص في 
العاصمة الروسية، حيث «بارك الجنود 
الــــروس الــذيــن يــقــاتــلــون مــن أجـــل العالم 
الــروســي، ومــن أجــل روســيــا المقدسة في 
أوكرانيا». ويذكر النص أن كيريل وصف 
في موعظة لاحقة العمليات العسكرية في 
روسيا بأنها «حــرب ضد الشر وعملية 
تطهير دينية لتنقية أوكرانيا روحانياً»، 
ــه مــا زال يــؤكــد فــي مــواعــظــه عــلــى أن  وأنـ
ــره مــــن الأراضــــــي  ــيــ إقـــلـــيـــم دونــــبــــاس وغــ
الأوكرانية «ملك لروسيا وبالتالي يجب 
تــطــهــيــرهــا مـــن الأعــــــداء المـــؤيـــديـــن للقيم 
المــنــحــطــة». وتــعــتــبــر المفوضية  الــغــربــيــة 
الأوروبية أن تصرفات البطريرك كيريل 
وأقـــوالـــه تــهــدد ســلامــة أراضــــي أوكــرانــيــا 

وتقوض أمنها واستقرار أوروبا.
ــلـــمـــســـوغـــات الـــتـــي  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
يــســوقــهــا اقـــتـــراح المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
لفرض عقوبات على القيادات العسكرية 
الـــروســـيـــة، فــهــي تــشــيــر إلــــى أن الــعــقــيــد 
ميزينستيف، الملقب «جزار ماريوبول»، 
وهو رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني 
فــي الاتــحــاد الــروســي الـــذي يــشــرف على 
العمليات العسكرية في ماريوبول، «يلجأ 
إلــــى نــفــس الـــوســـائـــل الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
خلال حصار حلب التي دمرتها المدفعية 
القتلى المدنيين  الروسية، وأوقعت آلاف 

ودمرت المستشفيات والمدارس».
وتـــشـــمـــل الـــعـــقـــوبـــات أيـــضـــاً ٥٥ مــن 
اللواء  الـــروس بــأمــرة  الــقــادة العسكريين 
آزاتـــبـــيـــك آســانــبــيــكــوفــيــتــش، قــائــد فيلق 
المـــدرع ٦٤، «الـــذي قتل واغتصب  المــشــاة 

وعذب المدنيين الأوكرانيين في بوتشا»، 
فيما تعتبره المفوضية «جــرائــم حــرب» 
و«جرائم ضد الإنسانية». ويذكر الاقتراح 
أن الرئيس الروسي قلد هذا الفيلق وسام 
«البطولة والشجاعة» بعد انسحابه من 
بوتشا. وكانت رئيسة المفوضية أورسولا 
فــو در لايـــن اســتــخــدمــت عــبــارات قاسية 
في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، حيث 
قالت: «نعرف من هم مرتكبو جرائم حرب 
الكرملين. نعرف من أنتم، وسنحاسبكم 
ــم». وتــــجــــدر الإشــــــــــارة أن  ــكــ ــالــ ــعــ ــلـــى أفــ عـ
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
حــتــى الآن عــلــى مــســـــؤولــين روس كــبــار 
وأشــخــاص نافذين مقربين مــن الرئيس 
الــروســي، تشمل حظر دخولهم أراضــي 
الاتحاد الأوروبي، لكنها تستثني من هذا 
الحظر بوتين ووزير خارجيته لافروف.

بروكسل: شوقي الريس
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موجة «كورونا» الخامسة تغزو ١١ دولة أفريقية

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

تشهد ١١ دولـــة أفــريــقــيــة المــوجــة الــخــامــســة من 
فيروس «كورونا»، إذ قال مسؤول في المركز الأفريقي 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس (الخميس)، إن 
إصابات فيروس «كورونا» زادت في أفريقيا ولكنها 

أصبحت أقل فتكاً.
وقال أحمد أوجويل، نائب رئيس منظمة الصحة 
لعموم أفريقيا، إن الدول تشهد «موجتها الخامسة» 
ــفـــاع إجــمــالــي الإصـــابـــات مــقــارنــة بموجتها  مـــع ارتـ
السابقة. ولكن «ما يشفع» أن عدد الوفيات أقل مقارنة 
بفترة مماثلة سابقة. وقــال إن دولــة جنوب أفريقيا 
بصفة خاصة، مسؤولة عن ٣٨ في المائة من الزيادة 
فــي إصــابــات (كوفيد - ١٩) فــي الــقــارة. وفــي المقابل 
تراجعت الــوفــيــات بنسبة ٥٩ فــي المــائــة خــلال نفس 
الــفــتــرة. وعــبــر أفــريــقــيــا، جــرى تسجيل ٤. ١١ مليون 
ألــف وفـــاة حتى الآن منذ بداية  إصــابــة ونــحــو ٢٥٢ 

الجائحة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقال أوجويل إن ١١ دولة في القارة تشهد حاليا 
الموجة الخامسة من الإصــابــات وتمر موريشيوس 

الــســادســة. واشــتــرت أفريقيا ٧٨٤ مليون  بموجتها 
جرعة لقاح ولكن نحو ١٧ في المائة فقط من السكان 
في أفريقيا ملقحين بالكامل ضد فيروس «كورونا». 
ودعــــا أوجـــويـــل إلـــى شــــراء المــزيــد مــن الــلــقــاحــات في 
الــقــارة. وكـــان نــائــب المــديــر الــعــام فــي وزارة الصحة 
بجنوب أفريقيا نيوكلاس كريسب قــال، في مقابلة 
ــة «كــيــت تـــوك» أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، إن  مــع إذاعـ
قــانــون الــصــحــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا سيشمل قريبا 
(كوفيد - ١٩) مثل الكمامات وفتح  مسائل تتعلق بـ
الحدود وبالتجمعات. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن القواعد ستدخل حيز التنفيذ، بعدما أنهت جنوب 
أفريقيا حالة الكارثة الوطنية التي دامت لأكثر من 
سنتين في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي ومنحت 
نفسها ٣٠ يوما لصياغة تعديلات تشريعية للتعامل 
مع الجائحة في المستقبل. وأضاف كريسب «الغرض 
مــن الــتــغــيــيــرات القليلة الــتــي ســتــتــم هــو الــتــأكــد من 
السيطرة على أي موجات جديدة من (كوفيد - ١٩)»، 
دون أن يضيف المزيد من التفاصيل، حيث ستصدر 
الحكومة بيانا شاملا بشأن التعديلات قبل منتصف 

ليل الأربعاء.

إحصاء جديد ضاعف الأرقام المعلنة في ٢٠٢٠ و٢٠٢١

«الصحة العالمية»: «كورونا» حصد ١٥ مليون إنسان في العالم
جنيف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــصــد فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
نـــحـــو ١٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
ــم خـــــــــلال عــــــامــــــي ٢٠٢٠  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
و٢٠٢١، وفـــق إحــصــاء أصــدرتــه 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمــس 

(الخميس).
ــر إلـــــــى أن  ــريــ ــقــ ــتــ وأشـــــــــــار الــ
إلــى ١٦٫٦  الجائحة خلفت ١٣٫٣ 
ــامـــي ٢٠٢٠  ــاة فــــي عـ ــ مـــلـــيـــون وفــ
و٢٠٢١، حسب هــذه التقديرات 
الــتــي تــزيــد بــثــلاثــة أضــعــاف عن 
الوفيات المنسوبة مباشرة إلى 

المرض.
وتــســمــح هـــذه الأرقـــــام التي 
كانت مرتقبة جداً بإعطاء فكرة 
أكــــثــــر واقـــعـــيـــة عــــن الـــتـــداعـــيـــات 
المدمرة بما يشمل العواقب غير 
المباشرة لأسوأ جائحة يشهدها 
القرن الحالي، وتستمر بحصد 
آلاف الضحايا أسبوعياً، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــت المـــنـــظـــمـــة: «تــظــهــر  ــ ــالـ ــ وقـ
ــقــــديــــرات جــــديــــدة مــــن مــنــظــمــة  تــ
الصحة العالمية أن العدد الكامل 
للوفيات المرتبطة بشكل مباشر 
أو غير مباشر بجائحة (كوفيد – 
١٩) بين ١ يناير (كانون الثاني) 
(كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر  و٣١   ٢٠٢٠
 ١٤٫٩ نـــحـــو  كـــــان   ٢٠٢١ الأول) 
مــلــيــون (ضــمــن نــطــاق ١٣٫٣ إلــى 

١٦٫٦ مليون).

ومنذ بدء انتشار الجائحة، 
ــالــــي الأرقــــــــــام الـــتـــي  ــمــ يـــصـــل إجــ
وفرتها الدول الأعضاء وجمعتها 
منظمة الصحة العالمية إلى ٥٫٤ 
مليون وفاة خلال الفترة نفسها 
ــذرت مــنــذ فــتــرة  لــكــن المــنــظــمــة حــ
طــويــلــة مــن أن هـــذه الأرقـــــام أقــل 

من الأعداد الفعلية.
الـــعـــام لمنظمة  ــال المـــديـــر  ــ وقـ
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تـــــيـــــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس إن «هذه 

البيانات التي تدفع إلى التفكير، 
ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــــط تـ ــقـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ ــرز لـ ــ ــبــ ــ تــ
الــجــائــحــة بــل أيــضــاً ضــــرورة أن 
الــدول كلها في أنظمة  تستثمر 
صحية أكثر قدرة على الصمود 
وعلى مساندة الأجهزة الصحية 
ــــلال الأزمـــــــــات، بــمــا  الـــحـــيـــويـــة خـ
يــشــمــل أنــظــمــة بــيــانــات صحية 

أكثر متانة».
وتحتسب الوفيات الزائدة 
ــارنـــــة بـــــين عــــدد  ــ ــقـ ــ مـــــن خـــــــلال المـ

الوفيات الفعلية وعدد الوفيات 
المـــــقـــــدرة فــــي غــــيــــاب الـــجـــائـــحـــة، 
بالاستناد إلى الأرقام المتوافرة.

وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت «الــــــصــــــحــــــة 
الــعــالمــيــة» إن غــالــبــيــة الــوفــيــات 
الــزائــدة، أي ٨٤ فــي المــائــة منها، 
تــتــركــز فــي جــنــوب شــرقــي آسيا 

وأوروبا وفي القارة الأميركية.
الـــتـــقـــريـــر أن عـــدد  وأظـــــهـــــر 
ــات فـــي الـــعـــالـــم تــضــاعــف  ــيـ ــوفـ الـ
ثلاث مرات عما هو معلن، الذي 

ــــلامـــــس نــــحــــو ٦ مـــلايـــين  كـــــــان يـ
شـــــخـــــص. وأرجـــــــعـــــــت المـــنـــظـــمـــة 
ــتــــســــاب أعــــــداد  الـــســـبـــب إلــــــى احــ
ــــراض أخــــرى  ــ وفــــيــــات بــســبــب أمـ
مــثــل الــنــوبــات الــقــلــبــيــة، كسبب 
ــبـــط بــتــفــشــي  ــبـــاشـــر مـــرتـ ــيـــر مـ غـ
الفيروس، لأن المستشفيات كانت 
مكتظة بالمرضى. وأوضحت أن 
الــرجــال أعلى  عــدد الوفيات بين 
مــــن الـــنـــســـاء وأعــــلــــى بــــين كــبــار 
الــســن، وتــركــزت معظم الوفيات 
في مناطق جنوب شرقي آسيا 

وأوروبا والأميركتين.
ــقــــريــــر فـــــي وقــــت  ــتــ وجــــــــاء الــ
ــــة جــــونــــز  ــعـ ــ ــامـ ــ ــه جـ ــ ــيـ ــ ــــت فـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
هوبكنز عن ارتفاع أعداد حالات 
الإصــابــة بفيروس «كوفيد ١٩» 
في الولايات المتحدة لتصل إلى 
٨١٫٦ مــلــيــون إصـــابـــة. وسجلت 
ولايتا كاليفورنيا وهاواي أكبر 
عدد من الإصابة، بينما سجلت 
ولاية نورث كارولينا أكبر عدد 
من الوفيات. وقد انخفض العدد 
الــيــومــي لــلــوفــيــات الــجــديــدة في 
الولايات المتحدة إلى واحدة من 
أدنــــى نــقــاط الــــوبــــاء، عــنــد نحو 
٣٧٥ حالة وفــاة في الــيــوم، وفقاً 
لــتــحــلــيــل صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز». لكن هذا المعدل معرض 
لـــخـــطـــر الارتـــــــفـــــــاع مـــــــرة أخـــــرى 
المــتــغــيــرات الفرعية  انــتــشــار  مــع 
ــــرون» فــي  ــكـ ــ ــيـ ــ المـــعـــديـــة مــــن «أومـ

الولايات المتحدة.

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (أ.ب)

عدوى «كوفيد ـ ١٩» تحفز الأجسام المضادة ضد نزلات البرد
القاهرة: حازم بدر

الإصــــــابــــــة بـــــنـــــزلات الـــــبـــــرد لا 
تــجــعــلــك مــحــصــنــا ضـــد «كــوفــيــد - 
بـــالأخـــيـــر قــد  ــة  ــابــ لـــكـــن الإصــ  ،«١٩
تزيد - مؤقتاً على الأقل - من عدد 
الأجــســام المــضــادة التي لديك ضد 
فيروسات كورونا المسببة لنزلات 
البرد، وفيروس السارس ومتلازمة 
الشرق الأوسط التنفسية «ميرس»، 
وفقاً لدراسة قام بها فريق معهد 
ــــة  ســـكـــريـــبـــس لــــلأبــــحــــاث فـــــي ولايـ

كاليفورنيا الأميركية.
وخــلال الــدراســة المنشورة في 
دورية «ساينس أدفانسيس»، أول 
من أمس، قام الباحثون بتوصيف 
الأجسام المضادة لفيروس كورونا 
المستجد، والمعزولة من ١١ شخصاً 
للكشف عــن كيفية تــأثــيــرهــا على 
قــدرة الجهاز المناعي فــي التعرف 

على فيروسات كورونا الأخرى.
ويـــــعـــــد الـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد، المــســبــب لمـــرض «كوفيد 
فـــقـــط مـــــن عــائــلــة  - ١٩»، واحـــــــــدا 
كــبــيــرة ومــتــنــوعــة مـــن فــيــروســات 
كورونا، وعدد قليل منها معديون 
ــواء، مما  ــ ــد ســ وخــبــيــثــون عــلــى حـ
تسبب في متلازمة الشرق الأوسط 
ــفـــشـــي  وتـ  (MERS) الـــتـــنـــفـــســـيـــة 
الـــســـارس ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤، فــي حين 

أن البعض الآخـــر، تــوصــف بأنها 
البرد  لــنــزلات  «فــيــروســات مسببة 
الشائعة»، وتكون أعراضها أكثر 
اعــــــتــــــدالا. وبـــشـــكـــل عـــــــام، تـــشـــارك 
العديد من فيروسات عائلة كورونا 
في ربع إلى نصف المــادة الوراثية 
المــشــتــركــة مـــع كـــورونـــا المــســتــجــد، 
ولكن الأقــســام الــفــرديــة مــن هياكل 
الـــفـــيـــروســـات، وأبــــرزهــــا الــبــروتــين 
الشائك (بروتين سبايك) الذي يبرز 
من كل فيروسات كــورونــا، يعتبر 
متشابها نسبيا بين أفراد العائلة.

ومنذ بداية الجائحة، تساءل 
تـــعـــرض  كـــــــان  ــلــــمــــاء عــــمــــا إذا  الــــعــ
الأشــــخــــاص الـــســـابـــق لــفــيــروســات 
البرد الشائعة يؤثر على مناعتهم 
ضـــد كـــورونـــا المــســتــجــد، وبــالمــثــل، 
«كــوفــيــد -  مــا إذا كــانــت الإصــابــة بـــ
١٩» قد تغير كيفية تعرف الجهاز 
المــنــاعــي عــلــى فــيــروســات كــورونــا 
الـــشـــائـــعـــة، وهــــل يــمــكــن لــلأجــســام 
المضادة للجهاز المناعي ضد أحد 
الـــبـــروتـــيـــنـــات المـــرتـــفـــعـــة لــفــيــروس 
كورونا المستجد (بروتين سبايك)، 
أن تتعرف أيــضــاً على بروتينات 
ــة فــي  ــلـ ــاثـ ــمـ ــك) الأخــــــــرى المـ ــايــ ــبــ (ســ
الــفــيــروســات الأخــــرى، باعتبارها 

مسببة للأمراض.
وللإجابة على هــذه الأسئلة، 
درس الباحثون عينات مصل من 

أحــد عشر شخصاً، يــرجــع تاريخ 
ثــمــانــي عــيــنــات مــنــهــا إلـــى مــا قبل 
جائحة «كوفيد - ١٩» للتأكد من 
أن المــتــبــرعــين لـــم يــتــعــرضــوا أبـــدا 
لفيروس كورونا المستجد، بينما 
كــانــت ثـــلاث عــيــنــات مــن متبرعين 

«كوفيد - ١٩». أصيبوا مؤخراً بـ
وفي كل حالة، قاس الباحثون 
مــــــدى قــــــوة تـــفـــاعـــل الـــعـــيـــنـــات مــع 
بــــروتــــيــــنــــات (ســــبــــايــــك) المـــعـــزولـــة 
فـــيـــروســـات كــــورونــــا مختلفة  مـــن 
وكـــلاهـــمـــا   ،(HKU١)و  (OC٤٣)
الــبــرد الشائعة،  مرتبطان بــنــزلات 
ــيـــروس  ــفـ ــنـــب مــــع الـ جـــنـــبـــا إلــــــى جـ
المسبب للسارس (سارس كوف–١) 
والفيروس المسبب لمتلازمة الشرق 
الأوسط التنفسية (ميرس– كوف) 
وكورونا المستجد، المسبب لمرض 

«كوفيد - ١٩».
يقول أنــدرو وارد، أستاذ علم 
الأحــــيــــاء الإنـــشـــائـــي والـــحـــاســـوب 
ــــي مـــعـــهـــد ســكــربــس  ــلـــي فـ ــامـ ــكـ ــتـ الـ
فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــره أمـــــــس المــــوقــــع 
الإلكتروني للمعهد: «لــم يكن من 
المــســتــغــرب اســتــجــابــة المـــصـــل من 
المــتــعــافــين  مـــرضـــى (كــوفــيــد - ١٩) 
لـــبـــروتـــيـــنـــات (ســـبـــايـــك) الــخــاصــة 
بفيروس كورونا المستجد، ولكن 
كــــــان الــــلافــــت لـــلانـــتـــبـــاه، أن هـــذه 
ــــى تــفــاعــلــت  ــــرضـ ــــن المـ الـــعـــيـــنـــات مـ

أيـــضـــاً بـــقـــوة أكـــبـــر مـــن عــيــنــات ما 
قبل الوباء، مع بروتينات سبايك 
الأخرى الخاصة بفيروسات عائلة 

كورونا».
وتــضــيــف ســانــديــا بــانــغــارو، 
ــا بــعــد  ــحــــــاث مــــ ــي أبــــ المـــــشـــــاركـــــة فــــ
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــوراه بــــمــــعــــهــــد أبــــــحــــــاث 
ســـكـــريـــبـــس، والـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة 
بــالــدراســة: «يتمتع معظم الناس 
ــذه المــــنــــاعــــة الأســـــاســـــيـــــة ضــد  ــ ــهـ ــ بـ
فــيــروســات كــورونــا الشائعة، كما 
أن الــتــعــرض لـــكـــورونـــا المــســتــجــد، 
يزيد من مستويات هذه الأجسام 

المضادة».
وبـــــانـــــغـــــارو  وارد  وأجـــــــــــــرى 
وزملاؤهم دراســات هيكلية عالية 
الــدقــة عــلــى الأجـــســـام المـــضـــادة في 
المـــصـــل مــــن ثـــلاثـــة مــــن المــتــبــرعــين 
الأصحاء واثنين من مرضى كوفيد 
- ١٩، لتحديد مــكــان البروتينات 
الشائكة (يروتينات سبايك) التي 

يرتبط بها كل جسم مضاد.
ووجـــــدوا أن مــعــظــم الأجــســام 
المــضــادة لــفــيــروســات كــورونــا قبل 
ــاء تـــعـــرفـــت عـــلـــى الـــقـــســـم مــن  ــ ــــوبـ الـ
بــروتــيــنــات (ســبــايــك) بــفــيــروســات 
والمــــعــــروف   ،(HKU١)و  (OC٤٣)
باسم الوحدة الفرعية S١، والتي 
تميل إلى التباين بشكل كبير بين 

فيروسات كورونا.

قيادة الصين لا تزال تدعم استراتيجية «صفر إصابات كورونا»
بكين: «الشرق الأوسط»

ــادة الــصــيــنــيــة  ــيــ ــقــ ـــددت الــ ــ جــ
ــا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة صـــفـــر  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ
إصابات كورونا، رغم التداعيات 
الـــتـــي تــخــلــفــهــا الإغـــــلاقـــــات عــلــى 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــق وكـ ــاد، وفــ ــتـــصـ الاقـ

الألمانية.
ونقلت عن  تليفزيون الصين 
المـــركـــزي قــولــه أمـــس (الــخــمــيــس) 
ــراءات  ــ إنــهــم بــصــدد تــســريــع الإجـ
لاحـــتـــواء بـــؤر تــفــشــي الإصـــابـــات 
المــحــلــيــة، وفــقــا لاجــتــمــاع للجنة 
الدائمة للمكتب السياسي، ترأسه 

الرئيس شي جين بينغ.
ولفت الاجتماع إلى أن الصين 
حــقــقــت تــقــدمــا فـــي الــتــغــلــب على 
الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عـــن تفشي 
الــفــيــروس الأخـــيـــر، وهـــو الأســـوأ 

منذ تفشيه في ووهان.
ويــــــــــأتــــــــــي الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر بــــعــــد 
تــصــريــحــات لــلــمــســتــشــار الــطــبــي 
للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي 
اســتــبــعــد فــيــهــا نـــجـــاح عــمــلــيــات 
الإغــلاق ذات الصلة بكورونا في 
المـــدى البعيد، وفقا  الــصــين على 
لمــا نقلته عنه وكــالــة «بلومبرغ» 

للأنباء.
وسجل النشاط الاقتصادي 
ــادا فــي  ــ فــــي الـــصـــين انـــكـــمـــاشـــا حــ

أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، حــيــث تسببت 
ســلــســلــة مـــن الإغـــلاقـــات لاحــتــواء 
ــي تــــوقــــف لــلــمــصــانــع  ــا فــ ــ ــورونـ ــ كـ

وتعطيل لسلاسل التوريد.
وكـــــانـــــت بــــكــــين أغــــلــــقــــت أول 
مــن أمــس (الأربـــعـــاء) عــشــرات من 
محطات المترو في إطار محاربة 
كوفيد-١٩، وقيدت حركة السكان 
ــرغــــم مــــن تــســجــيــل  ــك عـــلـــى الــ ــ وذلــ
ــات  ــ ــابـ ــ ــن الإصـ ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ بـــضـــع عـ
اليومية فــي العاصمة الصينية 
التي يبلغ عدد سكانها ٢١ مليون 

نسمة.
منذ بضعة أسابيع، تواجه 
الـــصـــين الـــتـــي بــقــيــت بــمــنــأى عن 
الجائحة إلى حد كبير لمدة عامين، 
أسوأ تفش للوباء منذ ربيع عام 
٢٠٢٠، مــا قــوض استراتيجيتها 
الخاصة بصفر كوفيد، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويخشى سكان بكين، حيث 
تم الإبــلاغ عن ٥١ إصابة جديدة 
الأربعاء، أن يتم إغلاق مدينتهم، 
مثلما حـــدث فــي شنغهاي التي 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٢٥ مــلــيــون 
نسمة، حيث تــم تسجيل معظم 

الإصابات.
وقــــــــال شـــــو إن الأشــــخــــاص 
الــقــادمــين مــن الـــخـــارج إلـــى بكين 
ســيُــطــلــب مــنــهــم الــــتــــزام الــحــجــر 

الصحي لمدة ١٠ أيام تحت المراقبة 
والـــبـــقـــاء مـــعـــزولـــين لأســـبـــوع في 
المنزل، مقابل ٢١ يوماً في الحجر 

الصحي سابقاً.
وقــال أحــد سكان بكين الــذي 
طوقت السلطات مجمعه السكني 
مفضلاً عــدم الكشف عن هويته: 
«أعتقد أن المدينة بالفعل نصف 

مغلقة».
وأضاف لوكالة فرانس برس: 
«لا يوجد وقــت محدد لرفع هذا 
الإجــــــراء ويــتــم إغــــلاق المـــزيـــد من 
ــاكـــن». وقـــال ســاكــن آخـــر (٣٥  الأمـ
عــامــاً) إنـــه تــســوق عــبــر الإنــتــرنــت 
لتجنب الاختلاط بالأشخاص في 
متاجر المواد الغذائية. وتابع: «لا 
أحــد يستطيع حقاً أن يقول إلى 
الــقــيــود... لكنني  متى ستستمر 

أتفهم هذا المنطق».
ــكـــين إغــــلاق  ــتــــرو بـ وأعــــلــــن مــ
حــوالــي ٦٠ مــحــطــة الأربـــعـــاء، أي 
حـــوالـــي ١٨ بــالمــائــة مـــن الــشــبــكــة، 
ــقـــرب مــن  وكـــثـــيـــر مــنــهــا يـــقـــع بـــالـ
مناطق فُرض عليها الإغلاق، وفقاً 
لما أوردتـــه صفحته على تطبيق 
المـــنـــشـــور:  فــــي  WeChat. وجــــــاء 
«ســيــتــم إغــــلاق مــداخــل ومــخــارج 
المــــحــــطــــات... لـــكـــن يــمــكــن إجـــــراء 

تبديل (الخط) بين المحطات».
وســجــلــت مــديــنــة شــنــغــهــاي، 

الــعــاصــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد، 
حيث عُزل السكان لأكثر من شهر، 
ما يقرب من ٥ آلاف إصابة جديدة 
ــكـــل انــخــفــاضــاً  الأربــــــعــــــاء، مــــا شـ
ــة لــبــعــض  ــنــ ــديــ رغــــــم تـــخـــفـــيـــف المــ
الإجراءات. لكن ما زال يتم إرسال 
أي شــخــص ثــبــتــت إصــابــتــه إلــى 
مــركــز عـــزل تــتــبــايــن فــيــه وســائــل 
الــراحــة وغــالــبــاً مــا تــكــون شــروط 

النظافة فيه متواضعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
المحلية شــو هيغيان للصحافة 
الــعــاصــمــة «ستمدد  الأربـــعـــاء إن 
مؤقتاً» القيود، بما في ذلك حظر 
ــيــــاد المـــطـــاعـــم وإغــــــلاق أمــاكــن  ارتــ
الـــتـــرفـــيـــه والأنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة. 
وكــــــان المــــســــؤولــــون أشـــــــــاروا فــي 
الـــبـــدايـــة إلــــى أن الــقــيــود ســتــرفــع 
انــتــهــاء عطلة عــيــد العمال  عــقــب 

أمس (الخميس).
فـــي أيــــام الإجـــــازة هـــذه الــتــي 
ــر الـــصـــيـــنـــيـــون  ــافــ عـــــــــادة مـــــا يــــســ
خلالها، كانت المواقع السياحية 
ــــد مـــن  ــــحـ ــلـ ــ ــه مــــــهــــــجــــــورة. ولـ ــ ــبـ ــ شـ
ــــدوى، يُـــحـــظـــر عـــلـــى المــطــاعــم  ــعـ ــ الـ
لــكــن يمكنهم  الــزبــائــن  اســتــقــبــال 
بيع الطلبات الخارجية فقط. بدأ 
السكان في تخزين المواد الغذائية 
والــســلــع الأســـاســـيـــة تــحــســبــاً من 

الإغلاق.

كان يخطط لأهداف أكبر ويهدف إلى التحريض على اندلاع احتجاجات داخل الولايات المتحدة

 بن لادن لم يتوقع رد الفعل الأميركي على هجمات سبتمبر
واشنطن: إيلي يوسف

بعد نحو ١١ عاماً على مقتل 
زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن 
لادن، في عملية عسكرية أميركية 
خــاصــة، كــشــفــت بــاحــثــة أمــيــركــيــة، 
مـــن أصـــــول لــبــنــانــيــة، عــمــلــت منذ 
سنوات على مراجعة الوثائق التي 
الــولايــات المتحدة  استولت عليها 
تــلــك العملية، عــن أن بــن لادن  فــي 
كان يخطط لهدف أكبر من مجرد 
قتل الأميركيين فــي الهجوم على 
مركز التجارة العالمية والبنتاغون، 
في ١١ سبتمبر (أيــلــول). وبعدما 
رفــــــعــــــت وكـــــــالـــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
المركزية (ســي آي إيــه) السرية عن 
مــعــظــم هـــذه الــوثــائــق والــرســائــل، 

عـــام ٢٠١٧، غــيــر أنــهــا بــقــيــت دون 
سياق وغير منظمة، إلى أن قامت 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، الكاتبة 
والباحثة المتخصصة في الشؤون 
الإســـلامـــيـــة، نــيــلــيــي لـــحـــود، الــتــي 
ــــارد  ــارفـ ــ ــتـــي هـ ــــي جـــامـــعـ درســـــــت فـ
وكمبردج، بالبحث في تلك الوثائق 
والــــرســــائــــل وفـــحـــصـــهـــا بــعــنــايــة. 
وبــحــســب مـــوقـــع شــبــكــة «ســــي بي 
إس» الأميركية، فقد رفعت «سي 
الــســريــة للمرة  إيـــه» عـــام ٢٠١٢  آي 
الأولى عن ١٧ وثيقة منها، وطلبت 
مـــن لـــحـــود الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل في 
قاعدة «ويست بوينت» العسكرية، 
القيام بدراستها. كان هناك مقاطع 
فيديو منزلية، بينها حفل زفاف 
حمزة، نجل أسامة بن لادن، وهو 

يتزوج في إيران. كما اطلعت على 
الصور العائلية والملفات الصوتية 

والخطابات.

تخطيط لحرب كبيرة
وعلى مدى السنوات الخمس 
المــاضــيــة، قــامــت الــبــاحــثــة بــقــراءة 
وتحليل وترجمة الوثائق المتبقية 
التي رفعت عنها السرية بالتشاور 
مــع الــجــنــرالات الأمــيــركــيــين وقـــادة 
القوات الخاصة، التي نفذت إحدى 
مجموعاتها الغارة في مايو (أيار) 
عـــام ٢٠١١، عــلــى المــجــمــع السكني 
الــــذي كـــان يــقــيــم فــيــه بـــن لادن في 
مــديــنــة أبــــوت آبــــاد الــبــاكــســتــانــيــة. 
واطــلــعــت عــلــى مـــا مــجــمــوعــه ٥٠٠ 
ــــزت عـــلـــى ٦  ــلـــف، لــكــنــهــا ركــ ــــف مـ ألـ

آلاف صفحة في كتابها «أوراق بن 
لادن». وشرحت لحود بالتفصيل 
فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب تــحــلــيــلــهــا لــهــذه 
الصفحات من الوثائق التي اطلعت 
عليها. وشرحت لحود في مقابلة 
مــع بــرنــامــج «٦٠ دقــيــقــة» الشهير 
عــلــى مــحــطــة «ســــي بـــي إس»، أنــه 
بعد هجمات ١١ سبتمبر مباشرة، 
لــم تــتــوقــع «الـــقـــاعـــدة» أن تخوض 
ــاً كــبــيــرة  ــربـ ــدة حـ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ضــدهــا، بــل توقعت أن تقوم بشن 
غارات جوية محدودة فقط. وتظهر 
الــتــرجــمــات الــجــديــدة لــوثــائــق بن 
ــن هــجــمــات  ــ ــــرض مـ ــغـ ــ الـ لادن، أن 
لــم يــكــن قــتــل الأميركيين  سبتمبر 
فحسب، بل التحريض على اندلاع 
احتجاجات داخل الولايات المتحدة 

الأميركية. وقالت لحود «لقد كان 
سوء تقدير كبير»، في إشارة إلى 
عــدم توقعهم رد الفعل الأميركي. 
ــرأي أجـــرتـــه  ــ ــلـ ــ ــطــــلاع لـ ــتــ وكــــــــان اســ
مـــؤســـســـة «غـــــالـــــوب» فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٠١، أظهر أن ٨٨ 
في المائة من الأميركيين، يؤيدون 
التدخل العسكري في أفغانستان، 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، بــحــســب تــقــريــر 

الشبكة الأميركية.
وأضافت لحود، أن بن لادن، 
ــأن الــــشــــعــــب الأمــــيــــركــــي  ــ ــ اعــــتــــقــــد بـ
ســـيـــخـــرج إلــــــى الــــــشــــــوارع لــيــكــرر 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة لــحــرب 
فيتنام، وسيضغط على الحكومة 
للانسحاب من الدول ذات الأغلبية 
المــســلــمــة. وكــشــفــت عــن رســالــة لبن 

إنــه  فــيــهــا عــــام ٢٠١٠،  يــقــول  لادن 
يــمــكــن مــمــارســة الــضــغــط المــبــاشــر 
على «البيت الأبيض والكونغرس 
ــا تـــؤثـــر  ــنــــدمــ والـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون... عــ
ــبـــاشـــر عــلــى  ــــدة) بـــشـــكـــل مـ ــاعـ ــ ــقـ ــ (الـ
الشعب الأمــيــركــي». وأضــافــت، أن 
أنــه في السنوات  الوثائق أظهرت 
ــتـــي أعـــقـــبـــت ١١ ســبــتــمــبــر، كـــان  الـ
لــهــجــمــات  ــــن لادن خـــطـــط  بـ لــــــدى 
أخــرى تهدف إلــى إثـــارة «الغضب 
الــشــعــبــي والمـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة» 
على الأراضــي الأميركية. وتشرح 
الباحثة في كتابها، أنه في خطاب 
للتنظيم عام ٢٠٠٥، قال بن لادن، 
إنه يجب إعطاء الأولوية للهجمات 
على أميركا. وكشفت تلك الوثائق، 
عن أنه مع صعوبة تنفيذ هجمات 

جيدة بطائرات، عرض استهداف 
الــحــديــديــة الأمــيــركــيــة عبر  السكك 
«إزالة ١٢ متراً من السكة الحديدية 
حتى ينحرف قطار عــن مــســاره»، 
وشرح مجموعة الأدوات البسيطة 
الــتــي يمكنهم اســتــخــدامــهــا. لكن 
لحود قالت، إن الرسائل تظهر أنه 
بحلول ذلك الوقت كانت «القاعدة» 
ــتــل كبار 

ُ
قــد أصبحت ضعيفة، وق

قادتها أو أُجبروا على الاختباء، 
وأصبحت المنظمة الإرهــابــيــة بلا 
دفة. وتقول، إن أسامة بن لادن لم 
يتواصل مــع قــادة «الــقــاعــدة» لمدة 
٣ ســـنـــوات؛ بــســبــب اخــتــبــائــه، ولا 
يــــزال غــيــر مــعــروف بــالــضــبــط أيــن 
كــان يختبئ. لكن فــي عــام ٢٠٠٤، 
«الــــقــــاعــــدة» فــي  ـــ ــال بــ ــاد الاتــــصــ ــ أعــ

رسالة اطلعت عليها، وعرض على 
الأعــضــاء الباقين خطته الجديدة 
لمــهــاجــمــة أمــيــركــا. لــكــنــه فــشــل في 
بـــعـــد أن أصـــبـــح  الـــخـــطـــة  تـــنـــفـــيـــذ 
التنظيم «عاجزاً»، وفق رسالة من 
أحـــد قــــادة «الـــقـــاعـــدة» المــيــدانــيــين، 
بــــن لادن. وخــطــط  إلـــــى  أرســـلـــهـــا 
بــن لادن لهجوم إرهــابــي آخــر في 
الــنــفــط  نــــاقــــلات  عــــــام ٢٠١٠ ضــــد 
الـــخـــام وطــــرق الــشــحــن الــرئــيــســيــة 
فــي جميع أنــحــاء الــشــرق الأوســط 
يـــبـــدو أن خطته  لــكــن  وأفـــريـــقـــيـــا. 
النهائية للهجوم توقفت بسبب 
احتجاجات «الربيع العربي» التي 
لـــه، بحسب  كــانــت مــربــكــة ومقلقة 
ما كشفته لحود في مقابلتها مع 

المحطة الأميركية.

«شبح الموت» في نيجيريا غوتيريش يربط عنف الجهاديين بـ
واشنطن: علي بردى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، خلال زيارة 
إلـــى شــمــال شـــرق نــيــجــيــريــا، إلــى 
عودة «آمنة» للاجئين والنازحين 
من هذه المنطقة التي تشهد تمرداً 
جهادياً منذ عقد من الزمن، مؤكداً 
يــلــقــي بشبح  ــزال  يــ الــعــنــف «لا  أن 
الموت على الكثير من النيجيريين»، 
علماً بأنهم «قــادرون على هزيمة 

هذا التهديد».
وفــــــــــي الــــــــيــــــــوم الأخــــــــيــــــــر مـــن 
ــا، الــتــقــى  ــيـ ــقـ ــريـ ــه لـــغـــرب أفـ ــ ــارتـ ــ زيـ
كبير الموظفين الدوليين، الرئيس 
الـــنـــيـــجـــيـــري مـــحـــمـــد بــــخــــاري فــي 
أبـــوجـــا. وخـــلال مــؤتــمــر صحافي 

مـــشـــتـــرك لـــهـــمـــا، أكـــــد غــوتــيــريــش 
أهمية الشراكة بين الطرفين لحل 
مشكلات المنطقة، مضيفاً أن «الحلّ 
يكمن بخلق ظروف آمنة وظروف 
تنموية لكي يتمكّنوا من العودة 
إلى ديارهم بأمان وكرامة». وأشار 
إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على 
القارة الأفريقية، فقال إن «النزاع 
يــزيــد الأمــــور ســــوءاً ويــطــلــق أزمــة 
ثلاثية الأبعاد تدمر أنظمة الغذاء 
والطاقة والأنظمة المالية العالمية 

للعالم النامي». 
ــن  ــ ــرق إلــــــى قـــضـــيـــة الأمـ ــ ــطـ ــ وتـ
ــبــــر عــن  الـــــغـــــذائـــــي الـــــعـــــالمـــــي، فــــعــ
ــا في  ــل مـ ــذل كـ ــ تــصــمــيــمــه عــلــى «بـ
وسعه لتسهيل الحوار الذي يمكن 
ــادة المــنــتــجــات  ــ أن يــســاعــد فـــي إعــ

الــزراعــيــة الأوكـــرانـــيـــة والمــنــتــجــات 
الـــغـــذائـــيـــة والأســـــمـــــدة الـــروســـيـــة 
والــــبــــيــــلاروســــيــــة إلـــــــى الأســــــــواق 
الـــعـــالمـــيـــة، رغـــــم الـــــحـــــرب». وقـــــال: 
«عززنا عملنا في أوكرانيا، لكننا 
ــــرى  ــم نــخــفــض نــشــاطــاتــنــا الأخـ لــ
حــــول الـــعـــالـــم»، مـــنـــاشـــداً «الـــذيـــن 
يــدعــمــون الأمـــم المــتــحــدة مــاديــاً ألا 
يحولوا الأموال من أشكال التعاون 
الإنساني والإنمائي الأخــرى إلى 
ــة أوكــرانــيــا، ولــكــن أن يقدموا  أزمـ
مساهمات إضافية لتلك الأزمـــة، 
الــجــهــود المبذولة  وعـــدم تقويض 
ــانـــي  ــاون الإنـــسـ ــعــ ــتــ ــال الــ ــجــ فــــي مــ
والإنـــمـــائـــي الـــتـــي تـــحـــدث فـــي كل 

أنحاء العالم». 
وبــــــــعــــــــد يـــــــــــــوم مــــــــــن زيـــــــــــــارة 

مــايــدوغــوري، المدينة التي حطّت 
ــة بــورنــو،  فــيــهــا طــائــرتــه فـــي ولايــ
مركز التمرّد الجهادي في المنطقة. 
وكــــان زار مــخــيــمــاً لــلــنــازحــين في 

النيجر.
بــــشــــأن  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
أوضـــاع المقيمين فــي المــخــيّــم، قال 
غوتيريش: «بالطبع الظروف في 
مــخــيّــم لــلــنــازحــين، لــيــســت جــيّــدة. 
كــنــت فـــي المـــاضـــي مــفــوّضــاً أعــلــى 
ــاً مــخــيّــمــاً  ــومــ يــ أرَ  ــــم  لـ ــئــــين.  لــــلاجــ
للاجئين أو للنازحين أرغب في أن 
أعيش فيه مع عائلتي». وأضاف: 
«لــــهــــذا الـــســـبـــب دعــــونــــا نــفــعــل مــا 
يــتــعــينّ علينا فعله فيما يتعلّق 
ــة لـــهـــذه  ــيــ ــانــ ــاعــــدات الإنــــســ ــالمــــســ بــ
ــيّـــمـــات»، وفــــي الـــوقـــت نفسه  المـــخـ

ضمان التنمية والأمن للنازحين. 
ــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، زار  ــيــــداً عـ ــعــ وبــ
غوتيريش معسكراً لإعادة تأهيل 
جهاديين سابقين. وتعليقاً على 
ــالــــب الأمــــــــين الـــعـــام  ــم، طــ ــهــ ــعــ وضــ
«إعــادة إدمــاج أولئك الذين، في  بـــ
يـــأس، أصــبــحــوا إرهابيين  لحظة 
فـــي أن يصبحوا  ويــرغــبــون الآن 
مواطنين». وقال إن «العنف لا يزال 
يلقي بشبح الموت على الكثير من 
النيجيريين»، لكنه أضاف أنه ترك 
الولاية وهو يشعر بأن «نيجيريا 
قادرة على هزيمة هذا التهديد». 

وعاد أكثر من ٤٠٠٠ نيجيري 
ــم انـــعـــدام الأمـــن  إلــــى وطــنــهــم، رغــ
والخدمات شبه المعدومة، بعدما 
كانوا قد فروا إلى النيجر المجاورة 

هرباً من اعتداءات الجهاديين في 
شمال شرق البلاد. وخلّف التمرد 
الــجــهــادي الـــذي بــدأ فــي ٢٠٠٩ في 
ــرق نــيــجــيــريــا أكـــثـــر من  شـــمـــال شــ
ألــف قتيل و٢٫٢ مليون نــازح.   ٤٠
وفــرّ آلاف النيجيريين مــن أعمال 
العنف واستقروا في منطقة ديفا 
في جنوب شرق النيجر المجاورة. 
وقــــــال مــمــثــل المـــفـــوضـــيـــة فــي 
ــيـــاك:  ــنـ ــيـ الـــنـــيـــجـــر إيــــمــــانــــويــــل جـ
ــشـــــى أنــــنــــا ســــنــــرى تـــدفـــقـــات  «أخـــ
منتظمة إلى النيجر طالما أن هناك 
مشكلات في البلدان المحيطة بنا». 
ويــفــرّ الــقــادمــون الــجــدد مــن مالي 
بسبب القتال بين تنظيم «داعش» 
في الصحراء الكبرى وحركة إنقاذ 
أزواد في منطقتي غاو وميناكا. 

ويفرّ اللاجئون النيجيريون من 
عمليات النهب المتزايدة ومصادرة 
الممتلكات والاعــتــداء والاختطاف 
على أيدي قطاع الطرق المسلحين 
في ولايتي كاتسينا وسوكوتو، 
فـــي شـــمـــال غــــرب الــــبــــلاد. وخـــلال 
الأشــهــر الأربــعــة الماضية، شهدت 
ــرات الآلاف  ــ ــشـ ــ ــق عـ ــدفــ تــ الـــنـــيـــجـــر 
مــن الــلاجــئــين الــجــدد الــفــارّيــن من 
الــجــمــاعــات المسلحة في  هجمات 
ــدان المـــــجـــــاورة. وبــــين يــنــايــر  ــلـ ــبـ الـ
(كانون الثاني) ومنتصف أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٢، ســجّــلــت النيجر 
أكــثــر مــن ٣٦ ألـــف وافـــد جــديــد من 
نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو 
– بمعدل أكثر من ٢٥٠٠ وافد جديد 

كل أسبوع.

 وعقد الأمــين العام اجتماعاً 
مـــع رئـــيـــس الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
لدول غرب أفريقيا «إيكواس» جان 
كــلــود بـــرو، ونــاقــش معه الجهود 
لــلــتــصــدي لمــجــمــوعــة واســـعـــة من 
تـــحـــديـــات الـــحـــوكـــمـــة والأمـــــــن فــي 
المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك 
الــتــحــولات الــســيــاســيــة فــي غينيا 

ومالي وبوركينا فاسو.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، عــــبّــــرت 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون 
ــادة  ــ ــئـــين عــــن قــلــقــهــا مــــن زيـ الـــلاجـ
الهجمات وارتفاع معدلات النزوح 
في المنطقة. وقال ممثل مفوضية 
اللاجئين في النيجر إن في النيجر 
٥٨٠ ألــف نــازح قسراً، بينهم ٣٦٠ 

ألف لاجئ. 

فحص «كورونا» في أحد مراكز جوهانسبرغ (أ.ب)
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اختبار لجونسون بعد «بارتي غيت» وتصويت حاسم لآيرلندا الشمالية

انتخابات محلية في بريطانيا يتصدرها انخفاض القوة الشرائية
لندن: «الشرق الأوسط»

أدلــى البريطانيون بأصواتهم، 
أمس الخميس، في انتخابات محلية 
الــذي ألحقته  ستكشف حجم الضرر 
فــضــيــحــة الـــحـــفـــلات خــــلال إجــــــراءات 
العزل (بارتي غيت) بحزب المحافظين 
بــزعــامــة بــوريــس جــونــســون، وتــبــدو 
حاسمة لآيرلندا الشمالية حيث يأمل 
جمهوريو حزب «الشين فين» تحقيق 

نصر تاريخي فيها.
جرت المنافسة على آلاف المقاعد 
فـــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة فـــي إنــجــلــتــرا 
واســــكــــوتــــلــــنــــدا وويـــــــلـــــــز، مــــــا ســمــح 
للناخبين بإبداء آرائهم للمرة الأولى 
بعد أشهر من الكشف عن الحفلات، 
التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة 
أثناء فترات إجراءات العزل للحد من 

انتشار كورونا.
وفي حال تسجيل نتائج سيئة، 
يــمــكــن إقـــنـــاع بــعــض نــــواب الأغــلــبــيــة 
الذين ما زالوا في حالة ترقب، بسحب 
لــبــوريــس جــونــســون المصمم  دعمهم 
البقاء في السلطة رغــم الغرامة  على 
التي فرضت عليه، في سابقة لرئيس 

حكومة في المنصب.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن جونسون بــدا مرتاحاً 
أدلـــى بــصــوتــه في  ومبتسماً عــنــدمــا 

مركز للاقتراع في وسط لندن.
نُــشــر على  وفــي تسجيل فيديو 
حسابه على «تويتر» شجع جونسون 
الــنــاخــبــين عــلــى الــتــصــويــت لــصــالــح 
«المحافظين» من أجل «حماية ميزانية 
عائلتك» لأن انخفاض القوة الشرائية 

يتصدر اهتمامات الناخبين.
وبعيداً عن انقسامات البرلمان، 
ــزال ســيــاســي في  ــ ــق زلـ يــلــوح فـــي الأفــ
آيرلندا الشمالية حيث يحتل الصدارة 

الــرأي حــزب «الشين  في استطلاعات 
فين» في المجلس المحلي للمرة الأولى 
مــنــذ مــائــة عـــام فـــي تـــاريـــخ المــقــاطــعــة 
البريطانية التي يبلغ عــدد سكانها 
١٫٩ مــلــيــون نــســمــة فـــي أجـــــواء تــوتــر 
مــنــذ خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
فــي آيرلندا الشمالية، يمكن أن 
يــؤدي التصويت إلــى إعـــادة تعريف 
ــر  ــر آخــ ــيـ يـــشـ ــدة. إذ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ المـــمـــلـــكـــة 
ــلــــرأي إلـــــى تـــقـــدم بـــفـــارق  اســـتـــطـــلاع لــ
«الــشــين فـــين» المــؤيــد  ثــمــانــي نــقــاط لـــ
لإعــادة توحيد آيرلندا الشمالية مع 
جمهورية آيرلندا، أمــام الوحدويين 
في «الحزب الديمقراطي الوحدوي» 
الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في 
البرلمان المنتهية ولايته، وبتعادل مع 

الحزب الوسطي «تحالف».
وســــيــــدفــــع فـــــــوز «الـــــشـــــين فــــين» 
الـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة للجيش  وهــــو 
الــــجــــمــــهــــوري الآيــــــرلــــــنــــــدي ســـابـــقـــاً، 
ــل إلـــى  ــيــ نـــائـــبـــة رئـــيـــســـه مــيــشــيــل أونــ
مــنــصــب رئـــيـــس الــحــكــومــة المــحــلــيــة، 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــضـــم الــقــومــيــين 
اتــفــاق السلام  والــوحــدويــين بموجب 

الموقع في ١٩٩٨.
لكنه قد يؤدي إلى شلل أيضاً.

ــيــــرة عبر  فـــخـــلال المـــنـــاظـــرة الأخــ
ــة الــبــريــطــانــيــة الــثــلاثــاء  ــ هــيــئــة الإذاعــ
المـــــــــاضـــــــــي، حــــــــــذر زعــــــيــــــم «الــــــحــــــزب 
ــــدوي» جــيــفــري  ــــوحــ ــقـــراطـــي الــ ــمـ الـــديـ
دونــالــدســون مــن أن حــزبــه سيرفض 
تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ما لم 
تعلق حكومة المملكة المتحدة الوضع 
الـــخـــاص لــلــمــقــاطــعــة مــنــذ بــريــكــســت، 
الذي يرى الموالون للعرش أنه يلحق 
ضــــرراً بــالــعــلاقــات مــع ســائــر المملكة 

المتحدة.
مــــيــــشــــيــــل أونــــــــيــــــــل ردت عـــلـــى 

إيــاه بأنه يحرم  دونالدسون متهمة 
آيــرلــنــدا الشمالية مــن خيار  ناخبي 
تقرير مصيرهم. وأكـــدت أن حزبها 
الـــــــذي خــــــاض حـــمـــلـــة شــــــدد خــلالــهــا 
على أزمة القوة الشرائية، ليس لديه 
ــــس» الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى إعـــــادة  ــاجـ ــ «هـ
ــــن، الــتــي  ــــين ألــ الـــتـــوحـــيـــد. وعــــبــــرت ألـ
تملك متجراً في منطقة وحدوية في 
بلفاست لوكالة الصحافة الفرنسية 
«الشين  لـ عــن قلقها مــن فــوز محتمل 
فين» لكنها انتقدت «الحزب الوحدوي 
الديمقراطي». وقالت: «آمل أن يفوزوا 
ــل  ــلاً مــــن أجـ ــعــ ــد يـــعـــمـــل فــ ــ ــكـــن لا أحــ لـ

الشعب».

جــون بوتس (٥٦ عاماً) الموظف 
فــي الــبــلــديــة أكـــد أن الاســتــفــتــاء على 
ــادة الــتــوحــيــد لــيــس مـــن أولـــويـــات  ــ إعـ
الـــنـــاخـــبـــين. وقــــــــال: «دعـــــونـــــا نــجــعــل 
ستورمونت (المجلس المحلي) يعمل، 
ونــــحــــل قـــضـــايـــا الأجـــــــــور والـــصـــحـــة 
والتعليم والأوبئة، وبعد ذلك يمكننا 

مناقشة الدستور قليلاً».
في بقية أنحاء المملكة المتحدة، 
ستكشف هـــذه الانــتــخــابــات المحلية 
الــــتــــي لا تـــلـــقـــى إقـــــبـــــالاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
التصويت عادة، عن مواقف الناخبين 
تــجــاه المــحــافــظــين فـــي الــســلــطــة، بعد 
انتقاد طريقة إدارتهم للوباء واعتبار 

إجراءاتهم غير كافية لمساعدة الأسر 
التي يخنقها التضخم.

انــــــــــهــــــــــارت شــــعــــبــــيــــة بــــــوريــــــس 
الــــــذي تــولــى  ــامــــاً)  جـــونـــســـون (٥٧ عــ
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل نـــحـــو ثــلاثــة 
أعــــوام بــعــد فضيحة «بـــارتـــي غيت» 
الــتــي فـــرض عليه عــلــى إثــرهــا غــرامــة 
إلــى استقالته. وقد  وأطلقت دعـــوات 
نجا حتى الآن من العاصفة بتسليطه 
الــضــوء على دوره الكبير فــي الدعم 
الـــغـــربـــي لأوكـــرانـــيـــا لــكــن إذا جـــاءت 
نتائج التصويت كارثية فقد يتغير 

ذلك.
ــه  ــه واجــ ــ ــا زاد الـــطـــين بـــلـــة أنـ ــ ومـ
صعوبات على شاشة التلفزيون في 
نهاية الحملة حــول مــوضــوع القوة 
الـــشـــرائـــيـــة. ويـــأمـــل «حـــــزب الــعــمــال» 
وهــو حــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي، في 
الاستفادة من نقاط ضعفه وإن كان 
زعيمه كير ستارمر (٥٩ عاماً) متهماً 
بخرق القواعد الصحية بعد أن شارك 
البيرة والكاري مع فريقه خلال رحلة 

في أبريل (نيسان) ٢٠٢١.
ويأمل «حزب العمال» في الفوز 
بــمــقــاعــد فـــي لـــنـــدن، بــمــا فـــي ذلـــك في 
معاقل يشغلها المحافظون تقليدياً 
مــــثــــل  وســـتـــمـــنـــســـتـــر وانــــــدســــــوورث 

وكنسنغتون وتشيلسي.
ــزب الـــعـــمـــال» أيــضــاً  ــ ويــــريــــد «حــ
ــة الـــتـــي  ــقـ ــابـ ــسـ ــادة مـــعـــاقـــلـــه الـ ــعــ ــتــ اســ
أصــبــحــت مــحــافــظــة فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة في ٢٠١٩ في شمال إنجلترا 
ــال)  ــ ــمـ ــ ووســـــطـــــهـــــا. فــــــي دودلـــــــــــي (شـ
ســيــصــوت بـــوب وهـــو عــامــل متقاعد 
«حزب العمال» بهدف «الاحتجاج».  لـ
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما 
يــدفــع الــنــاس إلـــى الــجــنــون هــو غــلاء 
المعيشة. تكلفة الغذاء أصبحت أكبر 

والطاقة أيضاً».

بوريس جونسون مصطحباً كلبه إلى مركز اقتراع في لندن أمس (أ.ف.ب)

آيرلندا الشمالية... تاريخ مضطرب
بلفاست: «الشرق الأوسط»

آيرلندا الشمالية مقاطعة بريطانية مزّقها 
ــزاع اســتــمــر ثـــلاثـــة عـــقـــود بـــين المـــوالـــين لــلــعــرش  ــ نـ
والــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يــأمــلــون مـــع حــــزب الــشــين 
فـــين الــقــومــي فـــي تــحــقــيــق انــتــصــار تــاريــخــي في 

الانتخابات المحلية.
بعدما استعمرها الفايكنغ والنورمانديون 
على التوالي واستعادها التاج البريطاني، أُلحقت 
آيــرلــنــدا بمملكة بريطانيا العظمى منذ  جــزيــرة 

.١٨٠١
أدت خـــلافـــات مــرتــبــطــة بـــهـــذه الــهــيــمــنــة إلــى 
«حرب استقلال» دامت عامين من ١٩١٩ إلى ١٩٢١، 
بــين مــؤيــدي الاســتــقــلال فــي الــجــيــش الــجــمــهــوري 

الآيرلندي والقوات البريطانية.
ــــرت «وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» في  وذكــ
تقرير أن الصراع أدى إلى تقسيم الجزيرة: الدولة 
الآيــرلــنــديــة الـــحـــرة، وهـــي جــمــهــوريــة مــنــذ ١٩٤٨، 
وآيرلندا الشمالية ذات الأغلبية البروتستانتية 
التي لا تزال تابعة للمملكة المتحدة، وعاصمتها 
بلفاست. وتفصل حدود برية طولها ٥٠٠ كيلومتر 
بين آيرلندا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها ١٫٩ 
مليون نسمة (نحو ٣ في المائة من سكان المملكة 

المتحدة)، وجمهورية آيرلندا.

٣٠ عاماً من «المشكلات»

منذ ١٩٦٨، ظهرت «حركة الحقوق المدنية»، 
بقيادة الأقلية الكاثوليكية القوية ضد التمييز 

الذي عانت منه.
شــهــدت فــتــرة «الاضـــطـــرابـــات» هـــذه هجمات 
ــن الـــجـــيـــش الــجــمــهــوري  ــــري مــ نـــفـــذهـــا فــصــيــل سـ
الآيرلندي. في المعسكر الوحدوي، ردت ميليشيات 

بروتستانتية متطرفة.
في يوم الأحد، ٣٠ يناير (كانون الثاني) ١٩٧٢، 
في حي بوغسايد الكاثوليكي في لندنديري، فتح 
جنود بريطانيون النار على مشاركين في مسيرة 

سلمية، ما أسفر عن مقتل ١٣ شخصاً.
بعد شهرين من هذا «الأحد الدامي»، أوقفت 
لــنــدن عــمــل المــؤســســات الآيــرلــنــديــة، واســتــعــادت 

السيطرة على شؤون الإقليم.
في العاشر من أبريل (نيسان) ١٩٩٨، توصلت 

لــنــدن ودبــلــن والــزعــمــاء الانــفــصــالــيــون والمــوالــون 
لآيرلندا الشمالية إلى اتفاق سلام تاريخي. أنهى 
اتــفــاق الجمعة العظيمة ثــلاثــة عــقــود مــن الــنــزاع، 

الذي تسبب في سقوط أكثر من ٣٥٠٠ قتيل.
رسمياً، خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــي في نهاية يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، 
ــادرت الاتــحــاد الــجــمــركــي والــســوق الأوروبــيــة  وغــ
الموحدة في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، في نهاية 

«بريكست». الفترة الانتقالية لـ
لــكــن مــقــاطــعــتــهــا آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة لا تـــزال 
جــــزءاً مــنــه بــمــوجــب الــبــروتــوكــول الـــخـــاص الـــذي 
الــطــلاق بــين لندن  تــم التفاوض عليه فــي اتفاقية 
والاتحاد الأوروبي، ويفرض مراقبة الشحن الوافد 
عبر المقاطعة البريطانية من بريطانيا. اعتمد هذا 
الحل لتجنب عودة البنية التحتية الحدودية بين 
المقاطعة البريطانية وجمهورية آيرلندا والحفاظ 

على اتفاقية السلام لعام ١٩٩٨.
ــداد  لــكــن الــبــروتــوكــول ســبــب صــعــوبــات الإمــ
ومتهم بإنشاء حدود في البحر الآيرلندي. وهو 
أحـــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة لــلــتــوتــر بـــين المــفــوضــيــة 
ولندن التي تطالب بإعادة التفاوض بشأنه بعمق.

بحسب بــيــانــات نــشــرهــا فــي نــهــايــة نوفمبر 
(تشرين الثاني) «مكتب الإحــصــاءات الوطنية»، 
شهد اقتصاد آيرلندا الشمالية انتعاشاً بعد من 
الوباء أسرع من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

لكن البروتوكول قد يكلف إجمالي ناتجها 
المحلي ٢٫٦ في المائة على الأمــد الطويل، مقارنة 
بسيناريو بلا «بريكست»، حسب دراســة حديثة 
أجـــراهـــا مــعــهــد «فـــريـــزر»، فــي ألانـــــدر، بغلاسكو، 
بسبب الخلافات التجارية مع بريطانيا الشريك 

التجاري الرئيسي لآيرلندا الشمالية.
الــوحــيــدة  المــقــاطــعــة  آيــرلــنــدا الشمالية  كــانــت 
في المملكة المتحدة التي ظل فيها زواج المثليين 
مــحــظــوراً حــتــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠، مــتــأخــرة 
ست سنوات عن بقية أنحاء البلاد. ودافع عن هذا 
الموقف «الحزب الوحدوي الديمقراطي المتشدد».

ولم يكن يسمح بالإجهاض إلا في حال خطر 
وفاة الأم. ومنذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، أصبح من 
الممكن رسمياً إجــراء عملية إجهاض. لكن عملياً 
ليس هناك سوى وسائل قليلة، وقررت الحكومة 
البريطانية تجاوز الحكومة المحلية لفرض تطبيق 

القانون.

بايدن يستهدف الجمهوريين المؤيدين لترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــــــارت الــــخــــطــــابــــات الـــجـــامـــعـــة 
واليد الممدودة للمعارضة شيئاً من 
المـــاضـــي؛ فــجــو بـــايـــدن الــــذي يــحــاول 
تثبيت سيطرته غير المستقرة على 
الكونغرس خلال انتخابات الخريف، 
الــيــمــين  إلــــــى  ــه  ــاتــ ــربــ ــه الآن ضــ ــوجــ يــ
ــار دونـــالـــد  ــكــ ــتــــطــــرف» المــــؤيــــد لأفــ «المــ

ترمب.
شــنّ الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، أول 
مــن أمــس (الأربــعــاء)، خــلال كلمة عن 
الاقــتــصــاد، هــجــومــاً غــيــر عـــادي على 
مشاريع الجمهوريين، وبشكل أكثر 
تحديداً ضد ما سماه «حركة لنجعل 
ــيـــركـــا عــظــيــمــة مـــــرة أخـــــــرى» الــتــي  أمـ
أطلقها ترمب وتُعرف اختصاراً باسم 

«ماغا».

وقال بايدن إن هذه الحركة «هي 
في الحقيقة أكثر المنظمات السياسية 
تطرفاً في التاريخ الأميركي الحديث».

«وكــــــالــــــة  وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لـــــــ
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، فــــإن بــايــدن 
ــــك بـــوضـــوح  يــســتــهــدف مــــن خـــــلال ذلـ
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
بــدأ ولايــتــه بالرغبة فــي طي  بعد أن 
ــبـــر الـــــدعـــــوة إلـــى  ــــب، عـ ــرمـ ــ صـــفـــحـــة تـ
توحيد الصفوف والتسويق لمشاريع 
إصلاحية كبرى، والإشادة بالتعافي 
الاقتصادي والنجاحات التي تحققت 

في محاربة «كوفيد - ١٩».
قبل بضعة أشهر من الانتخابات 
التشريعية النصفية التي تُعدّ صعبة 
تاريخياً على حزب الرئيس، غيّر جو 
بــايــدن مــســاره، علماً بــأنــه لا يحظى 
ــيـــرة بـــســـبـــب الــتــضــخــم  ــبـ بــشــعــبــيــة كـ

المتسارع.
لم يعد الأمر يتعلق بجعل الناس 
ينسون دونالد ترمب، بل على العكس 
من ذلــك عبر التلويح به مثل فزاعة، 

من دون تسميته مباشرة.
ــيـــون أيــضــاً  ــقـــراطـ ــمـ ــديـ ـــد الـ ــريـ ويــ
ــال بـــــــدا أنـــهـــم  ــ ــجـ ــ ــــي مـ الاســــتــــثــــمــــار فــ
يتجنبونه حتى الآن، وهو «الحروب 
الثقافية»، أي النقاشات الاجتماعية 
الــتــي حـــرّكـــت أمــيــركــا لــعــقــود، لكنها 
تصاعدت في السنوات الأخــيــرة إلى 
حـــد تــقــســيــم الـــبـــلاد إلــــى مــعــســكــريــن 

يصعب التوفيق بينهما.
وتشمل الأمـــور الساخنة النوع 
الاجتماعي والميول الجنسية وتعليم 
الأطـــفـــال والـــديـــن والأســلــحــة الــنــاريــة 
والــقــضــايــا الــعــرقــيــة وقــــراءة الــتــاريــخ 
الأمــيــركــي (خــصــوصــاً عندما يتعلق 

الأمـــر بــالــعــبــوديــة والــتــمــيــيــز). ويُــعــدّ 
ــد المــواضــيــع  الإجــــهــــاض بــالــطــبــع أحــ
فــجّــره، الاثنين،  الأكثر سخونة، وقــد 
موقع «بوليتيكو» الإلكتروني الذي 
الأميركية  العليا  المحكمة  أن  كــشــف 
تستعد لإلــغــاء الحق الــدســتــوري في 

الإجهاض الذي أقرته عام ١٩٧٣.
وأصبح جو بايدن، الكاثوليكي 
المــتــديــن، المــدافــع الأول عــن الــحــق في 
الإجــــهــــاض. لــيــس هــــذا فــحــســب، بل 
يتهم الجمهوريين الذين قرروا حظر 
الإجـــهـــاض فــي الــعــديــد مــن الــولايــات 
التي يسيطرون عليها، بالرغبة في 
المس بإنجازات مجتمعية أخرى، مثل 
الــحــمــل أو الـــــزواج لــجــمــيــع الــراغــبــين 

بذلك، بغض النظر عن جنسهم.
وتساءل الأربعاء: «ماذا سيحدث 
إذا قــالــت إحـــدى الـــولايـــات إن أطــفــال 

(مــجــتــمــع المــــيــــم) لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــهــم 
الذهاب إلى نفس الفصول الدراسية 

مثل الأطفال الآخرين؟».
من الواضح أن جو بايدن العاجز 
ــاع الأمــيــركــيــين بــنــجــاحــاتــه،  ــنـ ــن إقـ عـ
ينوي رســم المعسكر المقابل على أنه 
معسكر الشرّ. لكن يجب معرفة إلى أي 
مدى سيترك دونالد ترمب بصماته 
على الحملة الجمهورية لانتخابات 

التجديد النصفي.
وعلق الملياردير ترمب بانضباط 
ــلـــى احـــتـــمـــال تـــراجـــع  غـــيـــر مـــعـــتـــاد عـ
المحكمة العليا عن ضمان الحق في 
الإجـــهـــاض. وفـــي مــقــابــلــة مـــع المــوقــع 
الإلكتروني لقناة «فوكس» المحافظة، 
لم يثنِ ترمب على المحكمة العليا التي 
تحمل بصمته، بعد أن عينّ ثلاثة من 
بين تسعة من قضاتها؛ فقد قــال إنه 

يعتقد أن مسألة الحق في الإجهاض 
يجب أن تُترك للولايات، معلناً أن لديه 
مــؤيــديــن فـــي المــعــســكــريــن. وبــحــســب 
ــرأي، لا ترغب  الــ جميع اســتــطــلاعــات 
ــادة النظر  غالبية الأميركيين فــي إعـ
في الحق بالإجهاض، كما هو عليه.

لكن الثلاثاء أكدت ولاية أوهايو 
- وهــــي ولايـــــة صــنــاعــيــة فـــي الــغــرب 
الأوســـط سيزورها جــو بــايــدن اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة) - تــأثــيــر تـــرمـــب المــســتــمــر 
الــحــزب، بعد أن حصل مــؤيــده،  على 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــس، فـ ــانـ ــ ــــي دي فـ جـ
التمهيدية الجمهورية على ترشيحه 
لمقعد السيناتور الحالي الديمقراطي. 
وقـــال المــرشــح الـــذي انــتــقــد بــشــدة في 
السابق ترمب قبل أن يعلن تأييده له: 
«لا بد من أن أشكر الرئيس الخامس 

والأربعين للولايات المتحدة».

الشيشان في أوروبا ما بين مطرقة القارة العجوز وسندان روسيا وقديروف
فيينا: «الشرق الأوسط»

قبل أكــثــر مــن عقدين مــن الــزمــن، 
واجهت غروزني، عاصمة الشيشان، 
المصير نفسه الذي شهدته ماريوبول 
الأوكـــرانـــيـــة المـــدمّـــرة نــتــيــجــة القصف 
الــــــــروســــــــي... حــــتــــى الــــــيــــــوم، مـــــا زال 
الــــلاجــــئــــون الـــشـــيـــشـــان فـــــي أوروبــــــــا 

يعيشون في خوف من موسكو.
فــــــــرّ عــــــشــــــرات الآلاف مــن  فــــقــــد 
الشيشان مــن الجمهورية الروسية 
الصغيرة ذات الأغلبية المسلمة التي 
دمّــرتــهــا حــربــان دامــيــتــان، ونــتــج من 
الحرب الثانية التي أطلقها فلاديمير 
الـــــعـــــام ١٩٩٩، وصـــــول  فـــــي  بــــوتــــين 
رمــضــان قــديــروف المــوالــي للكرملين 

إلى السلطة.
وتستضيف النمسا التي يبلغ 
عـــدد سكانها تسعة مــلايــين نسمة، 
ألــف شيشاني، أكبر جالية  نحو ٣٥ 
بالنسبة إلى عدد السكان، من أصل 

٢٥٠ ألفاً موجودين في أوروبا.
في فيينا، يعيش الشيشان في 
حي شعبي في شمال شرقي المدينة 
ــيّـــدت بــعــد الــحــرب  ــــ يــضــم مــبــانــي شُـ
يعمل الرجال فيها غالباً حراس أمن 
في حين تقوم النساء بتربية الأطفال.
ــاة  ــيــ ــحــ الــ ــر  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ ــن وراء  ــ ــكـ ــ لـ
الــتــي توجد  الــشــوارع  الطبيعية فــي 
ــة  ــعـ ــتـــواضـ ــزا مـ ــتــ ــيــ ــم بــ ــاعــ ــطــ فـــيـــهـــا مــ
ومـــتـــاجـــر مـــتـــنـــوّعـــة، روى عـــشـــرات 
اللاجئين لوكالة الصحافة الفرنسية 

مخاوفهم.
ــعـــض إعـــــادتـــــه إلـــى  يـــخـــشـــى الـــبـ
ــــين لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا، مــع  ــا بـ ــ ــيـ ــ روسـ
لــلــتــعــذيــب أو القتل  الــتــعــرض  خــطــر 
بحسب منظمات حقوقية، فــي حين 
تــســارعــت عــمــلــيــات تــســلــيــم عـــدد من 
الــلاجــئــين بــذريــعــة مكافحة الإرهـــاب 
منذ الهجمات التي نفّذها متشددون 

شيشانيون في الاتحاد الأوروبي.
ــعــــض الآخـــــــــر فــي  ــبــ ــيــــش الــ ــعــ ويــ
حالة قلق من أن يصبح هدفا لقوات 
«قــــاديــــروفــــتــــســــي»، رجـــــــال رمـــضـــان 
قديروف الذين تتهمهم منظمات غير 
حكومية بمطاردة معارضي الرئيس 
بلا هوادة، في الداخل والخارج أيضاً.

انــضــم زوربــيــك نــازويــيــف، وهو 
شيشاني منفي في النمسا منذ ١٨ 
عــامــاً، خــلال حــرب الشيشان الأولــى 
«بــويــفــيــكــي»،  إلــــى   (١٩٩٦  -  ١٩٩٤)
المــقــاتــلــون الــشــيــشــان الــذيــن واجــهــوا 
ــرّ  الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة. وفـ
نازوييف بعد اندلاع الحرب الثانية 
خشية التعرض لعمل انتقامي، وأعاد 
بناء حياته في النمسا مع أطفاله... 
حتى وصلته رسالة من مكتب المدعي 
العام النمساوي تخطره بأنه متّهم 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم قــتــل وبــــالإرهــــاب. 
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها 
وكالة الصحافة الفرنسية، هو متّهم 
بالمشاركة فــي المــجــازر التي ارتكبت 

بحق المدنيين الروس عام ١٩٩٥.
البالغ ٥٠ عاماً  الــرجــل  لكنّ هــذا 
والــذي يتحدث باسم مستعار ينفي 
أنـــه «قــتــل أبـــريـــاء»، ويــقــول إنـــه «كــان 
يدافع عن نفسه ضد المحتل الروسي».

ويواجه الرجل الذي يتساءل ما 
إذا كــانــت هــذه الرغبة فــي محاكمته 
مرتبطة بوجود جهادي في عائلته 
ذهـــــب لـــلـــقـــتـــال فــــي صــــفــــوف تــنــظــيــم 
«داعش» في سوريا، خطر الترحيل.

ورفــضــت السلطات النمساوية 
المــكــلــفــة الــقــضــيــة الــتــعــلــيــق، كــمــا لم 
ــى المـــصـــادر  يــكــن مــمــكــنــاً الـــتـــحـــدث إلــ
القضائية والشرطية المتكتمة حول 

هذا الموضوع الحساس.
أبــــــرم الاتـــحـــاد  فــــي عـــــام ٢٠٠٦، 
ــة  ــكـــومـ ــع الـــحـ ــ ــاً مــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الأوروبــــــــــــــي اتـ
الروسية لاستعادة أشخاص مدانين 
أو ملاحقين بموجب نشرة حمراء من 

الإنتربول بطلب من موسكو.
ومــنــذ ذلــــك الـــحـــين، رحّــــل مــئــات 
الشيشانيين، ولا تتوافر إحصاءات 
رسمية حول عددهم، وهو ما تشكو 

منه المنظمات الدولية بانتظام.
وفي تقرير صدر عام ٢٠١٧، ندّد 
«إســاءة استخدام  بـــ مجلس أوروبــــا 
ــانـــب دول  ــربــــول» مــــن جـ ــتــ نـــظـــام الإنــ
ــنــــة «لاضــــــطــــــهــــــاد مــــعــــارضــــين  ــيــ مــــعــ

سياسيين في الخارج».
ومــع تــرسّــخ مفهوم الوقاية من 
ــي الــــغــــرب، شـــــــدّدت دول  ــار فــ الأخــــطــ
الاتحاد الأوروبي سياساتها خشية 

الــتــعــرض لــهــجــمــات، وفــــق مـــا تــقــول 
الجالية الشيشانية.

وبـــعـــدمـــا قــتــل لاجــــئ شــيــشــانــي 
المدرّس سامويل باتي في فرنسا في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، أنشأت 
النمسا قــوة تدخل من أجــل محاربة 
«المــــيــــول المـــتـــطـــرفـــة» و«المــجــتــمــعــات 

الموازية» بين الجالية الشيشانية.
ــك، تــعــرّضــت  ــ ــن ذلــ بـــعـــد شـــهـــر مــ
الـــنـــمـــســـا لأول عـــمـــل إرهـــــابـــــي عــلــى 
ــا، عــلــمــاً بــأنــهــا كــانــت متهمة  ــهـ أرضـ
بالتراخي في مراقبة المتطرفين. ومنذ 
ذلـــك الــحــين، قـــررت الــدولــة مضاعفة 

الحذر والمراقبة.
ــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  فـ
٢٠٢١، نظمّت النمسا رحلة تشارتر 
تقل عشرة أشخاص إلى روسيا في 
خطوة لإظهار «التعاون الفعال بشأن 

الإعادة إلى الوطن».
ورداً على سؤال، أكدت الحكومة 
النمساوية، أن هناك «أربعة مواطنين 
روس رهن التوقيف حالياً يتمّ النظر 
فــــي تـــرحـــيـــلـــهـــم». وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
تعليق العلاقات التجارية مع روسيا 
بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب 
ــا زالـــــــت عــمــلــيــات  ــ ــا، مـ ــ ــــي أوكـــــرانـــــيـ فـ
الترحيل قائمة، وفقاً لوزارة الداخلية 

النمساوية.
وقـــال زوربـــيـــك نــازويــيــف، الــذي 
بــالــكــهــربــاء خــلال  تــعــرّض للتعذيب 
ممارسات القمع في الشيشان «أفضّل 

أن أقتل نفسي هنا على العودة». وفي 
حال إدانته، يواجه نازوييف إمكانية 
إلــغــاء وضــعــه كــلاجــئ وتسليمه إلى 
ــكـــو الــســلــطــات  بــــــــلاده. وتــــعِــــد مـــوسـ
الأوروبية والمنفيين الشيشان الذين 
سيعادون إلى روسيا بمعاملة جيدة. 
ــك، اخــتــفــى عــدد  وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
منهم أو تعرضوا للتعذيب أو أُدينوا 
بتهم تعتبرها منظمات غير حكومية 

تلوا بعد عودتهم.
ُ
«ملفقة»، أو ق

فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان)، 
انتقدت منظمة «ميموريال» الروسية 
الــشــاب  فــرنــســا لتجاهلها تــوســلات 
داود مرادوف المولود عام ٢٠٠٢ والذي 
رحّل في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ 
وســط مخاوف على أمــن الــدولــة. في 
إلـــــى ســـجـــن فــي  نُـــقـــل  نـــهـــايـــة ٢٠٢١، 
غـــروزنـــي، حــيــث تــعــرض لــلــتــعــذيــب، 
وفقاً للمنظمة غير الحكومية التي 

حلّتها موسكو أخيراً.
ــه  ــ ــاربـ ــ أقـ ــة، إن  ــمــ ــظــ ــنــ المــ وقـــــالـــــت 
أُبــلــغــوا بوفاته فــي فبراير (شــبــاط). 
ولــــم يــحــصــلــوا عــلــى نــتــائــج فحص 
لــم يتمكنوا من  الطب الشرعي، كما 

استعادة جثته.
ــرون مــن  ــ ــ ويـــخـــشـــى شـــيـــشـــان آخـ
التابعة لقديروف  قوات الكوماندوز 
المــتــهــم بــتــصــفــيــة مــعــارضــيــه فـــي كل 
مكان.، وأشار القضاء النمساوي إلى 
الــذي يتولى  دور الزعيم الشيشاني 
السلطة في الأراضــي القوقازية منذ 

الــعــام ٢٠٠٧، فــي اغتيال مــعــارض له 
شــهــد عــلــنــاً حــــول انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنسان في بلاده، في فيينا في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٩، وقبل أيام من 
مقتله، طلب عمر إسرائيلوف، وهو 
والــد لأربــعــة أطــفــال، حماية الشرطة 
بعدما لاحظ أنه يُلاحق في الشارع.

وأضـــــــــاء الـــحـــكـــم عـــلـــى أســـلـــوب 
عــمــل روســيــا بالنسبة إلـــى الادعــــاء، 
فــإن رمضان قــديــروف هو من أعطى 
الأوامــــــر، وبــحــســب أرمـــلـــة الــضــحــيــة، 
اتــصــل الــزعــيــم الــشــيــشــانــي بــزوجــهــا 
مرتين قبل مقتله وطلب منه العودة 
ــبـــلاد، وتـــؤكّـــد الــنــاشــطــة  فــــوراً إلـــى الـ
الشيشانية روزا دوناييفا، أن جرائم 
قتل أخرى نسبت إلى «قاديروفتسي» 
حــدثــت فـــي إســطــنــبــول فـــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١١ وفي ليل (فرنسا) في 
يــنــايــر ٢٠٢٠ وفـــي فيينا مــجــدداً في 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
إلـــــى  اتـــــــهـــــــام  يـــــــوجّـــــــه أي  ولـــــــــم 
قـــديـــروف. وبــقــيــت طــلــبــات الــتــعــاون 
القضائي مع روسيا من دون جواب، 
وقالت دوناييفا على هامش إحدى 
تــنــظــمــهــا للتنديد  الــتــي  المـــظـــاهـــرات 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــرحـــيـــل «يـــربـــطـــونـــنـــا 
دائماً في الإعلام بالإجرام والتطرف 
الـــديـــنـــي فـــقـــط، فــــي حــــين أن غــالــبــيــة 
الشيشانيين الذين يعيشون في حالة 
من الخوف والقلق، أصبحوا بعيدين 
عــن الــســيــاســة». وهــنــاك الــعــديــد من 

الأمــثــلــة عــلــى الانـــدمـــاج الــنــاجــح في 
الــنــمــســا مــثــل لاعــــب الـــجـــودو شــامــل 
بورشاشفيلي (٢٦ عاماً) الذي فاز في 
أولمبياد طوكيو عام ٢٠٢٠ بميدالية 
أولمــبــيــة بــرونــزيــة، وزلــيــمــخــان قــازان 
(١٩ عاماً) الــذي وُلــد في النمسا ولم 
يــزر الشيشان مطلقاً، وهــو يواصل 

دراسته في علوم الكومبيوتر.
ــا أعـــمـــل ولـــــديّ كـــل ما  ــ ــــال «أنـ وقـ
أحتاج إليه، لكنني لا أشعر بالأمان 

بنسبة ١٠٠ في المائة».
ولا يــمــكــن تــجــنــيــس زلــيــمــخــان 
ــاً رسمية  قـــازان الــذي لا يحمل أوراقـ
ــقـــط جـــــــواز مــــرور  روســــيــــة ولــــديــــه فـ
نمساوي، ما لم تكن لديه صلة قربى 

مع مواطن في النمسا.
وقال جميع اللاجئين الشيشان 
ــهـــم  ــة، إنـ ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ ــم الــ ــهـ ــتـ ــلـ ــابـ ــن قـ ــ ــذيــ ــ الــ
مــســتــهــدفــون مـــن الــشــرطــة، وإن أقــل 
تـــصـــرف تـــجـــاه مـــوظـــف حــكــومــي قد 

يؤدي إلى إدانتهم ثم ترحيلهم.
في يوليو ٢٠٢١، أُدين شرطيون 
بعد انتشار مقاطع فيديو التقطت 
بـــكـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة تــظــهــرهــم وهـــم 
يضربون شيشانياً من دون معرفة 

أن هناك من يصوّر.
ويخشى زليمخان قازان أيضاً 
ــكـــي» الـــذيـــن  ــتـــسـ ــاديـــروفـ رجــــــال «قـ
يــمــكــن الــتــعــرف عــلــيــهــم مـــن خــلال 
ســـيـــاراتـــهـــم الـــكـــبـــيـــرة خــصــوصــا. 
عندما يرصدهم، يسعى إلى إخفاء 

ملامحه بإنزال قبعته.
ــا  ــفــ ــيــ ــايــ دونــ روزا  وأعـــــــربـــــــت 
عـــن قــلــقــهــا إزاء ســيــطــرة رمــضــان 
قـــديـــروف المـــتـــزايـــدة عــلــى الــشــبــاب 
المــولــوديــن فــي الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وقــالــت «عندما لا يقتلهم، يغسل 
أدمغتهم ويحرّضهم ضدنا أو ضد 

الغرب».
ــك، يــتــحــدث شــيــشــان عن  ــذلـ كـ
«صــفــقــات» كــوكــايــين تـــدمّـــر حــيــاة 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــبـــاب المــحــرومــين 
مــن المستقبل والعالقين فــي نظام 
تحكمه عصابات المافيا، في حين 
وُلـــدن في  تشكو فتيات صغيرات 
أوروبـــــا مـــن أن «الأشـــقـــاء الــكــبــار» 

يعيقون حرياتهن.

«كورونا» لا تمنعه  إصابة بلينكن بـ
من مواصلة نشاطاته... افتراضياً

واشنطن: علي بردى

رغم إصابته بفيروس «كوفيد ١٩»، واصل وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن الذي يعاني أعراضاً خفيفة، نشاطاته 
أمـــس الــخــمــيــس عــبــر الــفــيــديــو ورحــــب بــانــضــمــام مــؤســس قبو 
سفالبارد للبذور في القطب الشمالي الدكتور كاري فاولر إلى 

فريقه الوزاري كمبعوث خاص للأمن الغذائي العالمي.
ــاء بــأن  ــعـ ــــادت الأربـ وكـــانـــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أفـ
الـــذي تلقى تطعيمه بالكامل  الـــوزيـــر بلينكن،  نتيجة فــحــص 
ضد «كورونا»، جاءت إيجابية لفيروس «كوفيد ١٩»، مضيفة 
أنه كان يعاني «أعراضاً خفيفة». وأكدت أنه لم ير الرئيس جو 
أيـــام عـــدة، وبالتالي فــإن بــايــدن لا يعتبر  بــايــدن شخصياً منذ 
«على اتصال وثيق». وقالت: «سينعزل الوزير في المنزل ويحافظ 
على جدول عمل افتراضي»، مضيفة أنه «يتطلع إلى العودة إلى 
الدائرة ومعاودة مهماته كاملة وسفره في أسرع وقت ممكن». 
وكذلك أوضحت أن فحوص بلينكن كانت سلبية الثلاثاء وصباح 
الأربــعــاء. لكنه أخضع لفحص آخــر عصر الأربــعــاء بعد ظهور 

أعراض الإصابة وجاءت النتيجة إيجابية.
ــان بلينكن حــضــر عــشــاء مــراســلــي الــبــيــت الأبـــيـــض في  وكــ
واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهو تجمع يشارك 
فيه آلاف الأشخاص وبينهم شخصيات بارزة في وسائل الإعلام 
والسياسة، بالإضافة إلى عدد من حفلات الاستقبال المتعلقة بها.
وقبل أن تظهر نتائج الاختبارات إيجابية، التقى بلينكن 
الأربــعــاء وزيــرة الخارجية السويدية آن ليندي، وكذلك اجتمع 
الثلاثاء مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبــرارد. وقال إبــرارد في 

تغريدة إنه أجرى اختباراً بعد اجتماعه مع بلينكن.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، الذي يرى 
بلينكن بشكل روتــيــنــي، بــأن نتيجة فحصه كــانــت سلبية قبل 
حوالي ساعة من المؤتمر الصحافي اليومي (الأربعاء). وأضاف 
أن الإدارة تعمل على إبــلاغ الذين كانوا على اتصال وثيق مع 

بلينكن خلال الأيام الماضية.
وكان من المقرر أن يلقي بلينكن خطاباً أمس الخميس حول 
سياسة إدارة بايدن تجاه الصين، لكن المناسبة أرجئت إلى أجل 
غير مسمى. وكان يتوقع أن يؤكد بلينكن في خطابه هذا أن إدارة 
بايدن لا تــزال تــرى الصين، وليس روسيا التي تغزو أوكرانيا 
حالياً، أكبر منافس جيوسياسي للولايات المتحدة على الصعيد 

العالمي.
ووفقاً لخبراء السياسة الخارجية الأميركية الذين يتشاورون 
مع الإدارة، لا يرجح أن يقدم الخطاب نهجاً مختلفاً عما حدده 
البيت الأبيض خلال العام الماضي، أي العمل مع الحلفاء لمواجهة 
الصين والتنافس معها، مع إنشاء «حواجز حماية» لمنع المنافسة 

من أن تصير عدائية صريحة.
وجــــدد بــلــيــنــكــن خـــلال لــقــاء افــتــراضــي أمـــس مـــع مجموعة 
التزام  متنوعة من قــادة المجتمع المدني من جنوب شرق آسيا، 
الولايات المتحدة «وضع حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية 
في قلب سياسة واشنطن الخارجية، بما في ذلك سعيها لتعزيز 
علاقتها مع الآسيان». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان 
بأن بلينكن اطلع من قادة المجتمع المدني على «عملهم الشجاع 
في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية ووصول 
المساعدات الإنسانية من دون عوائق لمساعدة الفئات الضعيفة». 
وقال لهم إن «المخاوف والقصص الشخصية التي سمعها خلال 
ــراء مــشــاركــة (واشــنــطــن)  الاجــتــمــاع الافــتــراضــي ستساعد فــي إثـ
الــولايــات المتحدة  في الديمقراطية وحقوق الإنــســان خــلال قمة 
والآسيان المرتقبة في ١٢ و١٣ مايو (أيار) الجاري». وأشار إلى 
«الإجـــراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي تتخذها حكومة 
الولايات المتحدة لدعم المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية في 

جميع أنحاء المنطقة والعالم».
في غضون ذلك، رحب بلينكن بانضمام الدكتور كاري فاولر 
الذي يوصف بأنه «أبو» قبو سفالبارد العالمي للبذور، والذي يقع 
النائي  في جزيرة سبتسبرجن النرويجية بأرخبيل سفالبارد 
في القطب الشمالي، ويضم مجموعة كبيرة من بذور النباتات 
التي هي عينات مكررة من البذور المحفوظة في بنوك الجينات 
في كل أنحاء العالم. وأنشئ القبو في محاولة للتأمين ضد فقدان 
الــبــذور فــي بنوك الجينات الأخـــرى خــلال الأزمـــات الإقليمية أو 

العالمية على نطاق واسع.
وقـــال بلينكن إن فــاولــر «يجلب عــقــوداً مــن الالــتــزام وعمق 
الــخــبــرة فــي قــيــادة الــجــهــود مــتــعــددة الأطــــراف، بما فــي ذلــك في 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 

قديروف وبوتين في مقر الإقامة الحكومي في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)



لــو قلنا إن  ليس استنتاجاً جــديــداً 
مــســار التنمية فــي بــلــدانــنــا الــعــربــيــة لم 
يكن في الطريق الصحيحة ولم يخضع 
لرؤية شاملة دقيقة. وهذا الأمر اعترفت 
به غالبية الدول من خلال تغيير منوال 
الــتــنــمــيــة وســـلـــك مـــنـــاهـــج مــخــتــلــفــة فــي 

المخططات المتتالية.
مـــــن أهـــــــم نــــقــــاط ضــــعــــف مــــســــارات 
الــتــنــمــيــة الــتــي انــتُــهــجــت بــعــد اســتــقــلال 
ــز أي  ــركـ بــلــدانــنــا، هـــي الــتــركــيــز عــلــى المـ
العاصمة والمناطق الساحليّة الجاذبة 
للسياح، في حين أن الأريـــاف والمناطق 
الــتــي ليس فيها بحر وغــيــر ذلـــك، ظلت 
مهمشة فــي المــيــزانــيــات المــرصــودة وفي 

المشاريع المنجزة.
هــذا النهج العفوي الحديث العهد 
بالاستقلال آنــذاك، كانت غايته تحديث 
ــرافــــق في  الـــبـــلاد وبـــنـــاء مـــؤســـســـات ومــ
الــقــادرة على لعب دور مهم  المحافظات 

في الاقتصاد والتنمية.
ولــكــن هـــذه الـــقـــراءة أثــبــت الــتــاريــخ 
أنــهــا مــنــقــوصــة، وأنــهــا ســبــب الاحــتــقــان 
الاجتماعي، إذ إن المناطق التي تعرضت 
لــلــتــهــمــيــش ظــلــت فـــي الـــظـــل وخـــلـــق ذلــك 
شعورا حادا بالحيف توارثته الأجيال. 
كــمــا أن مشكلة التمييز غــيــر الإيــجــابــي 
البلد الواحد  بين الجهات والمناطق في 
أنه ينتج فتوراً في الانتماء إلى الوطن. 
ــاب  ــ ــإن شــبــكــات الــتــكــفــيــر والإرهـ لـــذلـــك؛ فـ
استثمرت في الجهات المهملة اقتصادياً 
ــتــــي عــــرفــــت إقـــــصـــــاءً فــــي الـــســـيـــاســـات  الــ
التنموية، وقامت الجماعات الإرهابية 
بتوظيف شبابها المحتقن والباحث عن 

الاعتراف وغررت به.
إذن، نتائج التوزيع الظالم للثروات 
ليست هينة وتنطوي على تكلفة باهظة 
جداً لا مفر من أن يدفعها الجميع آجلاً. 
بل إن الجهات التي عرفت تمييزاً إيجابياً 

واستأثرت بميزانية الاستثمار كثيراً ما 
تــدفــع هــي التكلفة بشكل مــضــاعــف؛ إذ 
إن الإرهــــاب يــضــرب الــســيــاحــة ويــضــرب 
الــعــمــلــة المــالــيــة الــوطــنــيــة ويــلــحــق ضــرراً 
بالميزانية ومــواردهــا التي تعرف شحاً 
وصعوبات تراجع مداخيل قطاع حيوي.

لذلك؛ فإن أي إصلاح اليوم أو معالجة 
لمسار التنمية لا بد من أن يضعا المناطق 
المــحــرومــة سابقاً فــي صـــدارة الاهــتــمــام، 
ــاريـــع الــكــفــيــلــة  تُــخــصــص لــهــا المـــشـ وأن 
بجعلها تــتــدارك تأخرها مقارنة ببقية 
الــجــهــات. فــكــمــا رفــعــت الــخــطــة الأمــمــيــة 
للتنمية المستدامة شعار «لا أحد خلف 
الركب»، فإن هذا الهدف العالمي يحتاج 
إلى تجسيد في مستويات ما قبلية، أي 
أن كــل بلد يجب أن يختبر هــذا الشعار 
في داخله ويحدد من الذي ما زال خلف 
الركب حتى لو كان كل البلد خلف الركب؛ 
إذ العبرة ليست في أن تكون مع الركب 

فقط، بل أيضاً في تحديد المسافات التي 
تفصل البعيدين عن الركب من منطلق 

كون المسافات مختلفة.
ومثلما هناك مؤشرات من خلالها 
تــتــم عــمــلــيــة قـــيـــاس بُـــعـــدك أو قـــربـــك من 
الـــركـــب، فـــإن كــل دولــــة مــطــالــبــة بتحديد 

مؤشرات قياس تضعها طبقاً لواقعها 
وإمكاناتها وبها تحدد ما يجب أن تقوم 

به نحو المناطق المهمشة.
الـــــــيـــــــوم، بــــــــالــــــــذات، لا أحــــــــد يــقــبــل 
التهميش. العالم تغير وتكاثرت قنوات 
التعبير والرفض والاحتجاج. الجميع 
يـــريـــد حــظــه ونــصــيــبــه مـــن ثـــــروات بــلــده 
ــن مـــمـــارســـة ســيــاســة  كــــامــــلاً. ولا مــفــر مـ
التمييز الإيجابي إزاء من كانوا ضحايا 
التهميش وقضوا عقوداً في الظل وخارج 
الحسابات، بل إن من مصلحة الجهات 
والمناطق التي كانت تحظى بالأولوية 
أن يتم تدارك حال المناطق الأخرى، وهذا 
هو المعنى الجوهري والصحيح للسلم 

الاجتماعي.
كما أن المــواطــنــة ذاتــهــا تفرض ذلك 
ولا يمكن الحديث عن المواطنة بالمعنى 
العميق للكلمة إلا بالمساواة بين الجميع، 
وأهـــم مظاهر المــســاواة الــتــوزيــع الــعــادل 

ــاذا التمييز  لـــلـــثـــروات. مـــن هــنــا نــــدرك لمــ
الإيــــجــــابــــي لا بــــد مـــنـــه حـــتـــى يــتــســاوى 
الجميع في الخدمات والمرافق والفرص. 
فالتمييز الإيجابي هــو نتيجة حتمية 
للتمييز السلبي سابقاً. ولا يمكن التقدم 
في الديمقراطية والانطلاق في الإصلاح 
الــعــرجــاء  مــن دون حــل مشكلة التنمية 
وتـــدارك أمــر جــهــات عــانــت مــن الإقــصــاء. 
وهكذا يمكن التأسيس للمستقبل بعيداً 
الــتــراب التي  عن القنابل المدفونة تحت 
يــمــكــن أن تــنــفــجــر فـــي أي لــحــظــة. وهــو 
مـــا يــعــنــي أن الــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــيــة 
شيء واحــد، بمعنى أن التنمية العادلة 
والمساواة في توزيع الثروات هما أساس 
ــم،  ــراكـ ــتـ ــنــــاء وصـــنـــع الـ ــبــ ــقــــرار والــ ــتــ الاســ
ومـــن دون ذلـــك ســتــظــل أي خــطــوة نحو 
الديمقراطية هشة ومحفوفة بالمخاطر.

هــــنــــاك مـــــا يـــســـتـــحـــق بـــــــذل الـــجـــهـــد 
ومضاعفته وحانت مرحلة النضال من 

أجـــل تــوزيــع عـــادل لــلــثــروات بــين جميع 
جـــهـــات الــبــلــد الــــواحــــد وكــــل المـــواطـــنـــين. 
الــدولــة لا تستطيع اليوم  وبــاعــتــبــار أن 
الاستئثار بمهمة التنمية وأن القطاع 
الــخــاص يمكن التعويل عليه لمعاضدة 
ــة وتــحــقــيــق  ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــســ ــود مــــؤســ ــهــ جــ
التنمية، فإن التمييز الإيجابي يقتضي 
أيضاً تحفيز الجميع وألا يقتصر الجهد 

على الدولة دون سواها.
ــم تـــحـــظَ بــحــقــهــا فــي  لــ إن أي جـــهـــة 
الاستثمار والبنية التحتية والخدمات 
ــتـــى لــــو كــــانــــت أصــــغــــر نـــقـــطـــة فــــي كــل  حـ
الوطن، فإنها تعدّ مصدر تهديد مفتوح 
لــذلــك؛ فإن  الأجــل الزمنى فــي رد الفعل. 
الــحــكــمــة وتــــراكــــم الـــتـــجـــارب فـــي الــعــالــم 
ــذا يــحــتــم أن  وجـــديـــة الإصــــــــلاح... كـــل هــ
يــكــون التمييز الإيــجــابــي إزاء الجهات 
الــتــي عــانــت مــن الإقـــصـــاء تــعــويــضــاً لها 

وتأسيساً قوياً للمستقبل.
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لـــم يــكــن أمـــــام الـــرئـــيـــس الــثــانــي 
لــكــوريــا الشمالية كيم جــونــغ إل إلا 
ــــووي حــمــايــة  ــنـ ــ ــــاب لـــلـــخـــيـــار الـ ــــذهـ الـ
لنظامه، فعندما تسلم السلطة سنة 
١٩٩٤ خلفاً لوالده، كانت بيونغ يانغ 
قد خسرت غطاءها السوفياتي، وكان 
الــغــطــاء الــعــقــائــدي لــلــنــظــام الــكــوري 
ــوتـــشـــي» مــــهــــدداً مــــن الــــداخــــل،  «الـــجـ
لذلك كــان الحل الوحيد المتوفر من 
أجــل ردع الخارج واستقرار الداخل 
الــنــظــام ربط  والــحــفــاظ على طبيعة 
عقيدته بالقوة النووية. هذا الخيار 
أســهــم فــي مــزيــد مــن عــزلــة الكوريين 
الشماليين عن العالم، وفي الحفاظ 
على متانة «الجوتشية» ومعناها 
(روح الاعتماد على الذات) أو (الموقف 
المستقل) التي أرسى مبادئها الرئيس 
الكوري الأول بدافع تحقيق مسافة 
عــقــائــديــة مـــتـــوازنـــة بـــين الــســوفــيــات 

والصينيين.
مــن هنا، يذهب البعض إلــى أن 
الـــذي يمر بمرحلة  النظام الإيــرانــي 
تحولات داخلية ومتغيرات خارجية 
تعصف بالمنطقة منذ ٢٠١١ يبحث عن 
رافعة لنظامه السياسي والعقائدي، 
الـــذي يتعرض  الفقيه  ــة  فــنــظــام ولايـ
ــادة ومــوقــف  ــ ــادات داخـــلـــيـــة حـ ــقـ ــتـ لانـ
مجتمعي في أغلبه يعارض النظام 
وآيديولوجياته، كان عليه أن يبحث 
الــقــوة لحماية الاثنين،  عــن خــيــارات 
خصوصاً أن معضلة النظام من دون 
ولاية الفقيه لا يمكن أن يستمر، فيما 
ولايــة الفقيه ما بعد المرشد الحالي 
تــعــانــي أيــضــاً رمـــزيـــة شــرعــيــة ليس 
مـــن الــســهــل عــلــى أي مـــرشـــد جــديــد 
ملؤها، لذلك لجأ النظام إلى تطوير 
مكامن قوته عبر أمرين؛ الأول فرض 

ــة والمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـ عـــقـــيـــدتـــه عـ
والـــثـــانـــي فــــرض نـــفـــوذه عــلــى الــــدول 
والــشــعــوب المـــجـــاورة، لــكــن مــن أجــل 
تحقيق أهدافه الداخلية والخارجية 
بـــات يــحــتــاج إلـــى قـــوة رادعــــة كفيلة 

بإبعاد أي خطر خارجي يعرقله.
فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــطــة ســيــاســيــة 
نــاقــش بــعــض المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
ــم الـــســـلاح  ــهـ ــامـ أهـــمـــيـــة امـــــتـــــلاك نـــظـ
النووي، وآخرها التصريحات التي 
صـــدرت مــنــذ فــتــرة عــلــى لــســان نائب 
ــــورى الـــســـابـــق  ــشـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ رئــ
علي مطهري الذي قال: «منذ البداية 
الــنــووي كان  عندما أطلقنا النشاط 
هدفنا إنتاج قنبلة وتقوية القدرات 
الرادعة، لكننا لم نتمكن من الحفاظ 
على سرية هذه القضية». أما سابقاً، 
فقد اعترف الرئيس الإيراني السابق 
هاشمي رفسنجاني بأن بلاده فكرت 
في امتلاك قنبلة نووية أثناء الحرب 
الإيرانية العراقية... هكذا تصريحات 
إضـــافـــة إلــــى شــبــهــات حــــول أنــشــطــة 
إيــرانــيــة نــوويــة غــيــر سلمية، تبعث 
على التصور بأن أطرافاً في طهران 

تميل إلى امتلاك القوة النووية كأداة 
ــة بــيــد الــنــظــام تــؤمــن حــمــايــتــه،  ــ رادعـ
بمعزل عن الضريبة التي ستدفعها 
إيران عقاباً لها على قنبلتها النووية.

بين النموذج الكوري، والنموذج 
الباكستاني، تضطرب شهية النظام 
النووية، في الخيار الأول لا تتوفر 
الــــشــــروط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والجغرافية لعزل إيران والإيرانيين، 
الثاني فإن الخيار  أما في النموذج 
الباكستاني تختلف شروطه كلياً، 
حيث احتاجت باكستان إلى تحقيق 
تـــــوازن الـــرعـــب مـــع غــريــمــتــهــا الــهــنــد 
واستخدمت دوافــع عقائدية لتأمين 
غـــطـــاء شــعــبــي لــقــنــبــلــتــهــا الـــنـــوويـــة، 
الــصــراعــاتُ الإقليمية وما  وســرّعــت 
انــحــيــازات جيوسياسية  تبعها مــن 
محيطة بها دخولَها النادي النووي، 
لكن أزمة باكستان أنها امتلكت قنبلة 
للتحولات  نتيجة  ولــكــن  لتحميها 
والانــحــيــازات الخارجية التي تؤثر 
فــي داخــلــهــا مــبــاشــرة أجــبــرت جهاز 
الدولة المؤسس للكيان الباكستاني 
أن يـــقـــدم تــــنــــازلات قــاســيــة مـــن أجــل 

حماية قنبلته النووية.
يكمن الارتباك الإيراني هنا، ما 
بين استحالة عزل إيران والإيرانيين 
على الطريقة الكورية الشمالية، وما 
بين صعوبة تقديم التنازلات من أجل 
امتلاك القنبلة النووية كما تتصرف 
السياسة الباكستانية، وما بين هذا 
المُزمن  أو ذاك يكمن القلق الإيــرانــي 
ــه مــهــدد  ــأنـ مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــنـــظـــام بـ
وجودياً، الأمر الذي يتسبب في حالة 
ارتباك تقلص حظوظ خيارات إيران 
النووية ولكنها تفتح أيضاً السؤال 

حول نماذج أخرى... يتبع.

أوكرانيا: طرق مقطوعة أمام الحل
يــــزداد الــقــلــق الــدولــي يــومــاً تــلــو آخــر 
كلما تقدمت الحرب الروسية في أوكرانيا. 
الــحــروب أكثر سهولة من العودة  إطــلاق 
منها، وهذه الحرب ليست استثناء. قلق 
مبرر من المدى الذي ستبلغه ومن الحدود 
التي يمكن أن تقف عندها. إلى أي مدى 
ســيــمــضــي الـــغـــرب فـــي حـــربـــه الــعــســكــريــة 
والاقتصادية على روسيا؟ وإلى أي مدى 
سيكون الغرب مستعداً للمخاطرة بحرب 
أطلسية – روسية على الأرض الأوروبية؟ 
وهــل يلجأ بــوتــين إلــى خــيــاراتــه المــدمــرة، 
الكيماوية أو النووية، إذا أدرك أنه يواجه 
خطر الهزيمة في أوكرانيا مع ما يعنيه 

ذلك لصورة روسيا وموقعها الدولي؟
لـــــم يــــعــــد هــــنــــاك شـــــك أن حـــســـابـــات 
فــلاديــمــيــر بــوتــين كــانــت خــاطــئــة مــنــذ ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي، عندما اقتحمت 
الــحــدود الأوكــرانــيــة. لكن بوتين  دباباته 
ــذي يــــعــــتــــرف بــالــخــطــأ  لــــيــــس الـــــرجـــــل الــــــ
الــواســع  ويــتــراجــع. بعد التدخل الغربي 
ــا عـــســـكـــريـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً  ــيــ ــرانــ لـــدعـــم أوكــ
ــع أكــثــر  ــراجــ ــتــ ــذا الــ ــ ــار هــ ــ وســـيـــاســـيـــاً، صــ
لــو شــاء بــوتــين، أو تجرأ  صعوبة، حتى 
ــــي عـــلـــى أن يــهــمــس فــــي أذنــــه  ــائـــد روســ قـ
إيــحــاء مــن هــذا الــنــوع. المــعــركــة الروسية 
لـــم يــعــد هــدفــهــا الـــيـــوم تــحــريــر أوكــرانــيــا 
مــن «الــنــازيــة»، حسب مــزاعــم بــوتــين، ولا 
الدفاع عن حقوق المتكلمين بالروسية في 
الشرق الأوكراني، وهي حقوق كان يمكن 
الدفاع عنها بوسائل أخرى أقل ضرراً من 
الاجــتــيــاح. المــعــركــة الــيــوم صـــارت تتعلق 
بروسيا نفسها، بموقعها على الخريطة 
الــدولــيــة وبــنــفــوذهــا، وفــــوق ذلـــك صــارت 
تتعلق بمصير فــلاديــمــيــر بــوتــين نفسه 

على رأس القيادة الروسية. 
الــطــريــقــة الــتــي ســيــعــود بــهــا بــوتــين 
مـــن هــــذه الـــحـــرب ســتــقــرر إلــــى حـــد بعيد 

مصيره ومستقبل روسيا 
ــمـــا نـــعـــرفـــهـــا الـــــيـــــوم. لــم  كـ
القادة السوفيات من  يعد 
أفغانستان كما دخلوها، 
ــره بــوتــين  مــــع أن مــــا خـــسـ
ــــود فــي  ــنـ ــ ــبــــاط وجـ ــــن ضــ مـ
أوكــــرانــــيــــا خـــــلال أقـــــل مــن 
ثلاثة أشهر بات يفوق ما 
خسره الجيش السوفياتي 

ــه فــــي الـــجـــبـــال  ــالـ ــتـ فــــي قـ
ــــلال عــشــر  الأفـــغـــانـــيـــة خــ

سنوات.
الـــــــــقـــــــــادة  يــــــخــــــفــــــي  لا 

الــغــربــيــون، مـــن ســيــاســيــين وعــســكــريــين، 
تصورهم للنهاية التي يريدونها لهذه 
الحرب. الرئيس جو بايدن لا يرى إمكانية 
لعودة علاقة مع روسيا، ولو في حدودها 
الدنيا، ما دام بوتين في الكرملين. ووزير 
ــيــــركــــي لـــويـــد أوســــــتن يــقــول  ــــاع الأمــ ــــدفـ الـ
بــصــراحــة إن هــــدف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الغربية في مواجهة روسيا هو منع أي 
قائد روسي في المستقبل من التفكير في 
ــرار شــبــيــه بــمــا فــعــلــه بــوتــين في  اتـــخـــاذ قــ
أوكرانيا. أي أنها حــرب غربية لا تهدف 
إلى الانتصار فقط بل إلى معاقبة روسيا 
لـــســـنـــوات طــويــلــة وإبـــقـــائـــهـــا فـــي الــعــزلــة 
والــحــجْــر الـــدولـــي إلـــى أن تــقــوم موسكو 

بتصحيح مسارها أو سلوكها.
عشرات مليارات الدولارات تنفق من 
الــخــزائــن الغربية، والمكلفون مــن دافعي 
الــضــرائــب فــي هـــذه الــــدول يــعــضــون على 
أوجــاعــهــم الاقتصادية وارتــفــاع تكاليف 
معيشتهم لهدف واحد، هو منع بوتين من 
الانتصار في حرب أوكرانيا. والسبب؟ أن 
العالم الغربي لا يثق بأن انتصار الرئيس 
الــروســي فــي أوكــرانــيــا، حــتــى لــو تحقق، 
سيقف عند حــدود هــذه الــدولــة. وهــو ما 

يدفع بولندا مثلاً للمغامرة 
بــــكــــل مــــــا تـــســـتـــطـــيـــع لـــدعـــم 
أوكرانيا، ولفتح حدودها لما 
يقارب ٥ ملايين ممن لجأوا 
الــحــرب، كما  إليها هرباً مــن 
يدفع ألمانيا إلى إعادة تقييم 
حساباتها العسكرية ورفع 
مــــســــتــــوى الأســـــلـــــحـــــة الـــتـــي 
تـــقـــدمـــهـــا لأوكـــــرانـــــيـــــا، وهـــو 
ــتـــين  ــلـــى دولـ ــفــــرض عـ ــا يــ ــ مـ
اخــــــتــــــارتــــــا الـــــحـــــيـــــاد مـــنـــذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
هما فنلندا والسويد، البحث 
في طلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي، 
رغــم المخاطر التي تحملها خطوة كهذه 

على علاقاتهما بالجار الروسي.
مقارنات كثيرة جرت بين ما يشهده 
العالم اليوم في الحرب المندلعة في الشرق 
الأوروبــــــــي وبــــين مـــا واجـــهـــه خــــلال أزمـــة 
الصواريخ الكوبية عام ١٩٦٢. والمقارنات 
تــنــطــلــق مـــن المـــخـــاوف الــتــي بــــرزت آنـــذاك 
من التهديد النووي، وهو التهديد الذي 
يتكرر اليوم، بلهجات ومناسبات مختلفة 
على لسان بوتين ووزير خارجيته لافروف 
وعسكريين آخرين. غير أن ما هو مختلف 
بين الأزمتين أن قنوات الاتصال بين جون 
كــيــنــدي وخـــروتـــشـــيـــف لـــم تــنــقــطــع خــلال 
الأزمــــة الــكــوبــيــة، الــتــي لــم تــصــل إلـــى حد 
المواجهة المسلحة على أي حال، ودامت ١٣ 
يوماً، انتهت بسحب الصواريخ الروسية 
من الجزيرة في مقابل تنازل من كيندي 
بإزالة صواريخ أميركية في تركيا. وخرج 
الطرفان قــادريــن على المفاخرة بتحقيق 

انتصار أمام شعبيهما.
مثل هذا المخرج غير متاح في الأزمة 
الحالية. كل خطوط الاتصال الروسية – 
الغربية مقطوعة، رغم المكالمات المتوترة 

بين بوتين ومــاكــرون التي لا تفضي إلى 
نتيجة، وتنتهي عادة بإساءات معنوية 
لفرنسا ولرئيسها. أفكر في أنجيلا ميركل 
وفي الــدور الــذي كان يمكن أن تلعبه في 
البحث عن «مــاء وجــه» لبوتين وللغرب، 
الـــذي يواجهه.  لإنــقــاذ العالم مــن الخطر 
حــتــى المـــوقـــع المــعــنــوي لــلــبــابــا فرنسيس 
ــه لــلــقــاء  ــ ــة لـ ــرصــ ــر فــ ــيـ ــوفـ ــي تـ ــ ــم يـــنـــفـــع فـ ــ لـ
بوتين، وانتهى الأمر بقطيعة دينية بين 
الفاتيكان ورأس الكنيسة الأرثوذكسية 
فــي مــوســكــو، تــذكــر بــالانــشــقــاق الكنسي 
الكاثوليكي – الأرثوذكسي الذي يعود إلى 
مطلع القرن الحادي عشر الميلادي. لا شك 
أن بوتين تذكر مقولة سلفه ستالين رداً 
على طلب البابا للقائه: كم لدى الفاتيكان 

من دبابات؟
هــذا الانقطاع في التواصل وانعدام 
ــزاع فــي  ــ ــنـ ــ ــارج المـــمـــكـــنـــة لـــتـــســـويـــة الـ ــ ــخـ ــ المـ
ــا بحرب استنزاف  أوكــرانــيــا يهدد أوروبـ
طويلة الأمــد، مع ما يرافقها من مخاطر 
التمدد إلى خارج الحدود الأوكرانية، كما 
تشير التطورات بين مولدوفا والمقاطعة 
الانــفــصــالــيــة فــي شــرقــهــا، أو الــتــهــديــدات 
ــــى طــلــب  لــفــنــلــنــدا رداً عـــلـــى اتـــجـــاهـــهـــا إلـ

عضوية حلف الأطلسي.
لقد بلغت أضرار الحرب في أوكرانيا، 
وتكاليفها الباهظة بشرياً ومــاديــاً، حداً 
صــار يصعب فيه على هــذا البلد القبول 
بتسوية مع موسكو تعيد الوضع إلى ما 
كــان عليه قبل ٢٤ فــبــرايــر. وبــلــغ الالــتــزام 
الغربي، السياسي والعسكري، في هذه 
الحرب حداً لم يعرفه العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية. كما بلغ التورط الروسي 
حـــداً صـــار يصعب مــعــه تــراجــع موسكو 
الــذي كان  إلــى الوضع  والقبول بالعودة 
فــي شبه جــزيــرة الــقــرم وإقليم دونــبــاس، 

قبل الغزو.

د. آمال موسى

مصطفى فحص
الياس حرفوش

ربــمــا تــكــون شــركــة «أركـــتـــوروس 
ثـــــيـــــرابـــــيـــــتـــــكـــــس»، إحــــــــــــدى شـــــركـــــات 
ــــي ســـان  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة فـ
دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 
قد وضعت للتو نموذجاً لكيفية صنع 
القادم. يبدو  لقاحات لمواجهة الوباء 
الــــذي يستخدم  الــجــديــد،  لــقــاحــهــا  أن 
عقار «ميرنا» ذاتي الاستنساخ، يعمل 
بشكل جيد ضد السلالات الحالية من 
«كــوفــيــد». كــل مــا فــي الأمـــر أن المنتج 
جــاء متأخراً لكي يكون ذا أهمية في 

مواجهة الوباء الحالي.
لكن البيانات المستمدة من تجربة 
ــرورة  ســـريـــريـــة كــبــيــرة تــشــيــر إلــــى ضــ
الــتــكــنــولــوجــيــا للتجربة  اســتــكــشــاف 
الــتــالــيــة - وقـــد يــكــون لــهــا الــعــديــد من 

الاستخدامات الأخرى أيضاً.
في دراسة شملت أكثر من ١٦٠٠٠ 
شـــخـــص، تــبــين أن لـــقـــاح «مـــيـــرنـــا» ذا 
«التضخيم الــذاتــي» مــن إنــتــاج شركة 
ــتــــوروس» يــوفــر الــوقــايــة بنسبة  «أركــ
٩٥ فــي المــائــة ضــد الأمــــراض الشديدة 
والـــوفـــاة وفــعــال بنسبة ٥٥ فــي المــائــة 
في الوقاية من أعــراض «كوفيد». قد 
تبدو هذه النتيجة الأخيرة منخفضة، 
لكنها قابلة للمقارنة بشكل معقول 

بالفاعلية الحالية لجرعات «فايزر» 
و«موديرنا».

كان مخزون شركة «أركتوروس» 
قــد تــراجــع فــي الــبــدايــة بنسبة ٢٠ في 
المــائــة عندما أصـــدرت بياناتها، ذلك 
لأنه باستثناء تجربة جديدة تحتوي 
على بيانات معلقة حول قيمة اللقاح 
كمعزز ضد «كوفيد – ١٩»، فلن يحقق 
الـــعـــقـــار نـــجـــاحـــات قـــريـــبـــة فــــي ســـوق 

اللقاحات الأميركية.
لــكــن شــركــة «أركــــتــــوروس» كــانــت 
ذكية في تحسين تقنية الجيل التالي 
التي تعد بلقاحات أسرع في صنعها 
ــات «مـــيـــرنـــا»  ــ ــرعـ ــ ــن جـ ــ ــا مـ ــهــ ــعــ ــوزيــ وتــ

الحالية.
شـــأن لــقــاحــات «مــيــرنــا» الخاصة 
بشركتي «مــوديــرنــا» و«فـــايـــزر»، فإن 
جــرعــة «ســارنــا» الــتــي تنتجها شركة 
«أركتوروس» تحمل الشفرة الجينية 
لــبــروتــين ارتــفــاع فــيــروس «كـــورونـــا»، 
الذي يعمل على خداع الخلايا البشرية 
لتصنيعه حتى يتمكن الجهاز المناعي 
الــفــيــروس. لكن  مــن تــعــلــم كيفية درء 
عــقــار «ســــارنــــا» يــتــضــمــن أيــضــاً رمـــزاً 
لآلية النسخ المتماثل للفيروس، وهي 
الإنزيمات التي يمكنها عمل نسخ من 

هذا الرمز. يعني هذا أنه بينما تنتج 
الخلية بروتين «سبايكا»، فإنه يجري 
الــوصــفــة لصنع  تغذيتها بنسخ مــن 

المزيد منه.
الــذاتــي  وتــوفــر جـــودة التضخيم 
(بعض الشركات تطلق عليها «التكرار 
الذاتي») بعض المزايا الرئيسية. يمكن 
أن تــكــون جــرعــات لــقــاحــات «ســارنــا» 
أصغر بكثير مما هــو مطلوب للقاح 
«مـــيـــرنـــا». وتــبــلــغ جـــرعـــات «مــيــرنــا» 
الخاصة بشركة «موديرنا» و«فايزر» 
١٠٠ و٣٠ ميكروغراماً، على التوالي، 
ــتــــوراس» لا  فــي حــين أن جــرعــات «أركــ
تــتــجــاوز ٥ مــيــكــروغــرامــات. فــي حالة 
ــا»  ــورونــ الـــــطـــــوارئ، مــثــل فـــيـــروس «كــ
في المستقبل أو الإنفلونزا، قد تعني 
الجرعات الأصغر بكثير توفير المزيد 
ــن الأشـــخـــاص  ــر مــ ــبـ ــدد أكـ ــ لــتــطــعــيــم عـ

بسرعة وبتكلفة أقل بدرجة معقولة.
تتيح تقنية شركة «أركتوروس» 
ــقــــاح  ــلــ أيـــــضـــــاً إمــــكــــانــــيــــة تـــجـــفـــيـــف الــ
بالتجميد، لذلك سيكون من الأسهل 
إرساله إلى جميع أنحاء العالم مقارنة 
بلقاحي شركتي «فايزر» و«موديرنا» 
اللذين يحتاجان حالياً إلى التخزين 

في درجات حرارة دون الصفر.

هـــــذه مــــجــــرد نـــظـــريـــة فــــي الـــوقـــت 
الفاعلية  الحالي، حيث تمتد بيانات 
مــن دراســـة شركة «أركــتــوروس» التي 
أجريت في فيتنام، لمدة شهرين فقط 
بعد التطعيم. وهــذا ليس وقتاً كافياً 
لمراقبة استجابة خلايا الذاكرة للقاح. 
تقول شركة «أركــتــوروس» إن تجربة 
يــجــب أن تعطي  المــســتــمــرة  الــتــعــزيــز 
فــكــرة أفــضــل عــن مـــدة الــحــمــايــة. لهذا 
اللقاح سلبياته أيــضــاً. إذ إن جدائل 
عقار «ميرنا» اللازمة لتشفير كل من 
الــبــروتــين وآلــيــة الــنــســخ تــكــون أطــول 
بثلاث مرات تقريباً من تلك الموجودة 
في لقاح «موديرنا». إن توتير ١٥٠٠٠ 

قــاعــدة معاً بشكل صحيح ثــم ضغط 
تلك الكرة الكبيرة من الجدائل الجينية 
فـــي جــســيــمــات نـــانـــويـــة دهــنــيــة ليس 

بالأمر السهل.
لكن نتائج شــركــة «أركـــتـــوروس» 
تثبت أن ذلــك أمــر ممكن. فقد وصف 
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة لــقــاحــات 
«ســارنــا» التي تــم تطويرها لمواجهة 
«كوفيد» بأنها خشنة وجاهزة بعض 
الشيء، حيث لم يركز أي من القائمين 
على اختبار التكنولوجيا في الوباء 
سابقاً على تقنيات التضخيم الذاتي. 
كانت خبرة «أركتوروس»، على سبيل 
أنــــواع مختلفة من  المــثــال، فــي تعبئة 
الحمض النووي الريبي في جزيئات 
النقل  نانوية دهنية. ورغم أن عملية 
والــــتــــوصــــيــــل تـــعـــد عـــنـــصـــراً حــاســمــاً 
لــنــجــاحــهــا، فــــإن قــــدرة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية على توسيع نطاق لقاحها 
تشير إلى أنها قد لا تكون شاقة كما 

كان يعتقد الكثيرون.
تشير بيانات «أركتوروس» أيضاً 
أنــه يمكن توسيع التكنولوجيا  إلــى 
ضد العديد من الفيروسات الأخــرى، 
بــحــســب روبــــن شـــاتـــوك، رئــيــس قسم 
عــدوى الغشاء المخاطي والمــنــاعــة في 

إمبريال كوليدج بلندن. ولأنها يمكن 
أن تستخدم جــرعــات منخفضة، فقد 
تـــوفـــر الـــشـــركـــة طـــريـــقـــة أفـــضـــل لــدمــج 
الــفــيــروســات المختلفة  اللقاحات ضــد 

في جرعة واحدة.
ــارة هـــو احــتــمــال  ــ ــر إثــ ــثـ ــر الأكـ ــ الأمـ
استخدام عقار «ميرنا» كدواء في يوم 

من الأيام.
قــبــل عــقــد مـــن الــــزمــــن، عــنــدمــا تم 
ــا» بــاعــتــبــارهــا  ــرنــ ــوديــ ــتـــحـــداث «مــ اسـ
«ميرنا»، كانت تبيع  لـ تقنية حيوية 
الوعد بالعلاج بعرض «ميرنا» كعلاج، 
وليس كلقاح. كان الهدف هو استخدام 
«مــيــرنــا» لــتــحــويــل الــخــلايــا الــبــشــريــة 
إلــى مصانع أدويـــة قـــادرة على إنتاج 
بــروتــيــنــات مــفــقــودة أو مــفــيــدة. تفعل 
اللقاحات هذا لمدة يوم أو يومين، وهي 
مــدة كافية لتعليق بــروتــين فيروسي 
أمام جهاز المناعة. لكن يجب أن تستمر 
علاجات «ميرنا» لفترة أطول وتنتج 

المزيد من البروتينات.
قد يكون إنتاج دواء قوي وطويل 
الأمــــــد أســـهـــل مــــع «ســـــارنـــــا» مــقــارنــة 
بتقنية «ميرنا» التقليدية. في العام 
الماضي، اجتذبت العديد من شركات 
التكنولوجيا الحيوية، بما فــي ذلك 

شـــركـــتـــا «ســــتــــرانــــد ثـــيـــرابـــيـــوتـــكـــس» 
ــــت بـــــيـــــوســـــايـــــنـــــس»،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ و«ريــ
اســـــتـــــثـــــمـــــارات كــــبــــيــــرة مــــــن شــــركــــات 
ــثــــمــــاري وشــــركــــات  ــتــ المـــــــال الاســ رأس 
الــعــقــارات القائمة على  الأدويــــة لــدفــع 
ــتـــخـــدام. يــبــدو أن  «ســــارنــــا» إلــــى الاسـ
شركات الأدويــة الكبرى تقوم بتقييم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أيــــضــــاً، حـــيـــث أســـس 
«إمـــبـــريـــال  قــســم «شــــاتــــوك» الـــتـــابـــع لــــ
كـــولـــيـــدج» شـــركـــة «فـــاكـــس أكــويــتــي»، 
وهي شركة تكنولوجيا حيوية تعمل 
ــكـــا» عـــلـــى عـــلاجـــات  ــيـ ــنـ ــتـــرازيـ مــــع «أسـ
«سارنا» وعلى علاج مجموعة واسعة 

من الأمراض.
مـــن غــيــر المــتــوقــع الــحــصــول على 
بيانات عن علاجات «سارنا» لعام قادم 
أو ربما أكثر. وبالطبع، لا ينبغي أن 
يكون عقار «سارنا» هو التكنولوجيا 
الوحيدة التي يجري إعدادها لمواجهة 
جائحة مستقبلية، ولكن من المطمئن 
أن نرى ما هو الخيار القوي المحتمل 
وأن نرى الأموال تتدفق لتعزيز قدرته 
على مكافحة الأمــراض التي تصيبنا 

كل يوم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لقاحات أفضل في الأفق لمواجهة الوباء القادم

التمييز الإيجابي لتدارك الحيف

إيران النووية وضرورات حماية النظام

ليزا جارفيس
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مطالب الهوية وإدارة الشعبويات
كـــــتـــــبـــــتُ مـــــــــــــــراراً عــــــــن ظـــــاهـــــرة 
الــشــعــبــويــات الــصــاعــدة مــنــذ عقود 
في أوروبا لكنها الآن صارت ظاهرةً 
عالمية. ويوم الثلاثاء في ٣-٥-٢٠٢٢ 
كتب الدكتور محمد النغيمش في 
جريدة «الشرق الأوسط» عن «إدارة 
 

ٌ
الــحــشــود» وهـــو مــوضــوعٌ مختلف

تــمــامــاً يــتــعــلــق بـــالـــقـــدرات الــعــالــيــة 
لأجــهــزة التسيير والانــضــبــاط في 
ــــي شـــهـــر رمـــضـــان  ـــي فـ ــكـ ــرم المــ ــ ــحـ ــ الـ
على إدارة الحشد الهائل مــن أجل 
الــعــمــرة بــعــد تــوقــف عــامــين بسبب 
وبــــــــــاء «كــــــــــورونــــــــــا». الــــــلافــــــت هــنــا 
المفردان: الحشد، والإدارة. فهل هذه 
«الــشــعــبــويــات» الــهــويــاتــيــة صــارت 
«حــــشــــوداً» بــظــهــور قـــيـــادات قــــادرة 
على الإدارة مثل مارين لوبن وترمب 
خرى هل 

ُ
وبودي بالهند، أو بعبارةٍ أ

هذه الشعبويات أنتجتها الأزمات 
الـــعـــارضـــة وتـــــزول بـــزوالـــهـــا أم هي 
مدفوعة بكاريزما القيادة ووجــوه 

الوعي الجديدة؟
ينبهنا فــرانــســيــس فــوكــويــامــا 
في كتابه (٢٠١٨): «الهوية، مطلب 
الــكــرامــة وســيــاســات الانــتــمــاء» إلــى 
الـــشـــعـــبـــويـــات تــحــفــزهــا إرادات  أن 
«الكرامة» أكثر مما يحفزها النزوع 
الــطــبــقــي إلـــــى رفـــــع الـــظـــلـــم وفــــرض 
الــــفــــرص المـــتـــســـاويـــة والــــعــــدالــــة فــي 
الأجــور والمرتبات. فالذين يقودون 
حــركــات «الــعــدالــة» أو «الإنـــصـــاف» 

ــم، بل  نــاســاً مــن أســفــل الــســلَّ
ُ
ليسوا أ

هم (نساءً ورجالاً) من أبناء الفئات 
الـــوســـطـــى المــتــعــلــمــات والمــتــعــلــمــين 
والذين يطمحون للرقي الاجتماعي 
والسياسي، وما عاد عندهم صبر 
عــلــى ســـيـــاســـات الأحـــــــزاب لتهبهم 
المراتب التي يطمحون إليها. إنما 
الــذي يحرّك من هم دونهم لكي  ما 
يتشكل «الحشد»؟ إذا قيل إنّ هؤلاء 
الشاعرين بالظلم أو بالخوف من 
المـــســـتـــقـــبـــل وســــيــــاســــات الـــتـــســـويـــة 
ــم لـــدى  ــهـ ــابـ ــة عـــلـــى حـــسـ ــلــ ــامــ والمــــجــ
الــســيــاســيــين المــحــتــرفــين، هــم الــذيــن 
تحفزهم مشكلات الحياة المعيشية 
يـــتـــجـــهـــون  فــــلــــمــــاذا لا  والأُجــــــــــــــــور، 
إلـــى الــيــســار والــيــســار الــراديــكــالــي 
العامل بالفعل على هــذه القضايا 
مــنــذ مـــائـــة وخــمــســين عــــامــــاً؟! على 
ــــات أو  ــــويـ الـــعـــكـــس، وأيـــــاً تــكــن الأولـ
الــتــراتــبــيــات فـــي أحـــاســـيـــس الــظــلــم 
والظلامة فالاتجاه في هذه الحقبة 
من جانب «الجماهير» نحو اليمين 
الشعبوي أو الديني. ونحن نقول 
الشعبوي لأنّ الإحساسات الدينية 
وإنْ تكن موجودة لدى بعض قادة 
الشعبويات فــي أمــيــركــا على وجه 
الخصوص؛ فليست لها في الغالب 
الأولــويــة أو الاعتبار الأبـــرز. وعلى 
أي حــال الشعبويات مــوجــودة في 
أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، إنـــمـــا مـــا لعبت 
الاعتبارات الدينية دوراً رئيسياً في 

التكون والسواد في أوروبا؛ بينما 
 (لدى الإنجيليين الجدد) 

ً
كانت مهمة

للتحشد في المرحلة الماضية، وهي 
لم تَعدْ كذلك اليوم. ثم إنّ الأمر أمرٌ 
ســيــاســي كبير وصــعــب أن تتلاقى 
الأهداف بين ذوي النزعات الدينية 
الخاصة (ضد الإجهاض - ضد زواج 
المثليين) مع توجهات السياسي ولو 
كان شعبوياً (أي غوغائياً نوعاً ما) 

ضد الصين وضد المهاجرين!
عــنــدمــا كــــان غــوســتــاف لــوبــون 

(السوسيولوجي الفرنسي بالمعنى 
الـــواســـع - ونــحــن نــعــرفــه لأنـــه كتب 
الــعــرب») في الثمانينات  «حــضــارة 
والتسعينات من القرن التاسع عشر 
يحاول فهم الحركات الجماهيرية 
فـــي فــرنــســا وأوروبـــــــا، كـــان يزعجه 
الـــفـــرنـــســـي (جـــمـــاعـــات  الـــيـــســـار  أنّ 
الكومونه) هم ضد الدولة الفرنسية، 
بــيــنــمــا يــتــحــزب الــجــمــهــور الألمــانــي 
لــدولــتــه بــحــجــة الـــوحـــدة الــقــومــيــة. 
 The) ــتـــي ــيـ ــانـ كـ ــــاس  ــيـ ــ إلـ ــــظ  ــــلاحـ ويـ

Crowd) أنّ الجماهيريين اليمينيين 
هـــم الـــذيـــن اســـتـــأثـــروا بــالــوطــنــيــات 

والقوميات طوال القرن العشرين!
ــرتـــران بــــادي وفــيــديــل (عـــودة  بـ
أنّ  الــشــعــبــويــات، ٢٠١٩) يــلاحــظــان 
مطالب الشعبويين الجدد في الغرب 
هــــي مـــطـــالـــب المـــحـــافـــظـــينّ نــفــســهــا؛ 
لـــكـــنّ المــحــافــظــين وهــــم ســيــاســيــون 
مــحــتــرفــون، مــســتــعــدون لــلــتــنــازلات 
وبـــلـــوغ الــحــلــول الـــوســـط، وهــــو ما 
لا يــقــبــلــه الــشــعــبــويــون المــنــدفــعــون 

لـــلـــبـــروز عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
وبالانتخابات أيضاً. وهــذا النمط 
ــيـــة هــو  ــالـ ــكـ ــيـــاســـات الـــراديـ مــــن الـــسـ
فــريــد زكـــريـــا (٢٠٠٤):  الــــذي ســمــاه 

الديمقراطية التوتاليتارية!
ــتــــأمــــل  لــ الـــــــــعـــــــــودة  إنّ داعــــــــــــي 
الـــشـــعـــبـــويـــات الآن، هــــو الارتــــبــــاك 
الــذي أحدثته فيها وعليها الحرب 
ــا. فــكــل  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــلــــى أوكــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الــشــعــبــويــات الــغــربــيــة كـــان قــادتــهــا 
ــبــــرون الـــرئـــيـــس  ــتــ ــعــ ــلــــى الأقــــــــــلّ يــ عــ

الروسي حليفاً معتبراً، وما عادوا 
بــالــنــظــر  يـــســـتـــطـــيـــعـــون ذلـــــــك الآن 
لدعواهم الدفاع عن الهوية الأصيلة 
والسيادة، والرئيس الروسي يريد 
إلـــغـــاء الــهــويــة الأوكـــرانـــيـــة بــالــقــوة 
ــيـــاح. وصــحــيــح  ــتـ ومــــن طـــريـــق الاجـ
أنه لا يبدو أنّ تحالف مارين لوبن 
أثــر عليها  مع الرئيس الروسي قد 
في الانتخابات؛ لكنّ كل دول شرق 
أوروبــــــا وإســكــنــديــنــافــيــا ووصــــولاً 
إلى ألمانيا، سيطر عليها التوجس 

أو الـــخـــوف، وتــعــود بــالــتــدريــج من 
الناحية الشعبية أيضاً، للتحالف 
التقليدي مع أميركا. وهذا التوجه 
المـــتـــكـــون يـــدعـــم تــحــالــفــات الــوســط 
فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة ومــــا حــولــهــا. 
ووحـــدهـــا بــريــطــانــيــا الــخــارجــة من 
ــانـــت حــلــيــفــة  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي كـ
أميركا وما تزال، ولذلك هي شديدة 
الانــتــصــار لأوكــرانــيــا وتُــزايــد حتى 

على أميركا!
ــا فــي  ــنــ ــتــ ــاحــ ولــــنــــصــــل إلــــــــى ســ

آســـــيـــــا والـــــعـــــالـــــم الإســــــــلامــــــــي. فــي 
الــعــالمــين الــعــربــي والإســلامــي كانت 
تــــزال شعبويات  الــشــعــبــويــات ومـــا 
هوياتية إسلامية. وإذا كــان يمكن 
تعليل ذلك في الحالة الفلسطينية 
بــــالــــضــــغــــوط الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ذات 
الطابع الديني وبخاصةٍ ما يجري 
فـــــي المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى والــــجــــامــــع 
الإبراهيمي بالخليل كــلّ رمضان؛ 
فــــــإنّ الإســــلامــــويــــات الــجــمــاهــيــريــة 
ــالمـــــين لا يــمــكــن  ــ ــعـ ــ الأُخـــــــــــــرى فــــــي الـ
تعليلها، وبخاصةٍ أنها ما عرضت 
 للمشكلات الوطنية 

ً
حلولاً ناجحة

اقــتــربــت  حــيــث وصــلــت للسلطة أو 
منها. وهي إلى ذلك ظاهرة العداء 
للدولة الوطنية في العالمين، كأنما 
هي تسعى بوعيٍ أو من دون وعيٍ 
لحالة اللاسلطة. ولستُ أزعــم أنها 
الآن في ذروة ازدهارها، إنما البارز 
أنه ليست هناك حركات جماهيرية 
خـــــرى بـــــارزة أو صـــاعـــدة لــتــكــويــن 

ُ
أ

بدائل ذات أفق.
ولنصل إلى آسيا غير الإسلامية. 
هناك ثوران جماهيري في الهندوسية 
ــة يــجــتــمــع فــيــه فـــي الــهــويــة  ــبـــوذيـ والـ
الوطنية الــبُــعــدان الديني والقومي. 
ــهٌ أســــاســــاً ضــــد الإســـــلام  ــ ــوجَّ ــو مــ ــ وهـ
د للهوية الطهورية  باعتباره المــهــدِّ
في الهند وميانمار على سبيل المثال.

بــادي  إنــمــا هــل هــي بمقاييس 
وفـــيـــديـــل «شـــعـــبـــويـــات» أم تــتــمــايــز 

عنها بعض الشيء حركات الهوية؟ 
الــغــرب،  فالهوية طلب للكرامة فــي 
 لـــلـــديـــن وطـــهـــوريـــة 

ٌ
ــاق ــ ــقــ ــ وهــــــي إحــ

لــــدى المــســلــمــين والــــهــــنــــدوس. وفــي 
ــهـــويـــات ذات  ــلـ كــــل الأحـــــــــوال فـــــــإنّ لـ
الــجــمــاهــيــر دائـــمـــاً عــــدو أو أعـــــداء، 
وعـــنـــد الــغــربــيــين الـــخـــصـــم  داخــلــي 
(مطلب تغيير الفئات الحاكمة)، أما 
في المشارق فالعدو دائماً خارجي. 
المشكلة عند الراديكالي الغربي في 
سياسات النظام. أما عند الإسلامي 
والهندوسي والبوذي ففي اعتقاد 
ــتــــه  ــيــ ــــه وقــــومــ ــنـ ــ ــــديـ عـــــــــــداء الآخـــــــــــر لـ
لــدولــتــه حتى وإن كان  واســتــطــراداً 

من البلد ذاته!
ــــذي صنع  ــا الـ وفــــي الــنــهــايــة: مـ
الهويات المتوترة في زمن العولمة؟ 
ــا الــــقــــيــــادة  ــهــ ــاحــ وهــــــــل ســــبــــب نــــجــ
الــوصــول للسلطة  الكاريزماتية أم 

أم الأمران معاً؟ 
نـــحـــن مــهــتــمــون بــالــطــبــع أكــثــر 
بــمــصــائــر تــجــربــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
فـــــــي مــــجــــالــــنــــا والـــــــتـــــــي كـــســـرتـــهـــا 
إيــران،  الراديكالية في  الإسلاموية 
وعرقلت تطورها في البلاد العربية 
والإسلامية الأُخرى. ومن هنا يأتي 
المطلب الدائم والعمل على استعادة 
السكينة في الدين، وتجديد تجربة 
الدولة الوطنية، وتصحيح العلاقة 
مع عالم العصر وعصر العالم؛ دون 

شعبوياتٍ دينيةٍ أو قومية!

مخاطر موكب انتصار بوتين
ماذا تفعل عندما تدعو لموكب 

النصر من دون نصر تحتفل به؟
هــذا هــو الــســؤال الــذي يواجهه 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
في الوقت الذي يستعد فيه فصيله 
السياسي لإطلاق عرض ضخم في 
الـــشـــارع فـــي مــوســكــو مـــع الــنــســور 
القيصرية ذات الحلقات التي تحمل 

شعار فولوديا.
والإجــابــة أن بوتين من المرجح 
أن يواصل الاستعراض يوم ٩ مايو 
(أيار) ويبتكر لنفسه نصراً يحتفل 
به. حتى إن رئيس الــوزراء المجري 
فيكتور أوروبــــان، النصير القديم 
لبوتين، يزعم أن الرئيس فلاديمير 
ســوف يعلن النصر في حربه ضد 
بــالــتــنــاغــم مـــع تكتيكات  أوكـــرانـــيـــا 
التلاعب والتراجع للوراء للتحضير 

للخطوتين التاليتين إلى الأمام.
سنعرف قريباً ما إذا كان تنبؤ 
أوروبــــان ليس ســوى تفكير مبني 
على التمني. وبدلاً عن الإشارة إلى 
نهاية الأعــمــال العدائية، قــد يعلن 
الــحــرب التي  بوتين توسيع نطاق 

خرجت عن سيطرته.
لكن هناك أمراً واحــداً واضحاً؛ 
ــوتـــــين الانـــــتـــــصـــــارات  ــ ــدم بـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــجـــزئـــيـــة أو غـــيـــر الــحــقــيــقــيــة مــن 
قــبــل لــلــتــمــويــه عــلــى الانــســحــابــات 
التكتيكية. وقد فعل ذلك سنة ٢٠٠٨ 
بعد غزو جورجيا، وضم أوسيتيا 
الجنوبية، وأبــخــازيــا، ثــم كــرر هذا 
التكتيك ســنــة ٢٠١٤ بــعــد اجتياح 

أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.
لكن هذه المــرة، قد يجد بوتين 
أكثر  التراجع  القائم على  تكتيكه 
إشكالاً عن ذي قبل. عندما اجتاح 
أوكرانيا مرة أخرى ارتكب خطأين 
كــبــيــريــن؛ أولاً حـــدد لــنــفــســه هــدف 
اجتياح أوكرانيا وإعادة تشكيلها 
لــم تكن  إن  كــدولــة تابعة،  بأسرها 
مـــجـــرد إقــلــيــم تـــابـــع لــروســيــا الأم. 
ثــانــيــاً، روّج لاجــتــيــاحــه بــاعــتــبــاره 
ضــــــــــرورة دفــــاعــــيــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
ــن  ــذيــ ــيــــين الــ ــربــ ــغــ ــن» الــ ــ ــريـ ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ «المـ
إلى عدة  يحاولون تقسيم روسيا 

دويلات صغيرة.
أســـفـــر الاجـــتـــيـــاح عـــن تصعيد 
غــيــر مــتــوقــع لـــلـــروابـــط الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة المــتــهــاويــة بــين الــقــوى 
الــغــربــيــة، وأثــــار شهيتهم لتغيير 
النظام في موسكو، الأمر الذي كان 
الكثير، وربــمــا أغلبهم، يتجنبون 
الحديث عنه قبل أن يشرع بوتين 

في قصف كييف بصواريخه.
بـــوتـــين  أعــــلــــن  وبــــالــــتــــالــــي، إن 
إيــذانــاً بانتهاء الأعمال  انــتــصــاره، 
ــل فـــي الــوقــت  الــعــســكــريــة، عــلــى الأقــ
ــــن، فــلــيــس هـــنـــاك مــــن تــأكــيــد  ــــراهـ الـ
الــقــوى الغربية ســوف تتخلى  بــأن 
ــا الــحــربــيــة  ــهــ بـــبـــســـاطـــة عــــن أهــــدافــ
المعلنة، وربما المتناقضة، أحياناً. 
دعــا الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
علناً إلى إنهاء سيطرة بوتين على 
روســيــا. وتــقــول وزيــــرة الخارجية 
البريطانية ليز تـــروس إن الهدف 

الغربي هــو إضــعــاف روســيــا حتى 
لا تستطيع اجتياح بلد آخر مجدداً. 
ويـــقـــول وزيـــــر المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
الفرنسي بــرونــو لومير إن الهدف 
مــــن الــــحــــرب «إضــــعــــاف الاقـــتـــصـــاد 
ــي». ويـــتـــحـــدث مــســؤولــون  ــ ــروسـ ــ الـ
ــم بـــوتـــين  ــديـ ــقـ ــــن تـ ــار آخـــــــــرون عـ ــبــ كــ
إلــى العدالة بتهمة  وزمرته المقربة 
الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، 

وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة. وطلبت 
الــبــريــطــانــيــة بالفعل من  الــحــكــومــة 
إحدى اللجان البدء في العمل على 

تنفيذ هذا المخطط.
قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر فـــقـــط، كــان 
ــي الــــعــــواصــــم الــغــربــيــة  ــديـــث فــ الـــحـ
عـــن وقــــف مــحــتــمــل لإطـــــلاق الـــنـــار، 
تعقبه مفاوضات لوضع حد فوري 
للأعمال العدائية كــأولــويــة. ولكن 
هذه الأولوية تلاشت الآن لتتحول 
إلى ضباب دبلوماسي مع تنافس 
زعــــمــــاء الــــغــــرب فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى 
تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة 
وفــــرض مــزيــد مـــن الــعــقــوبــات على 
الــتــي مــن المحتم  روســيــا، المنافسة 

أن تــزيــد مـــن أمـــد الـــحـــرب بــــدلاً من 
تقصيرها.

المـــشـــكـــلـــة أنــــــه رغــــــم أن تــغــيــيــر 
الــنــظــام فـــي مــوســكــو يـــبـــدو وكــأنــه 
الهدف النهائي لدى زعماء الغرب، 
فإن أياً من هذه الحكومات لم تحدد 
استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق 
هذه الغاية... وقد يكون هذا راجعاً 
إلى الرغبة في استخدام الغموض 

الدبلوماسي كسلاح سياسي ضد 
بـــوتـــين. لــكــن تــأثــيــره الــجــانــبــي قد 
ــد الـــحـــرب الـــتـــي لا  ــة أمــ ــالـ يـــكـــون إطـ
يمكنها أن تحقق نصراً ثابتاً لأي 

من الجانبين.
أشـــــار خـــطـــاب رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون إلى 
البرلمان الأوكراني مؤخراً إلى ارتباك 
مقلق فــي دوائـــر صنع السياسات 
الــغــربــيــة الــتــي يــبــدو أنــهــا عــاجــزة 
عن التعامل مع الحاجة إلى إنهاء 
الحرب وضرورة تغيير النظام في 
موسكو كقضيتين منفصلتين، على 

الرغم من ارتباطهما الواضح.
ــــن الــــخــــروج  ــان بــــوتــــين مـ ــ ــرمـ ــ حـ

مـــن الــحــفــرة الــتــي حــفــرهــا بنفسه، 
ربــمــا يــطــيــل أمـــد الـــحـــرب والمـــأســـاة 
الإنــســانــيــة الــتــي خــلــقــتــهــا. وســـواء 
شئنا أم أبينا، فــإن بــوتــين لا يــزال 
قـــــادراً عــلــى اســـتـــخـــدام عــــدم نــجــاح 
خــطــطــه فـــي أوكـــرانـــيـــا كــدعــامــة في 
سرديات النصر الوهمي، ومــن ثم 

إطالة أمد مكوثه في السلطة.
مــــــع ذلــــــــــك، وبــــالــــتــــركــــيــــز عــلــى 

الحاجة إلى إنهاء الحرب في أسرع 
وقـــت مــمــكــن، حــتــى لــو كـــان ذلـــك قد 
ينقذ وجه بوتين، فإن ذلك سيتركه 
آلــة عسكرية منهكة، واقتصاد  مع 
وطني شبه مشلول، وكبرياء ذاتية 
ذات انتفاخ منقوص. وهذا لا يعني 
تــخــلــي الـــرجـــال عـــن تــغــيــيــر الــنــظــام 
كهدف استراتيجي. من الواضح أن 
روسيا، من دون إغلاق باب بوتين، 
لــن تتمكن مــن الــعــودة إلــى الأســرة 
الـــدولـــيـــة لـــلأمـــم بــوصــفــهــا عــضــواً 
يــلــتــزم عــلــى الأقـــل ببعض  طبيعياً 
القواعد... وفــي الوقت نفسه ليس 

إذلال روسيا أو سحقها.
لقد شهدنا معضلات مماثلة 

من قبل؛ إذ طــوال تسعينات القرن 
ــعــــض المـــحـــلـــلـــين  ــي، زعـــــــم بــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
الــغــربــيــين أن الـــعـــراق فــي ظــل حكم 
صــــدام حــســين كــــان يــشــكــل تــهــديــداً 
دائماً للأمن الإقليمي حتى السلام 
الـــنـــظـــام فــي  الـــعـــالمـــي، وأن تــغــيــيــر 
بـــغـــداد يــجــب أن يُــعــامــل كــأولــويــة. 
لكن بمجرد أن أشعل صــدام حرب 
الكويت أصبحت الأولوية هي إنهاء 
الحرب والاحتلال العراقي. ثم هبط 
تغيير النظام إلى مرتبة أدنى لكن 
لــم ينسه أحـــد، بــل لــقــد تحقق ذلــك 
بعد أن خسر صدام حسين - بسبب 
إدارته العنفوانية للبؤس باعتباره 
أســلــوبــاً للحياة - قسماً كبيراً من 
الــداخــل. وعندما حان  ناخبيه فــي 
الوقت لتغيير النظام، حتى الحرس 
الرئاسي التابع له ذهب بلا رجعة.

في يوغوسلافيا السابقة أيضاً، 
أرجئ تغيير النظام كأولوية لصالح 
إنهاء الحرب الصربية ضد البوسنة 
والـــهـــرســـك وكــــوســــوفــــو. وبــســطــت 
الــســجــادة الحمراء  إدارة كلينتون 
أمــــام ســـلـــوبـــودان ميلوسيفيتش، 
المعروف بجزار بلغراد، حتى إنها 
عــرضــت عليه نــوعــاً مــن الانــتــصــار 
على طبق دبلوماسي في دايتون. 
ــان مــن  ــ ــاف، كـ ــطــ لـــكـــن فــــي نـــهـــايـــة المــ
الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع أنــــــه لا يــمــكــن 
إنهاء الحروب في البلقان من دون 
ــال ميلوسيفيتش وشــركــائــه  ــ إرسـ
إلــى المحكمة الجنائية الدولية في 

لاهاي.

مـــــــــــــثـــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــــدام حـــــــســـــــين 
ومـــيـــلـــوســـيـــفـــيـــتـــش، يـــحـــلـــم بــوتــين 
بإحاطة روسيا ببلدان ذات أنظمة 
تــشــبــه نــظــامــه الـــحـــاكـــم، مــتــجــاهــلاً 
ــا أن الــــواقــــع كـــان  ــفـــادهـ حــقــيــقــة، مـ
يــتــطــور فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس مع 
ــراق أو صـــربـــيـــا،  ــ ــعــ ــ الــ ــا أو  ــ ــيـ ــ روسـ
وينتهي بها الحال إلى التشابه بين 
المجال الجيوسياسي الثقافي حيث 
يحدد مصائرهم القدر أو مجريات 
التاريخ. فقد اجتاح بوتين أوكرانيا 
إلــى دولــة  للحيلولة دون تحولها 
أوروبية، من دون أن يدرك أن روسيا 
ذاتــــهــــا ســـــوف تـــضـــطـــر فــــي نــهــايــة 
المطاف إلى دفن أحلامها السلافية 
وتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة «الــتــغــريــب» 
التي يدعمها شركاء غير محتملين 
فــــــي حــــلــــم مــــثــــل بـــــطـــــرس الأكـــــبـــــر، 
وألــكــســنــدر هــيــرزن، وتورغينيف، 

وبيلينسكي.
ــان اســتــعــراض  ــإذا كــ ــ وعـــلـــيـــه، فـ
بوتين قد يشكل مقدمة للسلام، فلا 
أحد، حتى فولوديمير زيلينسكي، 
الــذي وصفه القيصر بوتين نفسه 
بأنه «بهلوان»، إن لم يكن مهرجاً، 
يــســتــطــيــع مــحــاولــة إفـــســـاد متعته 

الموهومة.
ويثير الفضول المرء أن يرى ما إذا 
كان «حرف زد»، رمز انتصار بوتين، 
سوف يظهر في موكب النصر أم أن 
القيصر بوتين ســوف يتذكر عبارة 
شكسبير المشاغبة: «حرف زد الأخير 

الذي لا معنى له»!

كل الشعبويات الغربية كان قادتها يعتبرون بوتين حليفاً معتبراً 
وما عادوا يستطيعون ذلك الآن بالنظر لدعواهم الدفاع عن الهوية الأصيلة 

والرئيس الروسي يريد إلغاء الهوية الأوكرانية

اجتاح بوتين أوكرانيا للحيلولة دون تحولها إلى دولة أوروبية 
من دون أن يدرك أن روسيا ذاتها سوف تضطر في نهاية المطاف 

إلى دفن أحلامها السلافية وتبني استراتيجية «التغريب»
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الإغلاق الصيني يحد الطلب... والحظر الأوروبي للنفط الروسي خارج النقاش

{في أقل من ربع ساعة}... {أوبك بلس} يتمسك بخط سياسته رغم ارتفاع الأسعار

في مدة لم تتجاوز ١٣ دقيقة 
فقط، اتفق تحالف {أوبك بلس}، 
أمس الخميس، على زيادة أخرى 
ــــاج الــنــفــط  ــتـ ــ ــــي إنـ ــعـــة فـ مـــتـــواضـ
شهريا وقال إنه لا يمكن تحميل 
مــجــمــوعــة المــنــتــجــين مــســؤولــيــة 
تعطل الإمـــدادات الروسية، وإن 
ــــي الـــصـــين  عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــــلاق فـ
ــا تــهــدد  بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ

آفاق الطلب.
اتــفــق تحالف {أوبـــك بلس} 
يوم الخميس على زيادة أخرى 
ــــاج الــنــفــط  ــتـ ــ ــــي إنـ ــعـــة فـ مـــتـــواضـ
شهريا وقال إنه لا يمكن تحميل 
مــجــمــوعــة المــنــتــجــين مــســؤولــيــة 
تعطل الإمـــدادات الروسية، وإن 
ــــي الـــصـــين  عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــــلاق فـ
ــا تــهــدد  بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ

آفاق الطلب.
واتــــفــــقــــت المــــجــــمــــوعــــة عــلــى 
زيــــادة إنــتــاجــهــا المــســتــهــدف في 
ألــــف  ــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ٤٣٢  يــــونــ
برميل يوميا بما يتماشى مع 
خطة حالية لإلغاء قيود الإنتاج 
ــرضــت عـــام ٢٠٢٠ عندما 

ُ
ف الــتــي 

أدت جائحة كوفيد-١٩ إلى كبح 
الطلب، متجاهلة دعــوات الدول 
الغربية بتسريع زيادات الإنتاج.

ــاع {أوبـــــــــك  ــ ــمــ ــ ـــتــ وعُـــــــقـــــــد اجـــ
بــــــلــــــس}، الـــــتـــــي تــــضــــم مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ــاء بــيــنــهــم روســــيــــا، يـــوم  ــفـ ــلـ وحـ
ارتــفــاع أســعــار  الخميس وســـط 
الــنــفــط. وســجــلــت أســعــار الــخــام 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي أعلى 
مستوياتها منذ ٢٠٠٨ عند أكثر 

من ١٣٩ دولارا للبرميل بعد أن 
أدى الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
إلــــى تــفــاقــم مـــخـــاوف الإمــــــدادات 
التي كانت بالفعل تغذي زيادة 
الأســـــعـــــار. وجــــــرى تـــــــداول خـــام 
برنت القياسي فوق ١١١ دولارا 

يوم الخميس.
ويأتي اجتماع {أوبك بلس} 
ــا غـــــــداة اقـــــتـــــراح الاتــــحــــاد  أيــــضــ
ــــرض حـــظـــر نــفــطــي  الأوروبـــــــــي فـ
تــدريــجــي عــلــى روســيــا فــي أشــد 
ــتـــى الآن لمــعــاقــبــة  اتــــــه حـ إجــــــراء
موسكو على غــزوهــا أوكرانيا. 
وقــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدران يــــحــــضــــران 
الاجتماع إن المندوبين تجنبوا 
تــتــعــلــق  تـــمـــامـــا أي مـــنـــاقـــشـــات 
بالعقوبات على روسيا ليختموا 
المحادثات في وقت قياسي بلغ 

أقل من ١٥ دقيقة.
وســيــجــبــر الـــحـــظـــر روســـيـــا 
على الأرجــح على إعــادة توجيه 
الـــتـــدفـــقـــات إلـــــى آســـيـــا وخــفــض 
الإنــــــــــتــــــــــاج بـــــــــشـــــــــدة، فـــــــــي حـــين 
ســيــتــنــافــس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
على الإمــدادات المتاحة المتبقية، 
وهــمــا عـــامـــلان ســيــدعــمــان على 
الأغـــلـــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط. 
وقـــــال كـــالـــوم مــاكــفــيــرســون من 
إنفستيك: «تواصل {أوبك بلس} 
اعــتــبــار هــــذه مــشــكــلــة مـــن صنع 
الـــغـــرب ولــيــســت مــشــكــلــة إمــــداد 
تــتــعــامــل  يــنــبــغــي أن  أســـاســـيـــة 

معها». 
وقــــال الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
{أوبـــــــك} مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو إنــه 
ــن المــنــتــجــين  لا يـــمـــكـــن لــكــثــيــر مــ
ــادرات الــروســيــة  تــعــويــض الــــصــ
الــــتــــي تـــتـــجـــاوز ســـبـــعـــة مــلايــين 

يـــومـــيـــا، وإن «الـــطـــاقـــة  بـــرمـــيـــل 
الفائضة غير متوفرة». وطلبت 
ــتــــحــــدة مـــــــــرارا مــن  الــــــولايــــــات المــ
{أوبـــــــــك} زيــــــــادة الإنــــــتــــــاج، لــكــن 
المـــنـــظـــمـــة قــــاومــــت الــــــدعــــــوات... 
واتفقت الوكالة الدولية للطاقة، 
وهـــي هــيــئــة مــراقــبــة الــطــاقــة في 
الـــــغـــــرب، الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــلــى 
ــة مــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــات قــ ــيــ ــمــ ــحــــب كــ ســ
المخزونات للمساعدة في تهدئة 

الأســعــار وتعويض اضطرابات 
الإمدادات من روسيا.

وقــبــل الاجــتــمــاع، قـــال وليد 
قــضــمــانــي المــحــلــل فــي مجموعة 
«إكس تي بي» لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إنــــه «مــــن المـــرجـــح أن 
بـــلـــس} بخطتها  ــك  ــ تــلــتــزم {أوبــ
ــتـــمـــرار عــدم  عــلــى الـــرغـــم مـــن اسـ
ــبــــط بـــالـــنـــزاع  ــرتــ ــرار المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــــروســــي الأوكــــــرانــــــي»، مــشــيــرا 

إلى «توقعات بانخفاض الطلب 
بسبب القيود التي لوحظت في 

الصين».
ــا انــــتــــشــــار  ــبـــهـ ــنـ وبـــــعـــــد تـــجـ
الوباء بشكل واسع منذ سنتين، 
ــع  ــيـ ــابـ ــنــــذ أسـ ــد الـــــصـــــين مــ ــهـ ــشـ تـ
لــكــورونــا منذ ربيع  أســـوأ تفش 
٢٠٢٠، يؤثر على استراتيجيتها 
المسماة «صفر كوفيد». وأغلقت 
العاصمة الصينية بكين عشرات 

ــفـــاق  ــارات الأنـ ــطــ مــــن مـــحـــطـــات قــ
الأربــعــاء ويخشى سكانها الآن 
فــرض إجــــراءات عــزل كما حدث 
فـــي شــنــغــهــاي أكـــبـــر مــديــنــة في 
الــصــين يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٢٥ 
مـــلـــيـــون نــســمــة وســـجـــلـــت فــيــهــا 

معظم الإصابات.
وقالت إيبيك أوزكاردسكايا 
المحللة في مصرف «سويسكوت» 
ردا على سؤال لوكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة إن «تــبــاطــؤ الــنــشــاط 
الــصــين هــو بالتأكيد عامل  فــي 
ــع قــائــم  يـــبـــرر الإبـــقـــاء عــلــى وضــ
لـــدى {أوبــــك بــلــس}، عــلــى الــرغــم 
ــادة  ــزيــ ــي لــ ــ ــدولــ ــ ــن الـــضـــغـــط الــ ــ مـ
الإمـــــــــــدادات فــــي مـــواجـــهـــة أزمــــة 

الطاقة الحالية».
مــن جــهــتــه، رأى فــــؤاد رزاق 
زادة المحلل في «سيتي انديكس» 
و«فوريكس انديكس» في مذكرة 
أن ذلـــك «ســبــب لمــواصــلــة الــتــزام 
الحذر»، وقــال: «تواصل (أوبــك) 
وحــــلــــفــــاؤهــــا تـــخـــفـــيـــفـــا بــطــيــئــا 
لخفض الإنــتــاج الــذي بدأته في 
الــطــلــب». كما  ٢٠٢٠ مــع تــراجــع 
ــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا  ــغــ الــ أن 
الــذي أدى إلــى ارتــفــاع الأســعــار، 
لــم يــؤثــر على أعــضــاء التحالف 
الـــذيـــن لا يـــرغـــبـــون فـــي تــســريــع 

وتيرة الإنتاج لتهدئة السوق.
الــعــقــوبــات الاقتصادية  أمــا 
الجديدة المطروحة ضد روسيا، 
فلن تؤدي على الأرجح إلى خلط 
الأوراق في الوقت الحالي. وحذر 
رزاق زادة من أنه إذا نجح الاتحاد 
الأوروبــــــي «فـــي إقـــنـــاع أعــضــائــه 
ــة...،  ــ ــــطـ ــــخـ ــلــــى الـ ــة عــ ــادقــ ــالمــــصــ بــ
فسيكون لذلك تأثير كبير على 
صادرات النفط الروسية». وهنا 
أيضا «لن ينقذ» تحالف {أوبك 
ــريـــص عـــلـــى الــبــقــاء  بـــلـــس} الـــحـ
موحدا وعلى عــدم الإســاءة إلى 
ــوقــــف بــالــتــأكــيــد»،  مــوســكــو «المــ
حسب أوزكارديسكايا. وقالت إن 
«التحالف أوضح أن الحرب في 
أوكرانيا لا تسبب قلقا» للسوق.
من جهته، قال وزير النفط 
ــد الــــــفــــــارس،  ــمــ الــــكــــويــــتــــي مــــحــ

تــحــالــف  الـــخـــمـــيـــس، إن  أمــــــس 
الــــدول المــصــدرة للنفط  منظمة 
والــــــدول المــنــتــجــة مـــن خــارجــهــا 
ــــك بــلــس» مــســتــمــر بتنفيذ  «أوبـ
استراتيجيته لاستعادة توازن 
الأســـــــــــواق مـــــن خـــــــلال الـــــزيـــــادة 

الشهرية لإنتاج النفط.
و نقل بيان صحفي صادر 
عــن وزارة النفط، عقب ترؤسه 
وفــد دولـــة الــكــويــت المــشــارك في 
الـــ٤٠ للجنة الوزارية  الاجتماع 
ــة لمـــــراقـــــبـــــة الإنــــــتــــــاج  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
تــحــالــف «أوبــــك  فـــي   «JMMC»
بلس» والاجتماع الوزاري الـ٢٨ 
«أوبك بلس» عن الفارس قوله  لـ
ــك بــلــس» تــتــابــع تــزايــد  ــ إن «أوبـ
إصـــابـــات فـــيـــروس كـــورونـــا في 
الصين، والإغلاقات التي قامت 
المــدن الصينية لمنع  بها بعض 
تفشي الوباء، واحتمالية تعطل 

الإمدادات.
وأضــــــــاف أن «انـــعـــكـــاســـات 
زيادات أسعار الفائدة الأميركية 
على النمو الاقتصادي العالمي 
وتــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــالمــي بسبب 
ارتــفــاع أســعــار الــســلــع الأولــيــة، 
وتأثيرات ذلك على معدل تنامي 

الطلب على النفط».
وشدد على أن اتفاق إعلان 
التعاون يعزز أمن الإمدادات في 
الأسواق من خلال استراتيجية 
«أوبـــــك بـــلـــس»، والمـــوافـــقـــة على 
زيـــــــادة الإمـــــــــــدادات فــــي أســـــواق 
النفط بـــ٤٣٢ ألــف برميل يوميا 
ــو (حـــــــــزيـــــــــران)،  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــر يـ ــهــ ــشــ لــ
ــرار الـــســـوق  ــقــ ــتــ ــا يـــضـــمـــن اســ ــ مـ
الــتــوازن بــين العرض  وتحقيق 

والطلب.

تمسك تحالف {أوبك بلس}  في اجتماعه الخميس بخطط زيادة الإنتاج المسبقة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع البطالة إلى ١٢,١٪ خلال الفصل الأول من ٢٠٢٢

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى ٢,٤٥ مليار دولار
ــي  ــربــ ــغــ ــرف المــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتــــب الـ ــكــ أفـــــــــــاد مــ
(مكتب تحويل العملات) بــأن صــادرات 
الفوسفات ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 
٢٤,٥٤ مليار درهــم (٢,٤٥ مليار دولار) 
ــارس (آذار) ٢٠٢٢، مقابل  حــتــى مــتــم مــ
الفترة نفسها  ١٣,٤٣ مليار درهــم خلال 

من السنة الماضية.
وأوضـــح المكتب أن الارتــفــاع يعزى 
إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية 
والكيماوية (+٧,٧٥ مليار درهم) الراجع 
الــذي تضاعف  إلى ارتفاع تأثير السعر 
ــارس،  ــن بــنــهــايــة مـ إلـــى ٧٫٣١٩ درهـــم/طـ
مقابل ٣٫١١٦ درهم/طن فقط في مارس 

.٢٠٢١
وبــــالمــــوازاة مـــع ذلــــك، فــــإن مبيعات 
قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 
٢٤,٣٧ مليار درهــم، مقابل ٢١,٢٠ مليار 
درهــــم خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن السنة 
الماضية، بزيادة ١٤,٩ في المائة. ويعزى 
هـــذا الــتــطــور إلـــى الـــزيـــادة فـــي مبيعات 
الصناعات الغذائية (+٢٧,٤ في المائة)، 

والفلاحة والحراجة والقنص (+٥,٧ في 
المائة).

وارتفعت صــادرات النسيج والجلد 
الـــربـــع الأول من  المـــائـــة خــــلال  فـــي   ٣٢,٣
السنة الحالية، وهــو أعلى مستوى لها 
خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس 
الماضية، بينما سجلت مبيعات صناعة 
قطاع الطيران زيــادة ٥٣ في المائة لتبلغ 
٥,١٧ مليار درهم، مقابل ٣,٣٨ مليار درهم 

قبل سنة.
وبلغ إجمالي صادرات السلع ٩٩,٩٨ 
مليار درهــم، مقابل ٧٧,٥٢٦ مليار درهم 
الــســنــة المــاضــيــة، بـــزيـــادة ٢٩ فـــي المــائــة، 
وشمل الارتفاع جميع القطاعات وخاصة 
الــفــوســفــات ومــشــتــقــاتــه وقــطــاع الــزراعــة 
وصناعة الأغذية وقطاع النسيج والجلد. 
ــاد المــكــتــب بــأن  ــر، أفـ عــلــى صعيد آخـ
تــحــويــلات المـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بــالــخــارج 
تجاوزت ٢٢,٩١ مليار درهم (٢,٢٩ مليار 
دولار) خــلال الأشهر الثلاثة الأولــى من 
المــائــة مقارنة مع  ٢٠٢٢، بــزيــادة ٨,٣ فــي 

نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخــرى، أفــادت النشرة بأن 

العجز التجاري ارتفع ٤٢,٩ في المائة إلى 
٦٥,٥٧ مليار درهـــم، مــع زيـــادة الـــواردات 
٣٤,١ في المائة إلى ١٦٥,٥٥ مليار درهم، 
والصادرات ٢٩ في المائة إلى ٩٩,٩٨ مليار 
ارتــفــع تــدفــق الاستثمارات  ــم... كما  درهــ
المباشرة الأجنبية ٥٦ في المائة إلى ٣,٨٦ 

مليار درهم.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــنــــفــــصــــل، كـــشـــفـــت 
المندوبية السامية للتخطيط في المغرب 
(هـــيـــئـــة الإحـــــصـــــاء) أن مـــعـــدل الــبــطــالــة 
انخفض ٠,٤ نقطة بين الفصل الأولى من 
٢٠٢١ ونظيره من ٢٠٢٢، منتقلا من ١٢,٥ 
إلــى ١٢,١ بــالمــائــة. وســجــل هــذا التراجع 
عــلــى مــســتــوى كـــل مـــن المــنــاطــق الــقــرويــة 
والحضرية، حيث انخفض على التوالي 
من ٥,٣ إلى٥,١ بالمائة، ومن ١٧,١ إلى ١٦,٣ 

بالمائة.
وسجل معدل البطالة انخفاضا بين 
إلــى ١٧,٣٪)، بينما  النساء (-٠,٢ نقطة 
إلــى ٢٤  البالغين ١٥  لــدى الشباب  ارتفع 
إلــى ٣٣,٤٪)، أساسا  سنة (٠,٩+ نقطة 
فــي الــوســط الــحــضــري، حيث انتقل إلى 

.٪٤٧,٧

الرباط: «الشرق الأوسط»

التأثير يمتد من الخدمات إلى الثقة الأوروبية

تدابير «كورونا» تعصر الاقتصاد الصيني داخلياً وخارجياً
أظــــهــــرت نـــتـــائـــج مـــســـح أجـــرتـــه 
ــانــــي  ــمــ ــتــ ــيــــف الائــ ــنــ ــتــــصــ ــة الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وكـ
قـــطـــاع  بـــــــــورز أن  أنـــــــد  ســـــتـــــانـــــدرد 
الخدمات الصيني انكمش بصورة 
ــادة فــــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  ــ حــ
المــاضــي، حيث أدى إدخـــال تدابير 
ــتـــواء كــوفــيــد١٩-  أكــثــر صـــرامـــة لاحـ
ــنـــشـــاط  إلــــــى خـــفـــض أســــــــرع فـــــي الـ

والطلبيات الجديدة. 
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر كـــايـــكـــســـن 
الــصــنــاعــي لمــديــري المــشــتــريــات إلــى 
ــل مــقــابــل ٤٢  ــي أبـــريـ ٣٦٫٢ نــقــطــة فـ
نقطة في مارس (آذار). وتشير أي 
قراءة للمؤشر أقل من ٥٠ نقطة إلى 

تسجيل انكماش.  
وكان معدل التراجع في النشاط 
هـــو ثــانــي أشـــد تـــراجـــع يــحــدث في 
تاريخ المسح، حيث كثيرا ما تربط 
الــشــركــات الــتــراجــع بقيود كــورونــا 
الأشــــــد صــــرامــــة ومـــــا يــعــقــبــهــا مــن 

اضطراب في العمليات.

الـــتـــداعـــيـــات على  تــقــتــصــر  ولا 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــداخــلــي، إذ 
كشفت دراســـة نشرت الخميس أن 
الــســيــاســة الـــصـــارمـــة فـــي مــكــافــحــة 
كوفيد التي تنتهجها بكين أفقدت 
الـــصـــين «الــكــثــيــر مـــن جــاذبــيــتــهــا» 
إلــى العديد من الشركات  بالنسبة 
الأوروبـــــيـــــة جــــــراء تــعــطــل شــبــكــات 
الإمداد وتباطؤ النشاط وانخفاض 

اليد العاملة.
ويــســعــى ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
فــي الــعــالــم لــلــقــضــاء عــلــى أي بــؤرة 
لفيروس كورونا بمجرد ظهورها 
مـــــن خــــــلال عــــــزل مـــنـــاطـــق مـــحـــددة 
وإجـــــــــراء فـــحـــوص جـــمـــاعـــيـــة، لــكــن 
المتحورة أوميكرون شديدة العدوى 

تعقد هذه الاستراتيجية.
وذكــــر تــقــريــر صــــادر عـــن غــرفــة 
تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين 
أن عمليات العزل في عشرات المدن 
الــصــيــنــيــة هــــذا الـــعـــام تــســبــبــت في 
«اضـــطـــرابـــات عــلــى نــطــاق ضــخــم». 
ــر الـــــــذي أعــــــد فــي  ــريـ ــقـ ــتـ وأضــــــــاف الـ

نــهــايــة أبــريــل المــاضــي وشــمــل أكثر 
مــن ٣٠ عــضــوا «بينما كــان للحرب 
(في أوكرانيا) تأثير على الشركات 
الأوروبية الناشطة في الصين فإن 
كوفيد-١٩ يمثل تحدياً أكثر إلحاحاً 
وتــســبــب فـــي تـــراجـــع كــبــيــر فـــي ثقة 

المؤسسات».
بدأ ما يقارب ربع المستجوبين 
فــي التفكير فــي نقل استثماراتهم 
الحالية أو المخطط لها من الصين 
إلى أسواق أخرى، وهو رقم تضاعف 
ــون شــــهــــريــــن. وأظــــهــــرت  فـــــي غــــضــ
الــدراســة أن ما يقارب ٦٠ في المائة 
لــلإيــرادات لهذا  خفضوا توقعاتهم 
الـــعـــام، بينما شــهــد حــوالــي الثلث 
تراجعاً في اليد العاملة... ولاحظت 
معظم الشركات أيضاً تأثيراً سلبياً 
على شبكات الإمــداد مع صعوبات 
فـــي الــحــصــول عــلــى المـــــواد الأولـــيـــة 
والمكونات أو تسليم السلع النهائية. 
وقالت غرفة التجارة الأوروبية: 
«فـــقـــدت الـــســـوق الــصــيــنــيــة الــكــثــيــر 
مـــن جــاذبــيــتــهــا بــالــنــســبــة لــلــعــديــد 

ــتـــجـــوبـــين»، وقــــــال رئــيــس  مــــن المـــسـ
الغرفة يــورغ ووتكي للصحافيين: 
«السوق الصينية أصبحت شديدة 
التقلب»، وأضـــاف أن «عـــزل مدينة 
شنغهاي وشلها خلقا صدمة حتى 
الــشــركــات الأم» للمجموعات  لـــدى 
الناشطة في الصين. وتساءل: «متى 

سينتهي كل هذا؟».
لكن لا يتوقع أن يغير النظام 
الــتــي يعتبر  الشيوعي سياساته، 
أنــهــا انــتــصــار لــنــظــامــه الــســيــاســي 
على حد قول ووتكي. وقال إنه في 
ظل هذه الظروف «قد تصبح الصين 

ضحية نجاحها السالف».
ووفقاً للدراسة تأثرت الشركات 
ــيــــا مــا  ــاً بـــالـــحـــرب فــــي أوكــــرانــ أيـــضـ
أدى إلــى اضــطــرابــات فــي الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة مـــع أوروبــــــــا. وتــؤكــد 
ــة الـــشـــركـــات  ــاجــ ــلـــى حــ ــة عـ ــ ــدراســ ــ الــ
للاستعداد «لصدمات مستقبلية» 
محتملة، ولا سيما «احتمال تدهور 
الـــعـــلاقـــات بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

والصين».

بكين: «الشرق الأوسط»

الكل يحاول محصارة التضخم... و{المركزي} البريطاني يتوقع انكماشاً

بنوك العالم ترفع الفائدة على خطى {الفيدرالي}
في خطوات متوالية لمتابعة 
تــحــركــات الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)، رفــع 
عــــدد مـــن الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة حــول 
الـــعـــالـــم الـــفـــائـــدة خــــلال الــســاعــات 
ــة لـــلـــقـــرار الأمــــيــــركــــي، فــي  ــيـ ــالـ ــتـ الـ
الــتــضــخــم المنفلت  مــحــاولــة للجم 
إضافة إلى تقليص خروج رؤوس 
ــارج  ــارات خــ ــمــ الأمـــــــــوال والاســــتــــثــ

بلادها. 
ــع  ــ ومــــــــســــــــاء الأربــــــــــــعــــــــــــاء، رفــ
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحــتــيــاطــي 
أسعار الفائدة ٠,٥ نقطة في إطار 
ــى مـــعـــدل  ــلــ ــــوده لاحـــــتـــــواء أعــ ــهـ ــ جـ
ــــلاد فــي  ــبـ ــ ــــي الـ تـــضـــخـــم يـــســـجـــل فـ
غـــضـــون أربــــعــــة قـــــــرون. وتــســعــى 
البنوك المركزية جاهدة للتصدي 
لارتـــفـــاع الــتــضــخــم الــــذي وصفته 
بأنه مؤقت عندما بــدأ مــع إعــادة 
فتح الاقتصاد العالمي بعد تراجع 
جائحة كوفيد-١٩، قبل أن يتسبب 
الــــغــــزو الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا فــي 

ارتفاع أسعار الطاقة.
ورفــع بنك إنجلترا (المــركــزي 

الـــبـــريـــطـــانـــي) الــخــمــيــس الــفــائــدة 
الرئيسية بربع نقطة لتصل إلى 
١ في المائة لمواجهة التضخم في 
المملكة المــتــحــدة. وهـــذه هــي المــرة 
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي الــتــي يقرر 
ــع الـــفـــائـــدة إلــــى ١  فــيــهــا الــبــنــك رفــ
في المــائــة، في أعلى مستوى منذ 
٢٠٠٩، حتى مــع إصـــداره تحذيرا 
من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط 

في ركود. 
ــرا فــي  ــتــ ــلــ ــجــ ــك إنــ ــنــ ــن بــ ــ ــلــ ــ وأعــ
مــحــضــر اجــتــمــاعــه أن «الــضــغــوط 
الـــعـــالمـــيـــة زادت فــي  الــتــضــخــمــيــة 
أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا» 
وســــــتــــــنــــــعــــــكــــــس عــــــــلــــــــى الأســــــــــــر 
البريطانية فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) مع ارتفاع أسعار الكهرباء؛ 
مــا سيساهم فــي زيـــادة التضخم 
إلى ١٠ في المائة في الفصل الرابع. 
وحذرت المؤسسة المالية الخميس 
من أنها تتوقع انكماش إجمالي 
الناتج الداخلي في الفصل الرابع، 
وكذلك انكماش الاقتصاد بنسبة 

٠,٢٥ في المائة في عام ٢٠٢٣.
وقـــــال ســـوريـــن ثـــيـــرو رئــيــس 
قسم الاقتصاد في غرف التجارة 

ــع أســعــار  ــرار رفــ ــ الــبــريــطــانــيــة: «قــ
الــــفــــائــــدة ســـيـــســـبـــب قـــلـــقـــا كــبــيــرا 
للأسر والشركات نظرا للتدهور 
السريع في التوقعات الاقتصادية 
وتزايد ضغوط التكلفة». وسجل 
تضخم أســعــار المستهلكين أعلى 
مستوياته في ٣٠ عاما عند سبعة 
بالمائة في مــارس (آذار)، أي أكثر 
ــعـــــاف هــــــدف بــنــك  ــ ــة أضـ ــلاثــ ــن ثــ ــ مـ
إنجلترا البالغ اثنين بالمائة، وعدل 
الـــبـــنـــك تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو الأســـعـــار 
أنــه سيبلغ ذروتــه  بالرفع ليُظهر 
فــــوق عـــشـــرة بـــالمـــائـــة فـــي الأشــهــر 

الثلاثة الأخيرة من هذا العام. 
الــبــنــك عــلــى توقعاته  وأبــقــى 
للنمو الاقتصادي هذا العام عند 
٣٫٧٥ بالمائة، وقال إنه قلق أيضا 
حـــيـــال تــأثــيــر ســـيـــاســـات الإغــــلاق 
ــة فــــي الــصــين  ــائـــحـ لمــــواجــــهــــة الـــجـ
ــتـــضـــرر ســـلاســـل  ــدد بـ ــهــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والـ
ــادة ضغوط  الــتــوريــد مــجــددا وزيــ

التضخم.
وكـــان قـــرار الــفــيــدرالــي مساء 
ــاء قـــد تــبــعــه اتـــخـــاذ خمس  ــعـ الأربـ
دول خــلــيــجــيــة خـــطـــوات مــمــاثــلــة. 
ــرر الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي  ــ وقـ

رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء 
«الريبو» بمقدار ٠٫٥ في المائة من 
المـــائـــة، كــذلــك  فـــي  إلـــى ١٫٧٥   ١٫٢٥
رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء 
المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 
٠٫٥ فــي المــائــة مــن ٠٫٧٥ إلــى ١٫٢٥ 

في المائة.
كـــمـــا قـــــرر مـــصـــرف الإمـــــــارات 
المركزي رفع «سعر الأساس» على 
تسهيلات الإيــداع لليلة واحــدة بـ 
ــــاس، وذلــــك اعــتــبــارا  ٥٠ نــقــطــة أسـ
من يــوم الخميس. وقــرر المصرف 
الــذي ينطبق  الإبــقــاء على السعر 
على اقتراض سيولة قصيرة الأجل 
من المصرف المركزي من خلال كافة 
الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة الــقــائــمــة 
عــنــد ٥٠ نقطة أســـاس فـــوق سعر 
الأســـاس. ويــحــدد سعر الأســاس، 
الــفــائــدة على  الـــذي يرتبط بسعر 
ــــدة الاحــتــيــاطــي المــعــتــمــد من  أرصـ
قبل الاحتياطي الفيدرالي، الموقف 
العام للسياسة النقدية للمصرف 
المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر 
الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد 

لليلة واحدة في الدولة.
ــن المـــصـــرف  ــلــ ــر، أعــ ــي قــــطــ ــ وفــ

المركزي رفع سعر فائدة المصرف 
بــــــ٥٠ نقطة   (QCBDR) لــــلإيــــداع
أســـاس، ليصبح ١٫٥٠ فــي المائة، 
وفقا لوكالة الأنباء القطرية. كما 
ــدة الإقــــــــراض مــن  ــائــ ـــع ســـعـــر فــ رفــ
ـــ٢٥ نقطة  ــ بـ  (QCBLR) المـــصـــرف
أســـاس، ليصبح ٢٫٧٥ فــي المائة. 
وفي ذات السياق، قرر رفع سعر 
 (QCB Repo Rate) إعــادة الشراء
بـــ٥٠ نقطة أســاس، ليصبح ١٫٧٥ 
في المــائــة. وذكــر المصرف أن قرار 
رفــع سعر الفائدة جــاء بناء على 
المــعــطــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة 

والدولية.
كذلك، قــرر مصرف البحرين 
ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ المــــــــركــــــــزي رفـــــــــع سـ
ــــع الأســبــوع  الأســـاســـي عــلــى ودائـ
إلــــى ١٫٧٥ في  الــــواحــــد مـــن ١٫٢٥ 
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ المـــــائـــــة. وذكـــــــــرت وكـ
البحرينية (بنا) أنه تم أيضا رفع 
الليلة  الــفــائــدة على ودائـــع  سعر 
الواحدة من ١ إلى ١٫٥ في المائة، 
ورفــع سعر الفائدة على الودائع 
لفترة أربعة أسابيع من ١٫٧٥ إلى 
٢٫٥ في المائة. هذا بالإضافة إلى 
رفـــع ســعــر الــفــائــدة الـــذي يفرضه 

المـــصـــرف المـــركـــزي عــلــى مــصــارف 
قطاع التجزئة مقابل تسهيلات 

الإقراض من ٢٫٥ إلى ٣ في المائة.
كما أعلن بنك الكويت المركزي 
رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة 
إلــى ٢ في المائة.  مئوية من ١٫٧٥ 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الكويتية 
«كونا» عن محافظ البنك المركزي 
قوله، إن قرار البنك جاء في ضوء 
ــدات الأوضـــــــاع  ــتـــجـ ــسـ مـــتـــابـــعـــة مـ
الاقــتــصــاديــة المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
والــــــتــــــطــــــورات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
وأثرها على الارتفاعات الكبيرة 
فــــي مــــعــــدلات الــتــضــخــم الــعــالمــيــة 
الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة 
والسلع والاضطرابات في سلاسل 
الـــتـــوريـــد، والـــتـــي تــشــكــل مــصــدراً 
ـــاً لـــلـــتـــضـــخـــم المــــســــتــــورد  ــيـ ــاســ أســ
ومـــا لـــه مـــن انــعــكــاس عــلــى الــرقــم 
الــقــيــاســي لأســعــار المــســتــهــلــك في 

دولة الكويت.
وخارج الخليج، قال مسؤول 
فـــي الــبــنــك المـــركـــزي الأردنـــــي يــوم 
الــخــمــيــس إن الــبــنــك رفــــع أســعــار 
نــقــطــة  الـــرئـــيـــســـيـــة ٥٠  ــدة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
أساس تماشيا مع خطوة مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة 
الــتــضــخــم الـــــذي بــلــغ مــســتــويــات 
مــرتــفــعــة لـــم تـــحـــدث مــنــذ عــقــود. 
ــقــــرار حــيــز الــتــنــفــيــذ  وســـيـــدخـــل الــ
يوم الأحد بعد انتهاء عطلة عيد 

الفطر.
وسبق أن رفع البنك المركزي 
الأســتــرالــي مــعــدل الــفــائــدة بواقع 
إلــى ٣٥ نقطة  ٢٥ نقطة أســاســيــة 
أســـاس مطلع الأســبــوع الــجــاري، 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 
المــتــوقــع بسبب  أكــبــر مــن  بنسبة 
العراقيل التي تواجهها سلاسل 

الإمداد.
وقال البنك إن المجلس خلص 
إلــــى أنــــه حــــان الـــوقـــت لــلــبــدء في 
سحب بعض الدعم الاستثنائي 
الذي تم إقراره لمساعدة الاقتصاد 
الأسترالي خلال جائحة كورونا. 
ــى أن الاقـــتـــصـــاد أثــبــت  ــار إلــ ــ وأشــ
مــرونــتــه، كما أن مــعــدل التضخم 
ارتـــفـــع بــســرعــة أكـــبـــر، ولمــســتــوى 
أكثر ارتفاعا من المتوقع، مضيفا 
أن ذلك من المرجح أن يتطلب رفع 
معدل الفائدة مجددا خلال الفترة 

المقبلة. 

ــلــــى نـــطـــاق  ومـــــــن المــــتــــوقــــع عــ
ــــع أن يـــحـــذو الــبــنــك المـــركـــزي  واسـ
الأوروبــي حذو أقرانه. وفي وقت 
سابق قالت إيزابيل شنابل عضو 
المجلس التنفيذي للبنك المركزي 
الأوروبــــــــي إنـــهـــا تــتــوقــع مــوافــقــة 
مجلس محافظي البنك على زيادة 
سعر الــفــائــدة فــي منطقة الــيــورو 
لكبح جماح التضخم خلال يوليو 

(تموز) المقبل. 
ــأتـــي تــصــريــحــات شــنــابــل  وتـ
ــام قــلــيــلــة مـــن تــصــريــحــات  بــعــد أيــ
ــزي  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ــي لــويــس دي غــويــنــدوز  ــ ــ الأوروبـ
الــتــي أشــــار فــيــهــا إلــــى أن يــولــيــو 
المقبل «لحظة ممكنة» لزيادة سعر 
الفائدة رغم أنه قال إن هذا «غير 

محتمل».
كما ذكــر روبــرت هولتسمان 
عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبـــي أن البنك ربما 
الفائدة  إلــى رفــع معدلات  يحتاج 
مــرتــين هـــذا الــعــام لتخفيف حــدة 
الــتــضــخــم، لــكــن ســيــتــعــين الأخـــذ 
في الاعتبار العواقب على النمو 

الاقتصادي.

القاهرة: لمياء نبيل
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صانعو السياسات يحتاجون إلى خلطة من المهارة والحظ والوقت لتحقيق الاستقرار

البيت الأبيض لا يستبعد ركوداً... و{الفيدرالي} يواجه عواصف
واشنطن: هبة القدسي

قــــال جـــاريـــد بــيــرنــســتــايــن 
عـــضـــو مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
الاقـــتـــصـــاديـــين لـــلـــرئـــيـــس جــو 
بــايــدن إنــه لا يستبعد حــدوث 
ــــدي  ــي المـ ــ ــادي فـ ــتــــصــ ركـــــــود اقــ
ــدد عــلــى أن  الـــقـــريـــب، لــكــنــه شــ
مــجــهــزة  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة 
لــلــتــعــامــل مــــع أي احـــتـــمـــالات 
لانـــكـــمـــاش اقــــتــــصــــادي. وكــــرر 
بـــرنـــشـــتـــايـــن تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس 
ــة الـــتـــضـــخـــم  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــدن مـ ــ ــايــ ــ بــ
ــاد فــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــدة الاقــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ومــ

تحقيق انتعاش. 
وحــذر الاقتصادي محمد 
ــريـــان مـــن أن الاحــتــيــاطــي  الـــعـ
الــفــيــدرالــي قـــد يـــواجـــه ريــاحــا 
ــة مـــثـــيـــرا الـــقـــلـــق مــن  ــاكـــسـ ــعـ مـ
حـــــدوث ركـــــود اقـــتـــصـــادي مع 
استمرار الحرب في أوكرانيا 
وتـــعـــطـــل الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
ــر مـــــن ســـيـــاســـات  ــاطــ مـــــع مــــخــ
إغــلاق صينية جديدة بسبب 
كورونا وحظر نفطي محتمل 
ــاد الأوربـــــي  مـــن جـــانـــب الاتــــحــ
ــدادات  ــ ــد تــعــرقــل ســـلاســـل إمــ قـ
الطاقة مما يضيف المزيد من 
ــار  ــ ــواق. وأشــ ــ المـــخـــاطـــر لــــــلأســ
إلــــــــى أن صـــانـــعـــي  الـــــعـــــريـــــان 
الــســيــاســات سيحتاجون إلى 
ــلـــطـــة مـــــن المــــــهــــــارة والــــحــــظ  خـ
والوقت لتحقيق الاستقرار في 

الاقتصاد والأسواق. 
وقـــــــال ســـــوبـــــادرا راجــــابــــا 
رئــيــس إدارة الــفــائــدة فــي بنك 
سوستيه جنرال إن الخطوات 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الــفــيــدرالــي 
الأمــــــيــــــركــــــي يـــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء 
تــعــد أكـــبـــر خـــطـــوات لــتــشــديــد 
السياسة النقدية منذ عقود، 
والهدف منها التقليل السريع 
من الحوافز الاقتصادية التي 
ســاهــمــت فــي ارتــفــاع الأســعــار 
الــتــضــخــم مــرتــفــع  لأن مـــعـــدل 

لــلــغــايــة ويـــرغـــب الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي فــي توفير الأدوات 
ــن اســـتـــعـــادة  ــ ـــي تـــمـــكـــنـــه مـ ــتـ الــ

استقرار الأسعار. 
وأبدى كريستوفر سمارت 
كــبــيــر رئــيــس مــعــهــد بــاريــنــغــز 
لــلاســتــثــمــار أن هــنــاك شــعــورا 
القرار من  بالارتياح بعد هــذا 
ــان  ــدرالـــي وكــ ــيـ ــفـ ــادي الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
المستثمرون في سوق الأسهم 
والسندات قلقين من أن تؤدي 
الــــوتــــيــــرة الــــتــــي يـــخـــطـــط لــهــا 
الاحتياطي الفيدرالي لتشديد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وتــقــلــب 
الأســواق التي بالفعل شهدت 
ــار الأســـهـــم  ــعــ ــي أســ ــا فــ ــذبـ ــذبـ تـ
والـــــســـــنـــــدات مــــــؤخــــــرا، والآن 
ــطـــوة ســاهــمــت  ــخـ ــذه الـ ــ ــإن هـ ــ فـ
فـــي تــهــدئــة قــلــق المــســتــثــمــريــن 
وأصـــبـــح لــديــهــم شـــعـــور أنــهــم 
يسيرون في الاتجاه الصحيح 
الـــفـــيـــدرالـــي  وأن الاحـــتـــيـــاطـــي 
يــأخــذ هـــدف خــفــض التضخم 
ــد ويــعــطــي  ــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــ عـ
الانـــــطـــــبـــــاع أنــــــــه لــــــن يـــفـــاجـــئ 
المــســتــثــمــريــن بـــزيـــادات لاحــقــة 

في أسعار الفائدة.
ــان الــبــنــك الاحــتــيــاطــي  ــ وكـ
ــن مـــســـاء  ــلــ ــد أعــ ــ ــي قـ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
الأربـــعـــاء رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
بمقدار نصف نقطة، وهــو ما 
يعد أكبر زيادة لسعر الفائدة 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٠. وجـــاء الــقــرار 
بإجماع لجنة السياسات بعد 
اجــتــمــاعــات اســتــمــرت يــومــين. 
ــــروم بـــــــاول رئـــيـــس  ــيـ ــ وقـــــــال جـ
الاتحادي الفيدرالي إن اللجنة 
تتفهم المصاعب التي يسببها 
التضخم المرتفع وإن الفيدرالي 
يــتــحــرك بــســرعــة لــخــفــض تلك 
المــعــدلات. كما أعلن مسؤولو 
البنك خططا لتقليص محفظة 
الأصول البالغة ٩ تريليونات 
ــــوة أخـــــرى  ــــطـ دولار وهـــــــي خـ
تـــهـــدف لــتــشــديــد الــســيــاســات 

ــعــــدلات  ــفـــــض مــ ــ ــة وخـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
ــة بــشــكــل  ــعــ ــفــ ــرتــ الــــتــــضــــخــــم المــ
ــيــــر مــــســــبــــوق. ويـــســـتـــهـــدف  غــ
الاحــتــيــاطــي بــهــذه الــخــطــوات 
خفض معدل التضخم بمقدار 

٤ نقاط مئوية. 
وســــــــتــــــــقــــــــوم الـــــحـــــكـــــومـــــة 
بـــبـــيـــع ٣٠ مــلــيــار  الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــخـــزانـــة  دولار مــــن ســــنــــدات 
و١٧٫٥ مليار دولار من الأوراق 
المالية كل شهر ويتضاعف مع 
حلول سبتمبر (أيلول) المقبل 
ــــؤدي ذلــــــك إلــــــى خــفــض  ــيــ ــ وســ

المعروض من النقود. 
بـــــــــاول أي خــطــط  ونـــــفـــــى 
ــمـــقـــدار ثــلاثــة  ــادة أكـــبـــر بـ ــ ــزيـ ــ لـ
أرباع نقطة مئوية في اجتماع 
مــحــافــظــي الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي 
المقبل في يونيو، مشيرا إلى 
أنـــهـــا لــيــســت مـــطـــروحـــة عــلــى 
الــطــاولــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى 
احتمالات زيادات مستمرة، إلا 
أن أســـواق السندات بــدأت في 
المراهنة على احتمالات عالية 
الــفــيــدرالــي على اتخاذ  لإقـــدام 

مثل هذه الخطوة في المستقبل 
وربما إلى نقاط تتراوح ما بين 

٠٫٧٥ إلى ١ بالمائة. 
وأعـــلـــن الـــفـــيـــدرالـــي أيــضــا 
ــة مــن  ــولـ ــيـ ــعـــض الـــسـ ســـحـــب بـ
ــــي وهـــــــي الـــتـــي  ــالــ ــ الــــنــــظــــام المــ
ســـــاعـــــدت فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
أسعار الفائدة منخفضة جدا 
خلال العشر سنوات الماضية 
وهي خطوة تعني زيادة تكلفة 
الاقــتــراض بشكل عــام. وأبــدى 
بعض المحللين المخاوف من أن 
تحركات الاحتياطي الفيدرالي 

ســتــؤدي إلـــى تــهــدئــة مــعــدلات 
ــتــــؤدي  ــا ســ ــهـ ــنـ ــكـ ــم لـ ــخــ ــتــــضــ الــ
أيــضــا إلــى إبــطــاء الاقتصادي 
الأميركي ودفعه إلى الركود. 

ويقول المحللون إنه خلال 
الثمانين عاما الماضية لم يقم 
الاحتياطي الفيدرالي بخفض 
مـــعـــدل الــتــضــخــم بـــهـــذا الــقــدر 
الذي ينوي القيام به (بمقدار 
٤ نقاط مئوية) دون أن يتسبب 
ــادي،  ــتـــصـ ــود اقـ ــ ــة ركــ ــالـ ــي حـ فــ
لــكــن يــعــتــمــد مــســؤولــو الــبــنــك 
عــلــى عــــدة عـــوامـــل قـــد تــســاعــد 

في خفض معدلات التضخم، 
منها تحسن أوضــاع سلاسل 
الـــــتـــــوريـــــد، لــــكــــن الـــــحـــــرب فــي 
ــا والـــعـــقـــوبـــات الــتــي  ــيــ ــرانــ أوكــ
فــرضــهــا الـــغـــرب عــلــى روســيــا 
أدت إلــى ارتــفــاع أســعــار المــواد 
ــيـــة والــــطــــاقــــة والــســلــع  الـــغـــذائـ
وهــنــاك مــخــاوف مــن عمليات 
ــي الـــصـــين  ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ إغـــــــــلاق جــ
بسبب كــوفــيــد مــمــا قــد يــؤدي 

لاختناقات في العرض. 
من جانب آخــر، فإن هناك 
عــــوامــــل قــــد تــســهــم فــــي إبـــقـــاء 
معدلات التضخم عالية خلال 
الأشهر المقبلة منها اضطراب 
ــل مــــــــع زيـــــــــــادة  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ســـــــــــوق ال
ــائــــف وارتـــــفـــــاع الأجـــــور  الــــوظــ
ــارات، وهــمــا  ــ ــجــ ــ ــاع الإيــ ــ ــفـ ــ وارتـ
لــلــتــضــخــم يجعلان  مـــصـــدران 
خفض التضخم دون حــدوث 

انكماش طريقا صعبا. 
وقـــــــــــد تـــــســـــبـــــب الإنـــــــفـــــــاق 
الحكومي الواسع، وتخصيص 
مساعدات اقتصادية في أعقاب 
ــاع  ــفــ ــي ارتــ ــ ــاء، فـ ــ ــوبــ ــ تـــفـــشـــي الــ
مـــعـــدل إنـــفـــاق الأمـــــــوال بشكل 
أسرع من قدرة الاقتصاد على 
تــوفــيــر الــســلــع والــخــدمــات مع 
اضطراب سلاسل التوريد، لذا 
ارتــفــع مــعــدل الــتــضــخــم. وكــان 
الاحتياطي الفيدرالي يعتقد 
في العام الماضي أن التضخم 
المرتفع سوف يتراجع من تلقاء 
نفسه دون تدخل فــي تحريك 
أسعار الفائدة، لكنه تراجع عن 
هذا الرأي في نوفمبر الماضي 
ــرات عـــلـــى تـــزايـــد  ــــط مــــؤشــ وسـ

الاختلالات في سوق العمل. 
تـــقـــريـــر وزارة  أثـــــــار  وقــــــد 
الـــــــتـــــــجـــــــارة حــــــــــول انــــكــــمــــاش 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي خـــلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 
كثيرا من القلق حول الثقة في 
الوضع الاقتصادي لكن وزيرة 
الخزانة الأميركية جانبن يلين 

أكــــــــدت عـــلـــى قــــــوة الاقـــتـــصـــاد 
الأميركي رغم هذه التقديرات. 
وتفاءلت الأســـواق المالية 
بشأن قــرار البنك الاحتياطي 
الفائدة  الفيدرالي رفع أسعار 
بــمــقــدار نــصــف نقطة واتــخــاذ 
خــطــوات لتشديد السياسات 
النقدية لكبح جماح معدلات 
ــفــــعــــة، بــيــنــمــا  الـــتـــضـــخـــم المــــرتــ
تخوفت أسواق السلع وأسواق 
الرهن العقاري من الارتفاعات 
المــتــزايــدة فــي أســعــار الــفــائــدة 
ــــى إحـــجـــام  ــــؤدي إلـ ــد تــ ــتـــي قــ الـ
ــراء مــنــازل  ــ المــتــعــامــلــين عـــن شـ
أو ســيــارات أو الحصول على 
قروض تجارية بعد أن شهدت 
أســـعـــار المــســاكــن والإيـــجـــارات 
أكـــبـــر قـــفـــزة فـــي الأســـعـــار منذ 

يونيو (حزيران) الماضي. 
وافــتــتــحــت ســــوق الأســهــم 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
انـــخـــفـــاض ضـــئـــيـــل بـــعـــد يـــوم 
ــقـــاب  ــاعـــــات فــــي أعـ ــ ــفـ ــ مــــن الارتـ
ــع تــرقــب  ــي، مــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ـــرار الــ ــ قــ
المستثمرين لبيانات الوظائف 
الــتــي تــصــدرهــا وزارة العمل 
ــعــــطــــي  ــة وتــ ــ ــعـ ــ ــجـــــمـ الــــــــيــــــــوم الـــ
مؤشرات حول توجهات سوق 
ــــدى تــأثــيــرهــا على  الــعــمــل ومـ

السياسة النقدية. 
ودفـــــــعـــــــت أســــــهــــــم الـــنـــمـــو 
الخاصة بالشركات ذات القيم 
ــيـــة شــــديــــدة الارتــــفــــاع  الـــســـوقـ
مـــؤشـــرات الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
للتراجع عند الفتح، وتراجع 
المــؤشــر داو جــونــز الصناعي 
٢٠٦٫٨٩ نقطة أو ٠٫٦١ بالمائة 
إلـــى ٣٣٨٥٤٫١٧ نــقــطــة. وفــتــح 
المؤشر ستاندرد أند بورز ٥٠٠ 
انــخــفــاض ٢٩٫٧٤ نقطة  عــلــى 
أو ٠٫٦٩ بالمائة إلــى ٤٢٧٠٫٤٣ 
ــا هــــبــــط المــــؤشــــر  ــمـ ــيـ نــــقــــطــــة، فـ
ناسداك المجمع ١٧٧٫٣٣ نقطة 
أو ١٫٣٧ بالمائة إلى ١٢٧٨٧٫٥٢ 

نقطة.

تفاءلت الأسواق بخطوة رفع الفائدة... لكن مخاوف حدوث ركود تتزايد (أ.ف.ب)

ضمن مساعي القاهرة لتكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجيستية

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقيات لمشاريع على الشريط الساحلي المصري
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــوانــــئ  ــعـ ــ وقـ
أبوظبي والهيئة العامة لموانئ 
الــبــحــر الأحـــمـــر اتــفــاقــيــة شـــروط 
ــة مـــبـــدئـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وأحـــــــكـــــــام واتـ
بـــخـــصـــوص مـــشـــاريـــع مــيــنــائــيــة 
رئــيــســيــة ســيــتــم تــنــفــيــذهــا على 
الشريط الساحلي المصري، حيث 
ســتــعــمــل المــجــمــوعــة الإمـــاراتـــيـــة 
تــطــويــر وتــشــغــيــل وإدارة  عــلــى 
مــحــطــة مـــتـــعـــددة الأغــــــــراض فــي 
مــيــنــاء ســفــاجــا الـــبـــحـــري، وذلـــك 
ــتـــعـــاون مــــع الــهــيــئــة الــعــامــة  ــالـ بـ
ــر وشــركــة  ــمـ ــئ الــبــحــر الأحـ ــوانـ لمـ
المــجــمــوعــة المــصــريــة للمحطات 
مـــــتـــــعـــــددة الأغــــــــــــــــراض، الــــــــــذراع 
التجارية لوزارة النقل المصرية.

الــشــروط  تــم توقيع اتفاقية 
ــام وبــــحــــضــــور الـــفـــريـــق  ــ ــكــ ــ والأحــ
مهندس كامل الوزير وزير النقل 
المــــصــــري، ووقـــــع كـــل مـــن الـــلـــواء 
مـــهـــنـــدس مــحــمــد عـــبـــدالـــرحـــيـــم، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
ــلـــواء  ــمـــر والـ لمـــوانـــئ الــبــحــر الأحـ

ــد الـــــقـــــادر درويـــــــش،  ــبـ بــــحــــري عـ
ــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة  ــ رئـ
المــجــمــوعــة المــصــريــة للمحطات 
ــيــــف  ــددة الأغــــــــــــــــراض وســ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــي الـ ــ ــزروعـ ــ المـ
المــوانــئ، مجموعة موانئ  قطاع 

أبوظبي.
ويـــعـــتـــبـــر مـــــشـــــروع المــحــطــة 
متعددة الأغراض بميناء سفاجا 
ــد المـــشـــاريـــع الــقــومــيــة المــهــمــة  أحــ
نظرا للموقع الاستراتيجي على 
البحر الأحمر والتي ستوفر لدى 
إتــمــامــهــا فــي عـــام ٢٠٢٤ أرصــفــة 
بطول ألف متر قادرة على مناولة 
ــواع الــبــضــائــع الــعــامــة  ــ جــمــيــع أنـ

والسائبة الجافة والسائلة.
المـــشـــروع المشترك  وســيــقــدم 
ــاء مــجــمــوعــة  ــنـ ــيـ لمــســتــخــدمــي المـ
واســـعـــة مـــن الــخــدمــات الــبــحــريــة 
تشمل إدارة حركة السفن؛ وإدارة 
الـــبـــضـــائـــع الــــخــــطــــرة؛ وتـــوفـــيـــر 
ــة؛ وتــوفــيــر  ــيـ المـــســـاعـــدات المـــلاحـ
معدات إطفاء الحرائق والوقاية 
منها؛ وأماكن مخصصة لرسو 
الــــــســــــفــــــن؛ وخــــــــدمــــــــات صـــيـــانـــة 

المراسي، وإرشاد السفن، وسحب 
السفن، وحلول الإرســاء بالربط 

والإبحار.

فــيــمــا تـــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
المــبــدئــيــة مــن قــبــل كــل مــن الــلــواء 
مــهــنــدس مــحــمــد عــبــد الــرحــيــم، 

الــهــيــئــة  ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  رئــ
الـــعـــامـــة لمــــوانــــئ الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ــــف المــــــــزروعــــــــي، الـــرئـــيـــس  ــيـ ــ وسـ

الـــتـــنـــفـــيـــذي – قــــطــــاع المـــــوانـــــئ، 
مجموعة موانئ أبوظبي.

ــة  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ تـــــغـــــطـــــي هــــــــــــذه الاتــ

المــبــدئــيــة أعــمــال تــطــويــر وتشغيل 
وإدارة أرصــفــة ومــحــطــات للسفن 
السياحية في موانئ شرم الشيخ 
والـــغـــردقـــة وســـفـــاجـــا، إلــــى جــانــب 
تقديم خدمات مساندة تسهم في 
توسيع أعــمــال السفن السياحية 
ــافــــة إلــــــى قــيــام  ــالإضــ ــر بــ فــــي مـــصـ
مجموعة موانئ أبوظبي بوضع 
خطط تشغيل خط بحري للسفن 
السياحية يربط أبوظبي والغردقة 
وشـــــــرم الـــشـــيـــخ ومـــديـــنـــة الــعــقــبــة 
الأردنــــيــــة، كــمــا ســتــقــوم مجموعة 
موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية 
بـــإجـــراء أعـــمـــال الــتــطــويــر الــلازمــة 
لتحسين تجربة السياح القادمين.
الــفــريــق مهندس كامل  وقـــال 
ــري:  ــقـــل المــــصــ ــنـ الـــــوزيـــــر وزيـــــــر الـ
«تــأتــي هــذه الاتــفــاقــيــات فــي إطــار 
جعل مصر مركزا عالميا للتجارة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، وفــي 
إطار خطة تطوير جميع الموانئ 
ــلـــي الــبــحــر  ــلـــى ســـاحـ المـــصـــريـــة عـ
الأحــــمــــر والمــــتــــوســــط، وفـــــي إطــــار 
الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون الايـــجـــابـــي 
والمــــثــــمــــر بــــين المـــــوانـــــئ المـــصـــريـــة 

ــة». مـــن جـــانـــبـــه، قــال  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ والإمـ
الكابتن محمد جمعة الشامسي، 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة موانئ أبوظبي: «تغطي 
مجموعة متكاملة مــن الخدمات 
فــي عــدد مــن المــوانــئ على امــتــداد 
ــاحـــل الـــبـــحـــر الأحــــمــــرو أرســــت  سـ
المــــصــــريــــة خــطــطــا  الـــنـــقـــل  وزارة 
طموحة لتعزيز التجارة والنقل 
الــبــحــريــين، ولا شــك أن مجموعة 
مـــوانـــئ أبــوظــبــي عــلــى اســتــعــداد 
لــتــوظــيــف خـــبـــراتـــهـــا ومــعــارفــهــا 
ــفــــيــــذ هـــــذه  ــي تــــنــ ــ ــ لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـ

المشاريع».
وتعتبر الاتفاقيات المبدئية 
التي جرى التوقيع عليها أحدث 
أوجه التعاون ضمن سلسلة من 
الاتفاقيات بين مجموعة موانئ 
أبـــوظـــبـــي والـــهـــيـــئـــات المـــصـــريـــة 
ومـــن ضمنها الاتــفــاقــيــة المبرمة 
مـــع شـــركـــة المــجــمــوعــة المــصــريــة 
ــتـــعـــددة الأغــــــراض  لــلــمــحــطــات مـ
الــتــعــاون فــي تطوير  بخصوص 
الــعــين السخنة  وتشغيل مــيــنــاء 

في مصر.

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

جموح لا يتوقف رغم تعهدات الحكومة

التضخم التركي يقفز إلى ٧٠٪ متجاوزاً التوقعات والمخاوف
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــــلا تــــــــــــوقــــــــــــف... واصـــــــــل 
الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا جــمــوحــه 
وقفزاته المتتابعة وصعد إلى 
ــيـــه مــنــذ  ــــل إلـ ــلـــى مـــعـــدل وصـ أعـ
حـــوالـــي ٣٠ عــامــا خـــلال أبــريــل 
(نيسان) الماضي مسجلا نحو 
٧٠ في المائة على أساس سنوي 
متجاوزا التوقعات التي ذهبت 
إلى أن هذا المستوى سيتحقق 

في يونيو (حزيران) المقبل. 
ـــــر مــــعــــهــــد الإحـــــصـــــاء  وذكـــــ
الـــــــتـــــــركـــــــي، فــــــــي بـــــــيـــــــان أمـــــس 
(الــخــمــيــس) أعــلــن خــلالــه أرقـــام 
الـــتـــضـــخـــم لـــشـــهـــر أبــــــريــــــل، أن 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين ســجــلــت 
ارتفاعا بنسبة ٦٩٫٩٧ في المائة 
على أســاس ســنــوي، متجاوزا 
التوقعات السابقة عند ٦٧٫٨٠ 
ــل الــتــضــخــم  ــجـ فــــي المــــائــــة. وسـ
ارتــفــاعــا شــهــريــا بــلــغ ٧٫٢٥ في 
المائة على أساس شهري، حيث 
سجل في مارس (آذار) الماضي 
المــــــائــــــة.  وتـــعـــانـــي  فــــي   ٦١٫١٤
تــركــيــا أزمــــة اقــتــصــاديــة حـــادة 

بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع 
الأولية والغذاء والطاقة والنقل 
والمــواصــلات. وضمن متوسط 
انــخــفــض  ــلــــع،  أســــعــــار ٤٠٩ ســ
متوسط أسعار ٢٧ سلعة، وظل 
متوسط أسعار ٤٥ سلعة على 
حـــالـــه، بــيــنــمــا ارتـــفـــع مــتــوســط 

أسعار ٣٣٧ سلعة. 
ـــفــــاع فــي  ــــم تــســجــيــل ارتـ وتـ
مــــؤشــــر أســـــعـــــار المــســتــهــلــكــين 
باستثناء الأغذية غير المصنعة 
والطاقة والمشروبات الكحولية 
والـــتـــبـــغ والـــــذهـــــب فــــي مــؤشــر 
أسعار المستهلكين بنسبة ٥٫٥٨ 

في المائة على أساس شهري. 
وقفزت أسعار النقل بنسبة 
المــائــة على أســاس  ١٠٥٫٨٦ فــي 
ســنــوي فــي أبــريــل، وهــي أعلى 
ــبـــة تـــضـــخـــم ســــنــــوي عــلــى  نـــسـ
أســـاس المــجــمــوعــات، والأغــذيــة 
والمــــشــــروبــــات غــيــر الــكــحــولــيــة 
المـــــائـــــة،  فــــــي   ٨٩٫١٠ بـــنـــســـبـــة 
والمفروشات والمعدات المنزلية 

بنسبة ٧٧٫٦٤ في المائة. 
وكانت أدنى زيادة سنوية 
ســجــلــت فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات 

المــائــة، تبعه  بنسبة ١٨٫٧١ فــي 
قطاع الملابس والأحذية ٢٦٫٢٣ 
المــائــة والتعليم ٢٧٫٧٣ في  فــي 
المائة والصحة ٣٥٫٩٥ في المائة. 
ويــواجــه الأتـــراك ارتفاعات 
غير طبيعية في أسعار السلع 
ــات فــي  ــ ــبـ ــ الــــرئــــيــــســــة، وســـــــط ثـ

الأجـــــــــور، ومـــطـــالـــبـــات مــحــلــيــة 
مـــــــة الأجــــــــور  بـــــــضـــــــرورة مـــــــواء
ــات الـــفـــعـــلـــيـــة خـــلال  ــنـــفـــقـ ــع الـ ــ مـ
الــصــادرات  ٢٠٢٢، كــمــا تــواجــه 
تــحــديــات مــتــزايــدة نــاجــمــة عن 
تراجع تنافسيتها أمام أسواق 
أخــــرى بـــصـــدارة أســـــواق شــرق 

ــا، الــتــي  ــيــ ــرقـــي آســ ــنــــوب شـ وجــ
الــخــام  لــلــمــواد  تعتبر مــصــدرا 
والمصنعة، وأسعارها تقل عن 

أسواق أوروبا. 
الــزيــادة في الأسعار  وتعد 
ا مـــــن أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  جــــــــزء
فـــاقـــمـــتـــهـــا جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا؛ 

ثـــم أدت الـــحـــرب الـــروســـيـــة في 
أوكــرانــيــا إلــى حـــدوث قــفــزة في 
أسعار الغاز والنفط والحبوب. 
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، منذ أيام، 
بـــــأن تـــتـــجـــاوز حــكــومــتــه غـــلاء 
ــار خــــلال فــتــرة وجــيــزة،  ــعـ الأسـ

مؤكدا أن التضخم سيبدأ رحلة 
الهبوط ابتداء من مايو (أيار) 
حتى يصل إلــى رقــم مــن خانة 
ــال إن تــركــيــا أولــت  ــدة. وقــ ــ واحـ
اهــتــمــامــاً خــاصــاً بــالاســتــثــمــار 
والتوظيف والإنتاج والتصدير 
فـــــي فــــتــــرة كــــــان فـــيـــهـــا الـــعـــالـــم 
يـــــحـــــارب ضـــــد وبــــــــاء كــــورونــــا 
والأزمــــــة الــنــاجــمــة عـــن الــحــرب 
الـــدائـــرة شــمــال الــبــحــر الأســـود 

بين روسيا وأوكرانيا. 
ــار إلــــى أن الاقــتــصــاد  ــ وأشــ
الـــــتـــــركـــــي يــــــواجــــــه مــــنــــذ فـــتـــرة 
تـــحـــديـــات حــقــيــقــيــة وأن جـــزءاً 
مــن هـــذه الــتــحــديــات مصدرها 
ــورات الـــعـــالمـــيـــة والـــجـــزء  ــطــ ــتــ الــ
الآخــــر نــاجــم عــن ديناميكيات 
داخلية، قائلا إننا «نقوم دائماً 
ــتــــوى مــعــيــشــة  ــتـــحـــســـين مــــســ بـ
الــعــامــلــين، وقــد رفعنا فــي هذا 
الإطــــــار الـــحـــد الأدنــــــى لــلأجــور 
أكثر من ٥٠ في المائة، ورغم ذلك 
ندرك أن عمالنا يستحقون أكثر 

من هذه النسبة». 
ــعـــدل الــتــضــخــم  ويـــرتـــفـــع مـ
في تركيا منذ الخريف الماضي 

عندما هوت الليرة بعد أن بدأ 
ــركــــزي دورة تيسير  المــ الــبــنــك 
نقدي طالما سعى إليها إردوغان 
شملت خفض أســعــار الفائدة 
٥٠٠ نقطة أساس، في الفترة ما 
بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر 

(كانون الأول) الماضيين. 
وأعــــــلــــــن صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي خفض توقعاته للنمو 
فـــي تــركــيــا كــمــا رفــــع تــوقــعــاتــه 
للتضخم السنوي. وأفـــاد، في 
تــقــريــره حــول «آفـــاق الاقتصاد 
العالمي»، بأنه يتوقع انخفاض 
النمو الاقتصادي لتركيا للعام 
الــحــالــي مــن ٣٫٣ فــي المــائــة إلــى 

٢٫٧ في المائة.
ورفع الصندوق، في أحدث 
تـــقـــاريـــره، تــوقــعــاتــه للتضخم 
السنوي في تركيا من متوسط 
إلــــــى ٦٠ فــي  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ١٥٫٤
المــــائــــة. وبـــحـــســـب الـــتـــوقـــعـــات، 
الـــتـــي نــشــرهــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
في يناير (كانون الثاني)، كان 
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 
التركي بنسبة ٣٫٣ في المائة هذا 

العام والعام المقبل.

يواصل التضخم التركي صعوده الجامح رغم التعهدات الحكومية بمواجهته (إ.ب.أ)
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منها تشتت الذهن والقلق وقلة النوم

٥ أسباب شائعة لهفوات الذاكرة
ــا غـــرفـــة ثم  ــدنـ ربـــمـــا يـــدخـــل أحـ

ــاذا دخـــــل فـــيـــهـــا. وربـــمـــا  يـــنـــســـى لمـــــ

ــحــاول آخــر تذكر اســم أحــد أقاربه 
ُ
ي

الذي قابله قبل بضع سنوات، ثم لا 

يستطيع ذلك. وقد لا يتذكر أحدهم 

أيــن وضــع مفاتيح ســيــارتــه، وثــانٍ 

قـــد يــضــع نـــظـــارة الــــقــــراءة فـــي غير 

مكانها المعتاد، ويتعب في البحث 

عنها. أو قد يواجه صعوبة أحياناً 

في العثور على الكلمة الصحيحة 

أثــنــاء المــحــادثــة مــع الغير. كــل هذه 

 Memory ــرة ــذاكــ الــ لـــهـــفـــوات  أمــثــلــة 

لــيــس مع  الــشــائــعــة جـــــداً،   Lapses

التقدم في العمر فحسب، بل تشير 

الإحصاءات الطبية إلى أن أكثر من 

 هم دون عمر ٣٩ 
ْ
١٥ في المائة ممن

سنة يشكون من آن لآخر من هفوات 

في الذاكرة.

أسباب هفوات الذاكرة

وكما يقول أطباء الأعصاب في 

جامعة هــارفــارد: «مشاكل الذاكرة 

أكثر شيوعاً مما يعتقد البعض». 

ويضيفون أن من الطبيعي أن تنسى 

الأشــيــاء مــن وقــت لآخــر، ويمكن أن 

يــعــانــي الأشــــخــــاص الأصــــحــــاء من 

ضعف الذاكرة في أي عمر.

ولــلــتــغــلــب عــلــى هــــذه المــشــاكــل 

ومـــنـــع حــصــولــهــا، إلـــيـــك الأســـبـــاب 

الخمسة التالية، الأعــلــى انتشاراً، 

لهفوات الذاكرة:

الــتــشــتــيــت الــذهــنــي: بــشــكــل عملي 
في حياتنا اليومية، يتم استخدام كم 

كبير مــن المعلومات الآنــيــة فــي إتمام 

إنجاز المهام. ثم نتخلص من غالبية 

تــلــك المــعــلــومــات الــتــي دخــلــت الــدمــاغ، 

ونـــبـــقـــي فـــقـــط عـــلـــى المــــهــــم مـــنـــهـــا فــي 

الذاكرة، وفق إرادة الشخص أو إدراكه 

العقلي لأهميتها، ليتم استرجاعها 

عــنــد الـــحـــاجـــة واســتــخــدامــهــا لاحــقــاً. 

والــعــنــصــر الأهــــم فــي ســهــولــة تخزين 

هذه المعلومات في ذاكرتنا هو حرصنا 

على عدم تشتت أذهاننا آنذاك.

ولــذا فــإن ضعف قــدرة «إعــادة 

 Retrieval«ــلــــومــــات اســـتـــرجـــاع المــــعــ

لـــيـــس هــو  الــــــدمــــــاغ،  ــــن  مـ  Failure

الــســبــب الــوحــيــد لــهــفــوات الــذاكــرة. 

بل أيضاً قد يكون السبب حصول 

أثــنــاء مرحلة  تشتت ذهــنــي لدينا 

 Failure ــلـــومـــات  ــعـ المـ «تـــحـــصـــيـــل» 

بــضــمــان  يــضــر  ــا  مـ  ،Interference

المــعــلــومــات بالدماغ  دوام «حــفــظ» 

سبيل  وعـــلـــى   .Failure To Store

 
ً
المثال، عندما يكون أحدنا منشغلا

ــنـــاء حــفــلــة أو  ذهــنــيــاً بـــشـــيء مـــا أثـ

ــإن دمــاغــه  مــنــاســبــة اجــتــمــاعــيــة، فــ

قــد ينشغل ويــتــشــتــت حــين يتلقى 

مــعــلــومــة عـــن اســــم شــخــص الــتــقــى 

بــه فــي تــلــك الــلــحــظــة، وبــالــتــالــي لا 

يتم خــزن اسمه في الــذاكــرة بشكل 

صحيح. ولــذا من الممكن جــداً، ولا 

يـــكـــون بـــالـــضـــرورة نــتــيــجــة وجـــود 

ــاغ،  ــرة الـــدمـ ــ ــدرة ذاكــ ــ مــشــكــلــة فـــي قـ

أن يــنــســى تــمــامــا أحــدنــا اســـم ذلــك 

الشخص.

عـــــدم الاهــــتــــمــــام بـــالـــتـــخـــزيـــن: مــن 
العوامل المهمة في سهولة تذكر 

مــعــلــومــة مـــا، مــســتــوى اهتمامنا 

الشخصي بها عند تلقيها. ولذا 

عـــنـــد حـــصـــول ضـــعـــف الاهـــتـــمـــام 

«خـــزن» المــعــلــومــة، أو عـــدم بــذل  بــــ

الجهد خــلال ذلــك، أو عــدم وضع 

ــة خـــزنـــهـــا  ــظـ ــهـــا لـــحـ ــيـ عـــــلامـــــات فـ

ــة الاســـــتـــــرجـــــاع  ــلــ ــهــ ــا ســ لـــجـــعـــلـــهـ

فــإن مــن السهل   ،Retrieval Cues

مــواجــهــة صــعــوبــات فــي تــذكــرهــا 

والمعاناة من هفوات الذاكرة.

وعملية تشفير واســتــرجــاع 

الــذكــريــات تعتبر عملية معقدة. 

ولذا يجدر بالمرء أن يكون «يقظاً» 

عند تعلم معلومات جديدة مهمة. 

واليقظة هــي فــن «تعلم الانتباه 

ــــرة،  ــــل مـ ــــي كـ إلــــــى شــــــيء واحـــــــد فـ

ومحاولة إبعاد أي أفكار متطفلة 

تشتت الذهن». 

ولا يجدر الاعتماد على العقل 

فقط لتذكر كل المعلومات الجديدة 

التي نلتقطها خلال اليوم. بل إذا 

أراد المــرء حقاً أن يتذكر شيئا ما 

لاحـــقـــاً، مــثــل تـــاريـــخ عــيــد مــيــلاد 

زوجته وأبنائه وأخواته، فسوف 

يتطلب الأمر بعض الجهد الواعي 

من جانبه لحفظ تلك التواريخ في 

دماغه.

القلق واضطراب النوم
الاكـــتـــئـــاب والــقــلــق الــنــفــســي: 
الــدراســات الطبية،  وفــق نتائج 

يعتبر الاكتئاب والقلق والتوتر 

تـــأثـــيـــر  ـــل ذات  ــوامــ ــ ــفـــســـي عـ ــنـ الـ

متفاوت فــي شعور الأشخاص 

بــالمــعــانــاة مــن مــشــاكــل الـــذاكـــرة، 

الــذاكــرة. ورغم  وخاصة هفوات 

عـــــدم وضــــــوح الآلــــيــــة الـــتـــي مــن 

ــرة بشكل  ــذاكــ خــلالــهــا تــتــأثــر الــ

ــالات، فــإن  ــحــ ــذه الــ مـــؤقـــت فـــي هــ

ــة  إحـــــــدى الـــنـــظـــريـــات المـــطـــروحـ

ــويـــات  ــتـ ــات مـــسـ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــو اضــ ــ هــ

ــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تعمل  ــ المـ

كنواقل عصبية فيما بين أجزاء 

الدماغ. وتشير بعض المصادر 

الطبية إلى دور ارتفاع هرمون 

ــالات القلق  الــكــورتــيــزول فـــي حــ

ــاد الــنــفــســي،  ــ ــهـ ــ ــوتـــر والإجـ ــتـ والـ

فــي المــســاهــمــة بــضــعــف الــذاكــرة 

القصيرة المدى القصير.

كما أن التشتيت الذهني 

عن التركيز خلال نوبات القلق 

والإجهاد النفسي، عامل آخر. 

وترتيب الأولويات سيختلف، 

لأن العقل يميل عادة إلى تذكر 

مـــا يــعــتــقــد أنـــه الأكـــثـــر أهــمــيــة. 

وعـــنـــد نـــوبـــة الــقــلــق الــشــديــدة 

يعاني الدماغ من أفكار مرهقة 

لــلــغــايــة، وتــصــبــح المــعــلــومــات 

المتعلقة بهذه الأفكار أهم لديه 

مــن أي معلومات أخـــرى، مثل 

ــوام  ــ قـــصـــيـــدة حــفــظــهــا قـــبـــل أعـ

ــهـــزة  ــة أجـ ــانـ ــيـ أو مــــواعــــيــــد صـ

التكييف في منزله.

ــوم: اضــــطــــرابــــات  ــ ــنــ ــ ــ قـــلـــة ال
الـــنـــوم، وخـــاصـــة الأرق وعـــدم 

أخــذ قسط كــاف من النوم (أي 

حوالي ٨ ساعات) في ساعات 

الــلــيــل بـــالـــذات، أحـــد الأســبــاب 

ــرة.  ــ ــذاكـ ــ ــة لـــهـــفـــوات الـ الـــشـــائـــعـ

ولذا يحدث النسيان ببساطة 

نتيجة اضطرابات النوم.

آلــيــات لتأثيرات  وثمة عــدة 

ــنــــوم عـــلـــى حـــدة  اضــــطــــرابــــات الــ

الـــــذاكـــــرة. مــــن أهـــمـــهـــا أن فــتــرة 

النوم الكافية في ساعات الليل، 

ــــي لــلــعــقــل  ــاسـ ــ ــوقــــت الأسـ هــــي الــ

قوي الروابط بين الخلايا 
ُ
كي ي

فــيــه. ووفـــق مــا يفيد  العصبية 

به المعهد الوطني للاضطرابات 

الــعــصــبــيــة والــســكــتــة الــدمــاغــيــة 

بــالــولايــات المــتــحــدة، فـــإن خــلال 

الــدمــاغ الذكريات  الــنــوم، يدمج 

ــن الـــســـمـــوم  ــ ويـــنـــظـــف نـــفـــســـه مـ

ونــــــواتــــــج عـــمـــلـــيـــات تـــفـــاعـــلات 

الأيــــــض الــكــيــمــيــائــيــة ويــصــلــح 

ويعيد ترتيب نفسه. وبالمقابل 

ســتــؤدي قــلــة الــنــوم الــجــيــد إلــى 

إضعاف الذاكرة وخفض قدرات 

الإبداع وتقييم الأشياء ودرجة 

الانــتــبــاه. وتــحــديــداً، أثــنــاء نوم 

الإنـــســـان، يــقــوم الــعــقــل بــإنــشــاء 

مـــســـارات تــســاعــد عــلــى الــتــعــلــم 

وصنع ذكريات جديدة، والأهم 

ــدرة الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا  ــ تـــوثـــيـــق قــ

وتــســهــيــل اســـتـــرجـــاعـــهـــا. وإذا 

ــفـــاظ بــهــا جــيــداً،  ــتـ لـــم يــتــم الاحـ

فقد يحدث ضعف في الذاكرة. 

وتشير مؤسسة النوم الوطنية 

بالولايات المتحدة إلى أن المرء 

بحاجة إلى الحصول على سبع 

إلى تسع ساعات من الراحة كل 

ليلة إذا كان يريد وظيفة دماغية 

مثالية.

ــتــغــذيــة الــدمــاغــيــة:  ضــعــف ال
ــات  ــ ــدراســ ــ ــن الــ ــ أبـــــــــرزت كـــثـــيـــر مـ

الــطــبــيــة مـــلامـــح نــمــط الــتــغــذيــة 

الدماغية. ومــن أكثرها جــدوى 

هو نمط تغذية البحر المتوسط 

Mediterranean diet، التي تقدم 

تـــأثـــيـــرا وقـــائـــيـــاً ضـــد الــتــدهــور 

المـــعـــرفـــي، ومــــــرض ألـــزهـــايـــمـــر. 

وتــــــحــــــديــــــداً: تــــــنــــــاول الــــفــــواكــــه 

والـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات والأســـــــمـــــــاك 

الدهنية والروبيان والمكسرات 

وزيت الزيتون والبقول وحبوب 

الـــقـــمـــح الـــكـــامـــلـــة غـــيـــر المــقــشــرة

Whole - Grain، وخفض تناول 

الــشــحــوم الــحــيــوانــيــة والــلــحــوم 

الــحــمــراء والــســكــريــات، وكــذلــك 

ــــرص عـــلـــى شــــــرب كــمــيــات  ــحـ ــ الـ

كافية من الماء.

ــات  ــدراسـ ــارت بــعــض الـ ــ وأشــ

إلى منتجات معينة ذات تأثيرات 

إيـــجـــابـــيـــة «عــــامــــة» فــــي تنشيط 

الــــذاكــــرة، مــثــل ثــمــار الأفـــوكـــادو، 

ــة  ــيــ ــوتــ ــتــ وأنـــــــــــــــــواع الـــــــفـــــــواكـــــــه الــ

(الـــعـــنـــبـــيـــات) Berries، ودهــــون 

أوميغا - ٣ من المصادر الطبيعية 

في الأسماك، والشوكولاته الداكنة 

الـــغـــنـــيـــة بــــمــــضــــادات الأكـــــســـــدة، 

ولبن الزبادي الغني بالبكتيريا 

الصديقة، وزيــت الزيتون البكر، 

ــرات الـــجـــوز  ــ ــــسـ ــكـ ــ والـــــكـــــركـــــم، ومـ

والفستق، والطحالب البحرية، 

والقهوة.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

لها أسباب جسدية وعاطفية ونفسية

معاناة المرأة من أعراض متلازمة ما قبل الحيض

يــعــانــي كــثــيــر مـــن الـــنـــســـاء من 

مجموعة غير متجانسة من الأعراض 

الــجــســديــة والــســلــوكــيــة والــعــاطــفــيــة 

ــوع الـــســـابـــق لــحــيــض  ــ ــبـ ــ خـــــلال الأسـ

الــــــدورة الــشــهــريــة. ولأنـــهـــا أعــــراض 

ـــســـمـــى هـــذه 
ُ
«غــــيــــر مـــتـــجـــانـــســـة»، ت

ــتــلازمــة». وهــي المتلازمة 
ُ

الــحــالــة «م

 Premenstrual لــلــحــيــض  الــســابــقــة 

Syndrome وأعــراضــهــا مزعجة في 

غالب الأحيان، وقد تتسبب بالإعاقة 

عـــن قــــدرة مــمــارســة أنــشــطــة الــحــيــاة 

اليومية، وتعطيل الحياة الطبيعية 

لدى بعض النساء لأيام.

متلازمة متفاوتة الشدة

والــحــيــض Menstruation يعد 

ــزءاً طبيعياً مـــن حــيــاة كـــل امـــرأة  جــ

فـــي عــمــر الإنـــجـــاب، وهـــو ضـــروري 

لتجديد بطانة الرحم لتحضيرها 

ــبــــه بــــحــــد ذاتـــــه  لـــلـــحـــمـــل، ويــــصــــاحــ

أعـــراض عــدة مزعجة للمرأة. ولكن 

ــا قـــبـــل حــيــض  ــتـــلازمـــة مــ ــراض مـ ــ ــ أعـ

الدورة الشهرية، هي تلك التي عادة 

مـــا تـــبـــدأ بــعــد الـــيـــوم الـــثـــالـــث عشر 

الـــدورة الشهرية، وتتفاوت في  من 

الــشــدة، وتختلف عــن أعـــراض فترة 

الحيض الفعلي.

وفــــي بـــدايـــة الاهـــتـــمـــام الــطــبــي 

بــهــذه الــحــالــة لــدى الــنــســاء فــي عمر 

الإنــــجــــاب، كــــان الاعـــتـــقـــاد أن الأمـــر 

مجرد توتر عاطفي يسبق حيض 

الـــــدورة الــشــهــريــة، وتـــم تــبــعــاً لــذلــك 

اســتــخــدام مصطلح «تــوتــر مــا قبل 

 ،Premenstrual Tension «الــحــيــض

الذي ظهر في الكتابات الطبية في 

عام ١٩٣١، ولكن مع توسع المعرفة 

الطبية، ظهر في عام ١٩٥٣ مصطلح 

آخــر أشمل، وهــو «متلازمة ما قبل 

الحيض».

ــتــــائــــج الإحــــــصــــــاءات  ووفــــــــق نــ

الــطــبــيــة، يــقــول مــعــظــم الــنــســاء، أي 

أكثر مــن ٧٥ فــي المــائــة منهن، إنهن 

يعانين من بعض أعــراض متلازمة 

ما قبل الحيض مثل انتفاخ البطن، 

والــــصــــداع، وتــقــلــب المـــــزاج. ويظهر 

ذلـــك خــاصــة لمـــن لــديــهــا مــســتــويــات 

عالية من التوتر العاطفي بالأصل، 

والــلــواتــي يــكــون مــزاجــهــن حساساً 

ــهــــرمــــونــــات  ــتــــويــــات الــ ــيـــر مــــســ ــتـــغـ لـ

الــــدورة الــشــهــريــة. وبالنسبة  أثــنــاء 

لمعظمهن، تكون الأعـــراض خفيفة. 

ولـــكـــن بــالــنــســبــة لــبــعــض الـــنـــســـاء، 

أي أكــثــر مــن ٨ فــي المــائــة، قــد تكون 

هذه الأعــراض شديدة لدرجة أنهن 

يــتــغــيــبن عــــن الـــعـــمـــل أو المــــدرســــة. 

سمى الحالة «اضطراب ما 
ُ
وحينها ت

 Premenstrual «قبل الحيض المزعج

.Dysphoric Disorder

وفي المتوسط، تكون النساء في 

أكــثــر عرضة  الثلاثينات مــن العمر 

للإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض. 

وقد تزداد الأعراض سوءاً مع بلوغ 

أواخــــر الــثــلاثــيــنــات أو الأربــعــيــنــات 

من العمر، عند الاقتراب من المرحلة 

الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــســـن انـــقـــطـــاع الــطــمــث 

وحــصــول ارتــفــاعــات وانــخــفــاضــات 

ــويــــات  ــتــ غـــــيـــــر مــــتــــوقــــعــــة فـــــــي مــــســ

الهرمونات أثناء تلك الفترة.

علامات وأعراض

ــحـــــاولات الأوســـــــاط  وبــــرغــــم مـــ

اكــــــتــــــشــــــاف أي عــــلامــــة  ــيـــــة  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

بــيــولــوجــيــة كيميائية موضوعية 

لمتلازمة ما قبل الحيض، فإنه حتى 

يــــزال التشخيص يعتمد  الــيــوم لا 

ــراض الــتــي  ــ ــ عــلــى المـــعـــانـــاة مـــن الأعـ

ــرأة خـــلال المــرحــلــة التي  تــذكــرهــا المــ

تــســبــق خــــروج الــحــيــض. والــســبــب 

هو عدم وجود أي تحليل أو فحص 

بإمكانه أن يدل عليها.

ويـــفـــيـــد مـــكـــتـــب صـــحـــة المــــــرأة 

: «لا 
ً
بالولايات المتحدة OWH قائلا

يوجد اختبار واحد لمتلازمة ما قبل 

الحيض. سيتحدث طبيبك معك عن 

أعراضك، بما في ذلك وقت حدوثها 

ومدى تأثيرها على حياتك. وربما 

تكونين مصابة بمتلازمة مــا قبل 

الــــــدورة الــشــهــريــة إذا كـــانـــت لــديــك 

أعراض:

 - تحدث في الأيام الخمسة التي 

تسبق دورتــــك الــشــهــريــة لمـــدة ثــلاث 

دورات شهرية متتالية على الأقل.

 - تنتهي في غضون أربعة أيام 

بعد بدء الدورة الشهرية.

 - تــمــنــعــك مـــن الاســتــمــتــاع أو 

القيام ببعض أنشطتك العادية.

أعــــــراض  تـــتـــبـــعـــي  وعـــلـــيـــك أن 

الدورة الشهرية التي تعانين منها 

ومــــــــدى شـــدتـــهـــا لـــبـــضـــعـــة أشـــهـــر. 

واكتبي أعراضك كل يوم في التقويم 

أو باستخدام تطبيق على هاتفك. 

وخذي هذه المعلومات معك عندما 

ترين طبيبك».

أسباب متعددة

ولا يعرف الباحثون بالضبط 

مـــا الــــذي يــســبــب مــتــلازمــة مـــا قبل 

الحيض. وتفترض غالبية المصادر 

الطبية أن التغييرات في مستويات 

الــدورة الشهرية  الهرمونات أثناء 

ــر،  ــ ــد تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فــــي الأمـ قــ

بــل قــد تــكــون هــي الــســبــب الــوحــيــد 

فــي الـــواقـــع. وقـــد تــؤثــر مستويات 

الهرمون المتغيرة هذه على بعض 

النساء أكثر من غيرها.

ــــرات  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــى الـ

ـــحـــتـــمـــل 
ُ

ــبــــب م ــســ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ الـ

لحصول هذه الحالة، يضيف أطباء 

الـــنـــســـاء فـــي مــايــوكــلــيــنــك قــائــلــين: 

«التغيرات الكيميائية في الدماغ 

يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مستوى 

السيروتونين. وهي مادة كيميائية 

د 
َ
عتق

ُ
الــدمــاغ (نــاقــل عصبي) ي فــي 

أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في 

ــزاج، إلــى ظــهــور أعــراض  حـــالات المــ

المــــــتــــــلازمــــــة الــــســــابــــقــــة لـــلـــحـــيـــض. 

ــــدم كـــفـــايـــة كــمــيــات  ــــد يـــســـاهـــم عـ وقـ

السيروتونين في ظهور الاكتئاب 

الــســابــق لــلــحــيــض، بــالإضــافــة إلــى 

ة في الطعام 
َ

لح
ُ
الإرهاق والرغبة الم

واضطرابات النوم. وبعض النساء 

ــات بـــالمـــتـــلازمـــة الــســابــقــة  ــابــ المــــصــ

ــن اكــــتــــئــــاب غــيــر  ــهــ ــديــ ــيـــض لــ ــلـــحـ لـ

ص، رغــم أن الاكتئاب وحده 
َ

مشخ

لا يسبب جميع الأعراض».

وتــطــرح مــصــادر طبية أخــرى 

دور نقص المغنيسيوم والكالسيوم 

كــأحــد الأســبــاب الغذائية لمتلازمة 

مـــا قــبــل الـــــــدورة الـــشـــهـــريـــة. وذلـــك 

بناء على إظهار بعض الدراسات 

تــحــســنــاً فـــي الأعـــــــراض الــجــســديــة 

والــعــاطــفــيــة مـــع مــعــالــجــة الــنــقــص 

فيهما بالجسم.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

٣ مراحل لخزن المعلومات في الذاكرة
> الذاكرة من أعز وأهم المهارات والقدرات 

المــرء. واستخدامها يحتاج إلى  التي يمتلكها 

«إدارة» نــاجــحــة، ولـــذا يــجــدر فهم عــدة حقائق 

ــــــدرك المـــــرء كــيــف يــصــونــهــا 
ُ
ــرة، كـــي ي ــ ــذاكـ ــ عـــن الـ

ويستخدمها بكفاءة.

وأهم الحقائق أن المعلومات التي تدخل إلى 

دماغنا من البيئة المحيطة بنا، ويتعامل معها 

الدماغ، تمر بثلاث مراحل منفصلة، لخزنها في 

الذاكرة. وهي:

• الذاكرة الحسية Sensory Memory، وهي 

المعلومات الحسية التي نستقبلها من البيئة 

حــولــنــا، ويــتــم خــزنــهــا لــفــتــرة وجـــيـــزة جـــداً من 

الـــوقـــت، لا تــزيــد فـــي الــغــالــب عـــن نــصــف ثانية 

ثـــوانٍ للمعلومات  المــرئــيــة، وأربـــع  للمعلومات 

ــســمــح فــقــط لــبــعــض منها 
ُ
الــســمــعــيــة. بــعــدهــا ي

ــرة  ــذاكـ ــي الـ بــالــحــفــظ فـــي المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة، وهــ

قصيرة المــدى، والباقي يتم مسحه وإزالته ولا 

مكن أن نتذكره أبداً.
ُ
ي

 Short - Term المـــــدى الــــذاكــــرة قــصــيــرة   •

يــتــم خــزنــهــا في  الــتــي  المــعــلــومــات   .Memories

المــدى هي مجموعة المعلومات  الذاكرة قصيرة 

التي ندركها أو نفكر فيها حالياً. أي التي إما 

فعلناها أو سمعناها أو رأيــنــاهــا أو قرأناها 

لــلــتــو. ويــتــم حفظها ضــمــن «الـــذاكـــرة العاملة» 

لمدة ما بين ٢٠ إلى ٣٠ ثانية تقريباً. وغالبيتها 

يتم نسيانه بسرعة، والقليل منها يسمح لها 

بــالاســتــمــرار فــي المــرحــلــة التالية وهــي الــذاكــرة 

طويلة المدى.

 Long - Term المـــــــدى ــة  ــلـ الــــــذاكــــــرة طـــويـ  •

Memories. ويـــتـــم عــبــر الــســنــين، حــفــظ جميع 

المعلومات المخزنة، ثم عند الحاجة، يتم استدعاء 

واسترجاع المعلومات إلى نطاق الوعي الذهني. 

أي أن غالبية هــذه المعلومات التي فــي الــذاكــرة 

ــارج مــنــطــقــة «الــوعــي  ــ ــد، تــبــقــى خـ ــ الــطــويــلــة الأمــ

الـــذاكـــرة  فـــي   Immediate Awareness «الـــفـــوري

لدينا. ثم عند الحاجة إلى استخدام تلك المعلومة، 

تحصل عملية «الاسترجاع» Retrieval لإدخالها 

 ،Working Memory «إلى منطقة «الذاكرة العاملة

وحينها يمكن للمرء الحديث عنها أو وصفها.

هفوات في الذاكرة أم بدايات الخرف؟
الــدكــتــور سيفيل يــســار،  يــقــول 

المتخصص في طب الشيخوخة في 

مؤسسة جــونــز هوبكنز الأميركية 

إن «هــفــوات الــذاكــرة الــعــرضــيــة، أمر 

طــبــيــعــي. وفــــي مــعــظــم الأحــــيــــان، لا 

داعي للقلق بشأنها. لكن في أي وقت 

تشعر فيه بالقلق منها على نفسك 

أو على أحد أفراد أسرتك، فإن الأمر 

يستحق التحدث مع طبيبك».

والخرف Dementia، له أسباب 

عـــدة. وهــو ليس مــرضــاً مــحــدداً، بل 

ــــراض الــتــي تؤثر  مــجــمــوعــة مــن الأعـ

ــقــــدرات  عــلــى الــــذاكــــرة والــتــفــكــيــر والــ

الاجتماعية بشكل كبير بما يكفي 

قـــدرات عيش  للتأثير السلبي على 

الحياة اليومية دون الاعتماد على 

الــشــخــص  ــر. أي لا يــســتــطــيــع  ــيـ ــغـ الـ

الــــعــــيــــش بـــــمـــــفـــــرده ويـــــحـــــتـــــاج إلــــى 

المساعدة في بعض المهام اليومية.

ومـــن عــلامــات ذلـــك: طـــرح نفس 

ــلـــط  الأســــئــــلــــة بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر، وخـ

 مــن 
ً
ــدلا ــ ــر» بــ ــريــ ــقـــول «ســ الـــكـــلـــمـــات كـ

ــة»، واســـتـــغـــراق وقــــت أطـــول  ــ ــاولـ ــ «طـ

لإكـــمـــال المـــهـــام المـــألـــوفـــة والــبــســيــطــة 

كتشغيل الميكروويف أو الغسالة، أو 

وضــع الأشــيــاء فــي غير مكانها في 

أماكن غير مناسبة كوضع المحفظة 

في الثلاجة.

ويضيف أطباء كلية الطب في 

جونز هوبكنز خمس علامات لكيفية 

التمييز بين هفوات الذاكرة والشيء 

الذي قد يكون أكثر أهمية. وهي:

• هل تفقد أشياء ولا تستطيع 

معرفة موضعها؟ كلنا نخطئ من 

آن لآخر في تذكر أين وضعنا بعض 

الأشياء. كما أن من الطبيعي وضعنا 

لــبــعــض الأشـــيـــاء فــي المــكــان الــخــطــأ، 

ومــن الطبيعي أن نلاحظ الخطأ أو 

نعيد تتبع خطواتنا للعثور على ما 

فقدناه. ولكن ما ليس طبيعيا تكرار 

وضع الأشياء في أماكن غير معتادة، 

أو البدء في الشك - دون دليل – على 

ــرق أحــد  ــد ســ ــنـــاس قـ ــن الـ ــداً مـ ــ أن أحـ

ممتلكاتك المفقودة.

> هل تضيع في أماكن مألوفة؟ 

الاستغراق في الانشغال بمجريات 

أحــــداث رحــلــتــك أو «الـــســـرحـــان» في 

ــن الــطــبــيــعــي أن  الأفــــكــــار خـــلالـــهـــا، مـ

يـــتـــســـبـــب لـــلـــبـــعـــض بــــالــــضــــيــــاع فــي 

الطريق أثناء القيادة أو المشي. ولكن 

ما هو غير طبيعي قيادة السيارة أو 

المشي لفترة طويلة دون أن تدرك أنك 

ضائع أو تنسى تماماً مكانك. وكذلك 

من غير الطبيعي عدم طلب المساعدة 

في هذه الحالة، أو أن تصبح مشوشاً 

ذهنياً بسهولة في الأماكن المألوفة، 

أو تفقد القدرة على قراءة الخريطة 

أو متابعة المعالم وعلامات المرور.

> هل تنسى الوقت أو التاريخ 

أو الفصل من السنة؟ من الطبيعي، 

ومــن حــين لآخـــر، أن ننسى جميعاً 

يــوم الأســبــوع، لكننا عــادة نتذكره 

بسرعة. ولكن مــا هــو غير طبيعي 

عــــدم مــعــرفــة الـــيـــوم، أو الـــوقـــت من 

الــيــوم أو مــقــدار الــوقــت الــــذي يمر، 

وعدم إدراك أنك نسيت ذلك بالفعل. 

ــن غـــيـــر الـــطـــبـــيـــعـــي عـــدم  ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ وكـ

القدرة على تذكر المواعيد أو حتى 

فقدانها، رغــم وضعها في التقويم 

أو رغم تكرار تلقي التذكير والتنبيه 

أفــراد العائلة أو الأصدقاء  من قبل 

حولها.

> هــــل مـــحـــادثـــاتـــك مــــع الــغــيــر 

إكـــمـــالـــهـــا؟  ــفـــت ولا تــســتــطــيــع  تـــوقـ

الــبــحــث عن  مــن الطبيعي مــحــاولــة 

الكلمة الصحيحة أثناء المحادثة مع 

أحــدهــم. ولــكــن مــا هــو غير طبيعي 

تكرار مواجهة صعوبات شديدة في 

تذكر الكلمات، أو استخدام كلمات 

أو أســمــاء خاطئة لوصف الأشياء 

أو مـــنـــاداة أشـــخـــاص، والانــســحــاب 

الاجتماعي نتيجة لذلك. وكذلك من 

غير الطبيعي حصول المزيد والمزيد 

من المشاكل في متابعة محادثة ما 

أو الانضمام إليها أو مواصلتها، 

أو التوقف عن الحديث في منتصف 

التفكير ثم لا تعرف ما الذي ستقوله 

بعد ذلك.

> هل تتعارض هفوات الذاكرة 

ــة الـــحـــيـــاة  ــتــــك أنــــشــــطــ ــمــــارســ مـــــع مــ

اليومية؟ نحتاج أحيانا المساعدة 

الــطــعــام أو الاستحمام،  تــنــاول  فــي 

ليس لأننا لا نعرف كيف نفعل ذلك 

بــل ربــمــا بسبب إصــابــة أو مــرض. 

ولــكــن مـــا هـــو غــيــر طــبــيــعــي أنـــك لم 

ــادراً عــلــى الــقــيــام بــالأنــشــطــة  ــ تــعــد قـ

الــيــومــيــة بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــعــودت 

إلــى مساعدة  عليها، وتحتاج الآن 

من أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك أو 

أحد المتخصصين في تناول الطعام 

أو ارتداء الملابس أو القيام بعملية 

الاستحمام. أي لا يعود الشخص 

ــاذا يفعل  ــ يــعــرف كــيــف يــســتــحــم ولمـ

تــتــم عملية  كــيــف  ذلـــــك، أو يــنــســى 

الأكــل وارتـــداء المــلابــس. وأحــد أكبر 

المــخــاوف الطبية هــنــا، هــو مشكلة 

تناول الأدويـــة، مثل نسيان تناول 

الأدويـــــــــة أو تـــنـــاولـــهـــا بــشــكــل غــيــر 

صــحــيــح. إذا كــنــت تـــواجـــه أنــــت أو 

أحد أفراد أسرتك مشكلات في إدارة 

ــدواء بــشــكــل صــحــيــح، فــقــد حــان  ــ ــ الـ

الوقت للتواصل مع طبيبك.

معالجة متلازمة ما قبل الحيض... خطوات على جوانب متعددة
> لا توجد طريقة علاجية 

لــلــتــخــفــيــف أو إزالـــــة  مـــبـــاشـــرة 

جميع الأعراض لحالات متلازمة 

مــا قبل الــحــيــض، وذلـــك لثلاثة 

ــاب رئـــيـــســـيـــة: الأول عـــدم  ــبــ أســ

مــعــرفــتــنــا لــلــســبــب أو الأســبــاب 

الـــفـــعـــلـــيـــة لــــظــــهــــور الأعــــــــــراض. 

ــــراض بــالأصــل  ــر، أن الأعـ ــ والآخـ

مختلفة في نوعيتها وفي شدة 

المعاناة منها. والثالث أن هناك 

أعراضا جسدية وأخرى نفسية.

ولذا هناك عدة «مقترحات» 

للخطوات العلاجية باستخدام 

بعض الأدويــة لتخفيف بعض 

الأعراض البدنية، وأدوية أخرى 

لتخفيف بــعــض مــن الأعــــراض 

النفسية. كما أن هناك علاجات 

سلوكية وأخرى تتعلق بإجراء 

بعض التغيرات في سلوكيات 

نــمــط الــحــيــاة الــيــومــيــة. وكــذلــك 

هناك علاجات منزلية، وأخرى 

ــتـــــخـــــدام وســــــائــــــل الـــطـــب  بـــــاســـ

البديل.

ويــــــقــــــول أطــــــبــــــاء أمــــــــراض 

النساء في مايوكلينك: «يمكن 

أن يــؤدي إدخــال تغييرات على 

نمط الحياة إلى تخفيف أعراض 

المتلازمة السابقة للحيض لدى 

الــعــديــد مـــن الـــنـــســـاء». وذكــــروا 

منها: ممارسة الرياضة، النوم 

الــلــيــلــي الــكــافــي، تــنــاول تغذية 

صــحــيــة وغــنــيــة بــالــكــالــســيــوم، 

تقليل الملح، تمارين الاسترخاء 

ــفــــســــي، تــــمــــاريــــن الـــتـــنـــفـــس  ــنــ الــ

الـــعـــمـــيـــق، مــــمــــارســــة الـــيـــوجـــا، 

ــوا  ــافـ ــاج (الـــتـــدلـــيـــك). وأضـ المـــسـ

 عــلــى شــدة 
ً
ــنــاء

ِ
الــقــول: «ولــكــن ب

الأعـــــراض الــتــي تــشــعــريــن بها، 

يــمــكــن أن يـــصِـــف لــــك الــطــبــيــب 

واحداً أو أكثر من أدوية متلازمة 

ــيــــض. وتــخــتــلــف  ــا قـــبـــل الــــحــ ــ مـ

فــاعــلــيــة الأدويــــــــة فــــي تــخــفــيــف 

الأعراض بين النساء».

وتحت عنوان «مــا الأدويــة 

التي يمكن أن تعالج أعراض ما 

الــــدورة الــشــهــريــة؟»، يقول  قبل 

ــرأة بــالــولايــات  مكتب صــحــة المــ

ــكـــن أن تــســاعــد  ــمـ ــدة: «يـ ــتــــحــ المــ

الأدويــة التي لا تستلزم وصفة 

طبية والأدويـــــة المــوصــوفــة في 

عـــــلاج بـــعـــض أعـــــــراض الــــــدورة 

الشهرية. وقد تساعد مسكنات 

الألـــــم الـــتـــي لا تــســتــلــزم وصــفــة 

طــبــيــة والـــتـــي يــمــكــنــك شــراؤهــا 

في معظم المتاجر، على تقليل 

الأعــــــــــــــراض الـــــجـــــســـــديـــــة، مــثــل 

ــداع وآلام  ــ ــــصــ الـــتـــشـــنـــجـــات والــ

الظهر وألم الثدي. وتشمل هذه: 

إيـــبـــوبـــروفـــين، ونـــابـــروكـــســـين، 

والأســـــــبـــــــريـــــــن. وتـــــجـــــد بــعــض 

تــــنــــاول مــســكــنــات  الــــنــــســــاء أن 

الــتــي لا تــســتــلــزم وصــفــة  الآلام 

طبية قبل بــدء الــدورة مباشرة 

يقلل مــن مــقــدار الألـــم والنزيف 

الــدورة  الــذي يعانين منه أثناء 

تــنــجــح  لــــــم  الـــــشـــــهـــــريـــــة. وإذا 

مسكنات الألــم التي لا تستلزم 

وصفة طبية، قد تساعد الأدوية 

الموصوفة طبيا، ومنها أدويــة 

مــنــع الــحــمــل الــهــرمــونــيــة (الــتــي 

تعمل على إيقاف التبويض، ما 

قــد يــؤدي إلــى تخفيف أعــراض 

ــة الــســابــقــة لــلــحــيــض)  ــتـــلازمـ المـ

ــي عــــلاج  ــ ـــد فــ ــاعـ ــســ ــد تــ ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ الـ

الأعراض الجسدية لمتلازمة ما 

الــشــهــريــة، ولكنها  الــــدورة  قبل 

قـــــد تــــزيــــد الأعـــــــــــراض الأخـــــــرى 

(الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة) ســـوءاً. 

كما يمكن أن تساعد مضادات 

الاكتئاب في تخفيف الأعراض 

ــا قــبــل  ــ ــة مـ ــتــــلازمــ ــة لمــ ــيـ ــفـ ــاطـ ــعـ الـ

الـــــــدورة الــشــهــريــة لــــدى بعض 

النساء عندما لا تساعد الأدوية 

الأخرى. وقد تقلل مدرات البول 

ــاخ وألـــــم  مـــــن أعــــــــــراض الانـــــتـــــفـــ

ــة  ــ ــد تـــســـاعـــد الأدويــ ــ ـــدي. وقـ ــثـ الــ

المضادة للقلق في تقليل مشاعر 

القلق. ولكن جميع الأدوية لها 

مــخــاطــر. تــحــدثــي إلــــى طبيبك 

النص الكامل على الموقع الإلكترونيحول الفوائد والمخاطر».
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خبراء أميركيون يطورون بيئة افتراضية تساعد في علاج المرضى

«الواقع الافتراضي» لتخفيف الآلام المزمنة

ربما سيكون للواقع الافتراضي القدرة على 

أن يصبح جزءاً منتظماً من خطتك العلاجية. 

تخفيف آلام الظهر
فــي تخفيف الألــم  المــســاعــدة  أحــــدث أدوات 

ألــعــاب الفيديو  المــزمــن، تبدو وكأنها لعبة مــن 

الــتــي يلهو بــهــا أحـــفـــادك. إنــهــا أداة مــن أدوات 

الواقع الافتراضي (virtual reality). التي تتمتع 

ــاد اســتــحــدثــت مـــن خــلال  ــعــ بــبــيــئــة ثــلاثــيــة الأبــ

الكومبيوتر يمكنك رؤيتها باستخدام نظارات 

خاصة، وتعتبر علاجا واعدا.

في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٠٢١ 

اعتمدت «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» وصفة 

طــبــيــة لــجــهــاز الـــواقـــع الافــتــراضــي لــلاســتــخــدام 

المنزلي للمساعدة في تخفيف آلام أسفل الظهر 

المزمنة. ودرس «مستشفى سبولدينغ لإعــادة 

 Spaulding Rehabilitation Hospital التأهيل» 

ــع الافــتــراضــي  ــواقـ الــتــابــع لــجــامــعــة هــــارفــــارد الـ

لبضع سنوات حتى الآن لمعرفة ما إذا كان هذا 

النهج لديه القدرة على إدارة أي نــوع من الألم 

المزمن.

في هذا السياق، قال الدكتور ديفيد بيندر، 

طبيب فيزيائي ومدير الابتكار في مستشفى 

المــاضــي، كان  سبولدينغ لإعـــادة التأهيل «فــي 

المــواد  الكثير مــن مقدمي الخدمة يستخدمون 

المـــواد الأفيونية  الــتــي تحتوي على أدويـــة مــن 

كطريقة لعلاج الألــم المزمن. وكما بات واضحا 

ــيــــرة، فــــإن المـــــواد الأفــيــونــيــة  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ

فــإن مقدمي تلك  لــذلــك  لها جوانبها السلبية، 

الخدمات يتوقون لاستحداث علاجات بديلة. 

ولـــهـــذا الـــســـبـــب، هـــنـــاك اهـــتـــمـــام مـــتـــزايـــد بــهــذه 

التكنولوجيا، وهذا هو سبب دراستنا لها».

الواقع الافتراضي
الــواقــع الافــتــراضــي. تقنية غامرة  * تقنية 

لــو كنت فــي عالم  تجعلك تشعر منغمسا كما 

ــر. فــأثــنــاء الــجــلــوس بشكل مــريــح، مــا عليك  آخـ

ســــوى ارتــــــداء ســمــاعــة رأس ونــــظــــارات خــاصــة 

ــة ٣٦٠ درجـــــة، لبيئة  ــزاويـ بـ VR تــمــنــحــك رؤيــــة 

افتراضية. يمكنك النظر في أي مكان في المساحة 

الافتراضية - أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين أو 

لــلــوراء - ويمكنك سماع الأصـــوات مــن مكبرات 

الصوت في سماعة الرأس أو سماعات الرأس.

فــــي لـــعـــبـــة الـــفـــيـــديـــو، قــــد تــــرتــــدي ســمــاعــة 

رأس VR لــكــي تــركــب فــي قــطــار مــــلاهٍ أفــعــوانــي 

الــذي أمامك، والمتنزه  افتراضي. سترى المسار 

على الجانبين، والسماء في الأعلى. وستشعر 

بالإثارة عندما ترى مركبتك في القطار تنطلق 

إلــى الأمــام أو تلتف أو تنعطف - كل ذلــك أثناء 

ســمــاع قعقعة المــركــبــة عــلــى المــســار وصــيــحــات 

الراكبين الآخرين.

* تخفيف الألم المزمن. لتقليل الألم المزمن، لا 

قصد بالواقع الافتراضي أن يثيرك، بل يهدئك 
ُ
ي

نظرا لأن البيئات الافتراضية تعرض إعــدادات 

طبيعية هــادئــة كـــأن تـــرى حــولــك حــقــلا عشبيا 

وفــوقــه ســمــاء زرقــــاء لامــعــة، ونــهــرا يــجــري في 

مكان قريب. قد تسمع أصواتا مثل زقزقة الطيور 

والمـــاء يتدفق برفق فــوق الــصــخــور. ولا يجري 

إنشاء البيئات دائما بواسطة الكومبيوتر، إذ 

يقوم خبراء «سبولدينغ» بدراسة استخدامات 

فيديو لأماكن حقيقية.

تـــتـــضـــمـــن أجـــــهـــــزة «الـــــــواقـــــــع الافــــتــــراضــــي 

لتخفيف الألم المزمن» ميزات أخرى أيضا، مثل 

الــذي يوجه مرتديه للاستمتاع  الـــراوي  صــوت 

بالمحيط الافتراضي أو القيام بتمارين التنفس 

أو إعــادة توجيه الأفكار السلبية حول الألــم أو 

الــذي  التعرف على استجابات الألـــم. والجهاز 

يتولى تطويره فريق الدكتور بيندر مصحوب 

بــإرشــادات إضافية حيث «يطلع المــرضــى على 

المحتوى في أربع جلسات ويستخدمون كتيب 

عــمــل. وحــــال كــانــت هــنــاك أشــيــاء فــي المــحــتــوى 

الــتــعــلــيــمــي عـــن الألــــم لـــم يــســتــوعــبــوهــا، فــهــنــاك 

طبيب موثوق به يمكنهم استشارته»، بحسب 

لورنا براون، معالجة فيزيائية وباحثة سريرية 

بفريق الابتكار بفريق «سبولدينغ».

نجاحات التقنية
* كيف يمكن للتقنية الجديدة أن تساعد 

المــــرضــــى؟ يــمــكــن أن تــشــمــل الاســتــراتــيــجــيــات 

المستخدمة في الواقع الافتراضي لتقليل الألم 

المزمن: اليقظة (التركيز على اللحظة الحالية)، 

والتأمل، والتخيل الموجه، أو العلاج السلوكي 

المعرفي (إعادة توجيه الأفكار السلبية وتحويلها 

إلى أفكار إيجابية)، وجميعها يستخدم للتحكم 

فـــي الــتــوتــر والمـــــــزاج. ويـــقـــول الـــدكـــتـــور بــيــنــدر: 

«يساهم التوتر والقلق والاكتئاب والخوف في 

الشعور بالألم. تشير الكثير من الأدلــة إلى أنه 

إذا كنت قادرا على علاج كل هذا، فيمكنك حينها 

المساعدة في تخفيف الألم».

ــلـــواقـــع  وتـــــقـــــول لـــــورنـــــا بـــــــــــراون: «يـــمـــكـــن لـ

الافــتــراضــي أن يــأخــذ هـــذه الــعــلاجــات الأخـــرى 

إلـــى مــســتــوى جــديــد مــن خـــلال تجميعها معا 

وجعل شخص ما ينغمس في بيئة يسهل فيها 

التركيز».

الــواقــع الافــتــراضــي  يمكن أيــضــا أن يشتت 

ومحفزاته العديدة، عقلك عن تلقي إشارات الألم. 

ويقول الدكتور بيندر: «نحن بالفعل نستفيد من 

هــذه الرسائل طــوال الــوقــت. على سبيل المثال، 

إذا اصــطــدم مرفقك بشيء عــن طريق الصدفة، 

وشعرت بألم، وفركت كوعك وشعرت بتحسن، 

فأنت بذلك تخدع الدماغ بإحداث رد فعل حسي 

عند لمس الكوع لتلغي بعض إشارات الألم».

* هــل تنجح هــذه التقنية؟ يتعامل الجزء 

ــــة الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي لـــلألـــم مع  الأكـــبـــر مـــن أدلـ

علاج الألم الحاد والمفاجئ - على سبيل المثال، 

استخدام الواقع الافتراضي لإلهاء الأشخاص 

ستخدم الواقع 
ُ
الذين يخضعون لعلاج الحروق. ي

الافتراضي بالفعل في العديد من المستشفيات 

لتخفيف الألم بعد الجراحة أو أثناء المخاض أو 

علاج السرطان.

رغــم عــدم توفر الكثير من الأدلــة حتى الآن 

عــلــى أن الـــوجـــود فــي بــيــئــة الـــواقـــع الافــتــراضــي 

يقلل الألـــم المــزمــن، فــقــد بـــدت بــعــض الــدراســات 

مشجعة. على سبيل المثال، كان الدليل الذي أثر 

على «إدارة الغذاء والــدواء» الأميركية ودفعها 

الــواقــع الافــتــراضــي لآلام  للموافقة عــلــى جــهــاز 

أسفل الظهر المزمنة (EaseVRx) نتاج تجربة 

عشوائية شملت ١٧٩ شخصا. استخدم نصف 

هؤلاء الأشخاص جهاز الواقع الافتراضي ثلاثي 

الأبـــعـــاد، فيما اســتــخــدم الــنــصــف الآخـــر جــهــازا 

وهميا (مع بيئة ثنائية الأبعاد فقط).

وبعد ثمانية أسابيع من العلاج، انخفضت 

مستويات الألـــم بأكثر مــن النصف فــي ٤٦ في 

المــائــة مــن المــشــاركــين الــذيــن اســتــخــدمــوا جهاز 

الـــواقـــع الافــتــراضــي مــقــارنــة بـــــ٢٦ فــي المــائــة في 

المجموعة الأخرى.

أما الجهاز الذي يقوم الدكتور بيندر وفريقه 

بــتــطــويــره فــلــم يــتــم اخـــتـــبـــاره بــعــد فـــي تــجــربــة 

عشوائية. وحتى الآن، قام الباحثون بتجربته 

«مركز سبولدينغ» لمعرفة ما  في ثلاث عيادات بـ

إذا كــان واعــدا بما يكفي لإجــراء دراســة كبيرة. 

بــــراون: «نتعلم كيف يستجيب المرضى  يــقــول 

الذين يعانون من الألم المستمر للمحتوى. وبناء 

عليه، سنقوم بتعديله وتحسينه ومعرفة ما 

إذا كانت هناك أي عوائق تحول دون استخدام 

سماعة رأس الواقع الافتراضي».

استخدامات نادرة
* هــل يمكنك تــجــربــة الــتــقــنــيــة؟ لــم يــتــوافــر 

جهاز الواقع الافتراضي لآلام الظهر الذي ابتكره 

فريق Spaulding بعد، ويتطلب هذا الجهاز طلبا 

مباشرا من الطبيب. والجهاز لا يغطيه التأمين 

الــدكــتــور بيندر أن يتم  أمــيــركــا، ولا يتوقع  فــي 

تغطية أي جــهــاز واقـــع افــتــراضــي لــلألــم المزمن 

الــواقــع الافــتــراضــي أمــرا  حــتــى تصبح تقنيات 

سائدا.

ورغــــم ذلــــك، هــنــاك عـــدد مــن أجــهــزة الــواقــع 

الافـــتـــراضـــي المـــــــزودة بـــبـــرامـــج لــتــخــفــيــف الآلام 

(غير معتمدة من إدارة الغذاء والــدواء) متاحة 

للشراء إما عبر الإنترنت أو من خلال ممارسات 

الــخــاصــة. وتــســتــخــدم بعض  الــعــلاج الطبيعي 

المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل أيضا تقنية 

الواقع الافتراضي لتخفيف الألم المزمن.

ــة  ــربــ تــــجــ فــــــــي  فـــــقـــــط  تـــــــرغـــــــب  كـــــنـــــت  وإذا 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فــيــمــكــنــك شــــــراء جـــهـــاز واقــــع 

افتراضي يبدأ من حوالي ٣٠٠ دولار، ثم تقوم 

بتحميل برنامج تأمل له. لن يتضمن البرنامج 

نــفــس الإرشــــــادات والــتــوجــيــهــات المـــوجـــودة في 

البرنامج المصمم للحد من الألــم المزمن والــذي 

يشرف عليه معالج فيزيائي. لكن من المحتمل ألا 

يؤذي ذلك - ما دام لم يكن لديك أي ظروف تجعل 

الــواقــع الافتراضي مجازفة خطيرة،  استخدام 

مثل الدوخة أو مشاكل التوازن.

* ما هو مستقبل تقنية الواقع الافتراضي 

لتقليل الألم؟ من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان 

ا أساسيا من  الواقع الافتراضي سيصبح جزء

إدارة الألم المزمن. تعتمد الإجابة على ما يحدث 

مع البحث، ومدى القيمة التي يضيفها الواقع 

الافتراضي إلى علاج الألم المزمن. يقول الدكتور 

بــيــنــدر: «إذا أظــهــر محتوى الــواقــع الافــتــراضــي 

ــم،  تــحــســنــا واضـــحـــا، وانــخــفــاضــا لـــدرجـــات الألـ

وتعافيا أســرع، وإذا كان هناك دليل من مراكز 

أكاديمية مرموقة، فمن المحتمل أن تبدي شركات 

ــر،  الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى اهــتــمــامــا بـــهـــذا الأمــ

الــواقــع  بــقــوة فــي  نــظــرا لأنــهــا تستثمر بالفعل 

الافتراضي، وقد ترى الواقع الافتراضي يصل 

إلى مستويات لم تتخيلها مطلقا».

* رسالة هارفارد الصحية 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
هايدي غودمان*

مضخات ذكية ومجسّات مراقبة تدعم العلاج وتقلل المخاطر

التكنولوجيا الرقمية في خدمة مرضى السكري
استطاع مــرضــى داء السكري 

الــذيــن يعتمدون  الــنــوع الأول،  مــن 

عــلــى الإنــســولــين فــي عــلاجــهــم، من 

التعايش والتحكم كثيراً بمرضهم 

حتى بــات يطلق عليهم «أصــدقــاء 

الـــســـكـــري»، حــيــث لــعــبــت الــهــيــمــنــة 

التكنولوجية والثورة الرقمية دوراً 

كبيراً في حياتهم من خلال التعامل 

التقنية العالية الدقة،  مع الأجهزة 

وبالتالي أمكن تقليل نسبة المخاطر 

التي قد يتعرضون لها من ارتفاع 

أو انخفاض مؤشرات نسبة السكر 

الـــدم، حيث يتم التدخل المبكر  فــي 

والعاجل في التعامل معها.

تكنولوجيا داء السكري
تحدث إلى «صحتك» الأستاذ 

ــيـــد الأغــــا  ــبـــد المــــعــــين عـ ــتــــور عـ ــدكــ الــ

أســتــاذ واســتــشــاري الــغــدد الصماء 

لــــدى الأطـــفـــال بجامعة  والـــســـكـــري 

الملك عبد العزيز بجدة – موضحا 

ــكـــري تــم  الـــسـ أن تــكــنــولــوجــيــا داء 

تـــقـــســـيـــمـــهـــا، عــــالمــــيــــا، إلـــــــى فــئــتــين 

رئـــيـــســـيـــتـــين وهــــمــــا: تــكــنــولــوجــيــا 

مضخة الإنــســولــين، وتكنولوجيا 

المــراقــبــة المستمرة للسكر  مجسات 

على مدار الساعة دون الحاجة إلى 

وخز الإصبع ونزول الدم.

مـــــراقـــــبـــــة ســـكـــر  ــات  ــ ــسـ ــ ــجـ ــ > مـ

لــقــد ســاهــمــت التكنولوجيا  ــدم.  ــ الـ

الحديثة سواء لمضخات الإنسولين 

أو لــلــحــســاســات فــي إعــطــاء الأمـــان 

والــتــحــكــم بــــداء الــســكــري وحــصــول 

المــرضــى على التنبيهات المباشرة 

والـــفـــوريـــة فـــي حـــال اخـــتـــلال نسبة 

سكر الدم في الجسم، بالإضافة إلى 

الحصول على علاج الإنسولين في 

الوقت المحدد وبالجرعات المطلوبة 

بكل دقة متناهية، إذ دأبت الشركات 

الــعــالمــيــة فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

الطبية على إنتاج أجهزة «مجسات 

مـــراقـــبـــة» لمـــعـــدلات الــســكــر فـــي الـــدم 

يسهل استخدامها من قبل المرضى، 

والأهــــم مــن ذلـــك دقــتــهــا فــي تحذير 

المريض عند ملاحظة أي تغير في 

معدل السكر لديه.

ومـــــن أهـــــم المــــمــــيــــزات الــتــقــنــيــة 

العالية لهذه المجسات ما يلي:

 - قــدرتــهــا عــلــى إطــــلاق إنــــذار 

صـــوتـــي بــمــجــرد حـــــدوث أو تــوقــع 

فـــي مستوى  انــخــفــاض  ــفـــاع أو  ارتـ

الــــســــكــــر فـــــي الــــــــدم لـــــــدى المــــريــــض، 

وهـــــــذا الأمـــــــر بـــالـــطـــبـــع يـــعـــد مــهــمــاً 

بــشــكــل خـــاص لــلــمــرضــى الـــذيـــن قد 

يتعرضون لنوبة هبوط أو ارتفاع 

فــي الــســكــر أثــنــاء الــنــوم، أو عندما 

ــعـــرون بــــأعــــراض انــخــفــاض  لا يـــشـ

مستوى السكر في الدم.

ــدرة عــلــى تــتــبــع مــعــدل  ــقــ  -  الــ

السكر في أوقات مختلفة مثل بعد 

تناول الطعام لمعرفة تأثير النظام 

الغذائي، أو بعد ممارسة الرياضة 

وغيرها.

الحد من الحاجة إلى الفحص 

عــبــر وخــــز الإصـــبـــع والـــــذي أصــبــح 

الــطــرق التقليدية لقياس  يــعــد مــن 

السكري من أجل الارتقاء والحفاظ 

على صحة المريض فهي قادرة على 

إدارة معدل السكر.

 - سهولة استعمالها براحة 

وأمان بعد تعليم المرضى وتثقيفهم 

حــول كيفية الاســتــخــدام، وتحليل 

البيانات التي يتم تسجيلها مما 

يــســاعــد عــلــى إمــكــانــيــة التنبؤ بما 

يحدث من تغيرات.

 - إمكانية مشاركة المعلومات 

والــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن الــجــهــاز 

مــع الطبيب المــعــالــج أو الأهـــل عبر 

إرسالها إلى الهاتف الذكي، مما له 

دور كبير في مساعدة المرضى على 

الإدارة الذاتية اليومية لداء السكري 

والمتابعة الروتينية.

مضخات الإنسولين
> مـــــضـــــخـــــات الإنــــــســــــولــــــين. 

يواصل البروفسور عبد المعين الأغا 

حديثه حول تكنولوجيا مضخات 

الإنسولين كجزء من التكنولوجيا 

الرقمية ودورها في خدمة مرضى 

أتــــــت عــلــى  الــــســــكــــري، وأنـــــهـــــا  داء 

ــــام ١٩٦٣،  مــــراحــــل، أهـــمـــهـــا: فــــي عـ

التقنية عندما  كانت بــدايــات هــذه 

بدأ العالم الأميركي الدكتور أرنولد 

كـــاديـــش بــفــكــرة اخـــتـــراع مضخات 

الــتــي تضخ الإنسولين  الإنــســولــين 

عبر جهاز إلكتروني، وكانت هذه 

الفكرة في البداية غير ناجحة حيث 

كــان حجم الجهاز كبيرا جــدا ولم 

يتقبله المرضى.

وفي عام ١٩٩٠، تم إنتاج أنواع 

أفـــضـــل مـــن مــضــخــات الإنـــســـولـــين، 

وتطورت صناعة المضخات منذ ذلك 

الوقت إلى يومنا الحاضر. وتوجد 

العديد من الشركات المنتجة لهذه 

المــضــخــة والـــتـــي تــضــخ الإنــســولــين 

عن طريق الجهاز المبرمج من قبل 

الطبيب المعالج بجرعات يحددها 

لــلــمــريــض. وتــطــورت هـــذه التقنية 

وبرهنت على تطويع التكنولوجيا 

لمصلحة مريض السكري، إذ أغنته 

عــن الــوخــز بــالإبــر بجانب تحسين 

جودة حياته، فمضخة الإنسولين 

تقوم بمحاكاة عمل البنكرياس في 

الجسم من خلال هذه التكنولوجيا.

> مــــــضــــــخــــــات الإنــــــســــــولــــــين 

الـــذكـــيـــة. أشـــــار الـــبـــروفـــســـور الأغـــا 

ــولــــين هــي  ــســ ــى أن مـــضـــخـــة الإنــ ــ إلــ

جـــهـــاز إلـــكـــتـــرونـــي صــغــيــر بحجم 

جهاز «البيجر» يمكن وضعه في 

الــجــيــب أو تثبيته عــلــى المــلابــس، 

ويتكون من أقسام عدة منها خزان 

الإنــــســــولــــين، أنــــبــــوب بــلاســتــيــكــي 

رفيع رأسه موصول بإبرة صغيرة 

يتم تثبيتها تحت الجلد، ويقوم 

الــجــهــاز بضخ الإنــســولــين بطريقة 

متواصلة إلى جسم الإنسان، وتتم 

بــرمــجــتــه عــلــى يــد طــبــيــب الــســكــري 

لــيــضــخ كــمــيــة الإنــســولــين الــلازمــة، 

كــــمــــا يـــعـــتـــمـــد الــــضــــخ عــــلــــى كــمــيــة 

الــكــربــوهــيــدرات والــســكــريــات التي 

يتناولها المريض خلال اليوم.

المــضــخــات الــحــديــثــة المــتــوفــرة 

ــي المـــمـــلـــكـــة تــعــمــل  حـــالـــيـــا لـــديـــنـــا فــ

بــتــكــنــولــوجــيــا الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 

(AI) ويتم ذلك عن طريق التواصل 

ــكـــر  المـــــبـــــاشـــــر بــــــين مــــجــــســــات الـــسـ

ومــضــخــة الإنــســولــين حــيــث يمكن 

ــرارات لسلامة  ــ لــلــمــضــخــة اتـــخـــاذ قــ

المريض لوحدها دون تدخل المريض 

أو الــطــبــيــب المــعــالــج مــعــتــمــدة على 

ــواردة لها مــن مجس  الــ المعلومات 

السكري. فعلى سبيل المثال عندما 

ــراءات الــســكــر فــي تناقص  ــ تــكــون قـ

وقبل حصول هبوط السكر تقوم 

المضخة بإيقاف ضــخ الإنسولين، 

وعندما تعود القراءات إلى الارتفاع 

تــســتــأنــف المـــضـــخـــة عــمــلــهــا لــضــخ 

الإنــســولــين وبـــذلـــك يــعــود الـــتـــوازن 

الــقــدرة على  للسكر وكــذلــك لــديــهــا 

إعطاء جرعات تصحيحية عندما 

يرتفع السكر في الدم.

هــذه التكنولوجيا لا تساهم 

فقط في تحسين مستويات نسبة 

«الــســكــر الــتــراكــمــي» ولــكــن أيــضــاً، 

ــر وهـــو  ــ ــهـــوم آخــ ــفـ ــد عـــنـــهـــا مـ ــولـ ــتـ يـ

مصطلح «الوقت في الهدف» وهذا 

المـــفـــهـــوم الـــجـــديـــد يــشــيــر إلـــــى أنـــه 

مــن أجـــل الابــتــعــاد عــن مضاعفات 

الــســكــري لا يــكــفــي أن تــكــون نسبة 

السكر التراكمي دون نسبة ٧ في 

المـــائـــة فــقــط وإنـــمـــا لا بـــد أن يــكــون 

مــعــدل قــــــراءات الــســكــر فـــي الــهــدف 

فـــوق ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــوقـــت في 

المستويات الطبيعية.

تحسين جودة الحياة
إن لهذه الثورة التكنولوجية 

ــي إدارة مــــرض  ــ فــ ــم  ــ ــهـ ــ دورهـــــــــــا المـ

الـــســـكـــري بــشــكــل أفـــضـــل، وهــــو ما 

ــلـــى تـــجـــنـــب أو تــقــلــيــل  يــنــعــكــس عـ

حدوث المضاعفات التي تطال القلب 

والـــشـــرايـــين والأطـــــــراف والــشــبــكــيــة 

وغيرها. إن الدراسات التي أجريت 

على الأطفال المصابين بداء السكري 

ــدمــــون مــضــخــة  ــتــــخــ ــســ والـــــــذيـــــــن يــ

ــولـــين، أثــبــتــت بــــأن حــيــاتــهــم  الإنـــسـ

تفوق في جودتها حياة نظرائهم 

الـــذيـــن يــتــبــعــون طــريــقــة المــعــالــجــة 

الــكــلاســيــكــيــة بـــالـــحـــقـــن الـــيـــومـــيـــة، 

بالإضافة إلى التحكم في معدلات 

نسبة السكر في الدم بطريقة أفضل، 

والــحــد مــن خطر التعرض لهبوط 

الــســكــر، والمـــســـاعـــدة فـــي تخفيض 

نسبة سكر الدم التراكمي وتحقيق 

المــســتــويــات المــســتــهــدفــة والمــوصــي 

ــن مـــضـــاعـــفـــات  ــ ــة مـ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــا، والـ ــهــ بــ

تـــأخـــيـــرهـــا، بــجــانــب  الـــســـكـــري أو 

ــودة الــحــيــاة.  ــ تــحــســين نــوعــيــة وجــ

ومن هنا يتضح لنا أهمية التحكم 

في المشاكل الصحية المرتبطة بداء 

الــســكــري عــبــر الــتــقــنــيــات المــتــطــورة 

لإدارة الحالات والنوبات الخطيرة 

التي يمكن أن يتعرض لها مريض 

السكري.

زمن الأبعاد الإيجابية الأخرى 

أن الأجهزة التقنية لداء السكري لم 

تتوقف على خدمة مرضى السكري 

فقط بل ساعدت الأطباء المعالجين 

فـــي دراســـــة ومــعــرفــة كـــل تفاصيل 

مريض السكري، من خلال حصوله 

ــلــــومــــات المـــهـــمـــة ومــنــهــا  عـــلـــى المــــعــ

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الأوقـــــــات الــتــي 

يتعرض فيها المــريــض لارتــفــاع أو 

انــخــفــاض نــســبــة الــســكــر فـــي الـــدم، 

وماذا يحدث عندما يكون المريض 

نائماً أو يتناول الطعام أو يمارس 

الرياضة، مما يساعد بالطبع في 

تــعــديــل الــعــلاج بــطــريــقــة يمكن من 

خلالها تحسين تحكم المريض في 

مستويات السكر دون زيادة خطر 

الإصابة بنقص مستوى السكر في 

الدم.

وفي هذا الصدد، أثبتت العديد 

ــــدوى  ــة جـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــات الـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــن الـ ــ مـ

وقدرة التكنولوجيا الحديثة على 

تغيير حياة الأشــخــاص المصابين 

بـــداء الــســكــري مــن الــنــوع الأول، إذ 

حسنت نوعية حياتهم، وأبــعــدت 

عن أهاليهم الشعور بالقلق بشأن 

مستويات السكر أو الأدويـــة، كما 

ــــززت فـــي دواخـــلـــهـــم الـــقـــدرة على  عـ

الـــتـــعـــايـــش مــــع المــــــرض بـــعـــيـــداً عــن 

الانعكاسات النفسية الناتجة عن 

داء السكري.

ومـــن المــتــوقــع خـــلال الــســنــوات 

الــقــريــبــة الـــقـــادمـــة اســـتـــمـــرار إنــتــاج 

المــزيــد مــن الأجـــهـــزة التكنولوجية 

المـــتـــطـــورة، مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة في 

الــتــحــكــم وعــــلاج مــــرض الــســكــر في 

المــجــالات، والتي من شأنها  جميع 

ــايـــة  الـــرعـ ــــولات  ــــوكـ ــــروتـ بـ تـــغـــيـــر  أن 

الصحية وتخفض التكاليف بدلا 

من زيادتها.

أخــيــراً... نشير إلــى الــفــرق بين 

النوع الأول والثاني من السكري، 

إذ أن النوع الأول يحدث نتيجة تلف 

الخلايا المنتجة لهرمون الإنسولين 

من غــدة البنكرياس والتي تسمى 

«خـــلايـــا بــيــتــا»، وهــــو الـــنـــوع الـــذي 

ــه عـــلـــى الإنـــســـولـــين،  يــعــتــمــد عـــلاجـ

ــال  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــب الأطـ ــيـ ــ ــــصـ وغــــــالــــــبــــــاً مــــــــا يـ

واليافعين والشباب ومــن هم دون 

الأربعين عاماً، ويصيب الأشخاص 

غير البدناء في الغالب.

أمـــا الــنــوع الــثــانــي فــهــو الــنــوع 

غير المعتمد علاجه على الإنسولين، 

ولكن علاجه يعتمد على العقاقير 

والحمية الغذائية، وهــو غالباً ما 

يصيب الأشــخــاص الــبــدنــاء، حيث 

تعد البدانة واحدة من أهم مسببات 

هــذا النوع من المــرض. ومــع ازديــاد 

الــوقــت الحاضر  الــبــدانــة فــي  نسبة 

ــــدى شــــرائــــح المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة،  لـ

زادت نسبة شــيــوع هــذا الــنــوع من 

داء السكري، وخصوصاً في المملكة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وفــــي الــعــالــم 

لارتباطه بالسمنة.

وأشــار البروفسور أغا إلى أن 

مضاعفات السكري لا تحدث لدى 

جميع المرضى، لكن فرصة حدوثها 

تزداد مع سوء تنظيم نسبة السكر 

في الدم والتي تحتاج عدة سنوات 

ــــك يــجــب  ــل ذلـ ــ ــــن أجـ لـــظـــهـــورهـــا، ومـ

الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــســكــر في 

ــمـــن المـــــعـــــدلات المـــطـــلـــوبـــة،  الـــــــدم ضـ

واتباع نصائح الفريق الطبي وعدم 

إهمالها.

وليتغلب المريض على مرضه، 

المــهــم أن يتحدث عــن هواجسه  مــن 

مع أعضاء الفريق الطبي المعالج، 

بهدف توعيته على طبيعة النظام 

الغذائي الذي يجب اتباعه وأسلوب 

إدارة مرضه على النحو الصحيح، 

كما يطلب من أفراد العائلة التعامل 

مــع مــريــض السكري كــأي فــرد آخر 

معافى، مثل عدم تخصيص وجبة 

طعام له فقط، بل محاولة تحضير 

الطعام الصحي لكافة أفراد العائلة، 

والتقليل مــن الحلويات فــي المنزل 

وعدم شراء المشروبات الغازية، إذ 

لا يجوز تــنــاول الأطعمة الممنوعة 

عنه أمامه ومنعه منها، كما يجب 

الــريــاضــة أو المشي  عليه مــمــارســة 

ــن الــــعــــامــــة، فـــكـــل هـــذه  ــ ــاكــ ــ ــي الأمــ ــ فـ

السلوكيات تشجع مريض السكري 

على الالتزام وتعود بالفائدة أيضاً 

على جميع أفراد الأسرة.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

نصائح لتقليل تناول الطعام استجابة لتخفيف المشاعر السلبية لديهم

مسؤولية الآباء عن «الأكل العاطفي» للأطفال
ــر تـــــــــنـــــــــاول الـــــطـــــعـــــام  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ

كــاســتــجــابــة لمـــؤثـــرات عــاطــفــيــة من 

أســــوأ الـــعـــادات الــغــذائــيــة الــضــارة 

ــادة  ــ ــى زيـ ــ ــة إلـ ــ ــؤديـ ــ بـــالـــصـــحـــة، والمـ

الـــوزن والإصــابــة بالبدانة لاحقاً. 

وترتبط هذه العادة بتحسن المزاج 

عند تــنــاول نــوع أو أنـــواع معينة 

محببة من الطعام بكميات كبيرة. 

وكلما كانت هناك ضغوط نفسية 

وقــلــق زاد الإفــــراط فــي تــنــاول هذا 

النوع.

دوافع وأحاسيس
ــفــــي»  ــعــــاطــ يـــــعـــــرف «الأكــــــــــــل الــ

Emotional Eating بــأنــه «الإفـــراط 

في تناول الطعام لتخفيف المشاعر 

السلبية». والحقيقة أن التخلص 

ــــر الـــبـــســـيـــط لأن  ــــالأمـ ــه لـــيـــس بـ مـــنـ

ارتباط الطعام بالمشاعر العاطفية 

المختلفة يكاد يكون عادة جماعية 

يتشارك فيها الجميع حيث ترتبط 

الاحــتــفــالات والمناسبات المختلفة 

بتناول أطعمة معينة لها رمزية 

احتفالية خــاصــة مثل الحلويات 

على سبيل المثال.

وأوضـــــــحـــــــت أحــــــــــدث دراســــــــة 

بريطانية تناولت النظم الغذائية 

الصحية أن إصــابــة الأطــفــال بهذا 

الــغــذائــي يمكن أن يكون  الــســلــوك 

مـــيـــلا طــبــيــعــيــا مـــنـــهـــم أو تـــأثـــيـــرا 

مجتمعيا يبدأ من عمر مبكر جداً. 

 
ً
وفي الأغلب يلعب الآبــاء وخاصة

الأم دوراً مهماً في هذا التأثير على 

أطفالهم بخصوص الأكل العاطفي 

في مرحلة ما قبل الدراسة. والآباء 

ربما يدفعون أطفالهم لهذا السلوك 

غير الصحي سواء كانوا متأثرين 

ــد مــنــهــم  ــتـــى بـــــــدون قـــصـ ــه أو حـ ــ بـ

نتيجة لفهمهم الخاطئ.

وأجـــرى الــدراســة التي نشرت 

فـــي نــهــايــة شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 

مــــــن الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري فــــــي مــجــلــة 

أكاديمية التغذية والنظم الغذائية 

 the Journal of the Academy of

Nutrition and Dietetics، باحثون 

من جامعة أستون في برمنغهام، 

ــفـــال المــصــابــين  وأوضـــحـــت أن الأطـ

بــزيــادة الـــوزن أو حتى الــذيــن كان 

لــديــهــم دافـــع أكــبــر لــتــنــاول الطعام 

ــمـــــرار كــــــانــــــوا هــــــم الأكــــثــــر  بـــــاســـــتـــ

استعداداً لربط الطعام بالعواطف 

المختلفة سواء المبهجة أو المحزنة، 

رغــــم أن الأقـــــــران كــــان لــهــم ســلــوك 

آخــر مختلف لإظــهــار الــســعــادة أو 

التفاعل مع الحزن بعيداً عن الأكل.

عادات غذائية
في هذه الدراسة قام الباحثون 

بإجراء مسح على ١٨٥ من الأمهات 

فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــع أطــفــالــهــم 

الــصــغــار الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 

بين ٣ إلى ٥ سنوات وقاموا بإجراء 

الـــعـــادات الغذائية  اســتــبــيــان حـــول 

ــادات  ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ ــة بـــهـــم وكـ الــــخــــاصــ

الــــغــــذائــــيــــة لأطــــفــــالــــهــــم. وشـــمـــلـــت 

الأســـئـــلـــة الــكــمــيــة الـــتـــي تــنــاولــتــهــا 

الأمهات وكذلك أطفالهن كاستجابة 

لمشاعرهم العاطفية، ولأي مدى كان 

الأطفال مقبلين على تناول الطعام 

أو حتى طلبوا تناوله طوال اليوم. 

وقاموا بسؤال الأمهات إذا كن يقمن 

باستخدام الطعام (كمؤثر عاطفي) 

من عدمه، بمعنى استخدام الطعام 

المحبب للأطفال كنوع من المكافأة 

عن طريق الوعد بتناوله في حالة 

الالتزام بالسلوك الجيد أو الحرمان 

مــن تناوله كنوع مــن العقوبة في 

حالة ارتكاب الأخطاء.

أشار الباحثون إلى مسؤولية 

الأم عـــن خــلــق حــالــة مـــن الارتـــبـــاط 

الــشــرطــي conditioned reflex بين 

الـــطـــعـــام والمـــشـــاعـــر المــخــتــلــفــة مــن 

ــقـــاب،  ــعـ خـــــلال ســـلـــوك الــــثــــواب والـ

وهو الأمر الذي يجعل من الطعام 

«مــؤثــرا عاطفيا» بعيداً عــن كونه 

مــــجــــرد اســـتـــجـــابـــة لـــلـــجـــوع فــقــط. 

ويــصــبــح تـــنـــاول الـــطـــعـــام خــاضــع 

للحالة النفسية وليس للاحتياج 

الـــفـــســـيـــولـــوجـــي فـــقـــط مـــمـــا يــــؤدي 

إلــى الإصــابــة بــالــبــدانــة على المــدى 

الطويل.

وأظــهــرت الــدراســة أن الأطفال 

الذين كانوا أكثر رغبة في تناول 

كميات أكبر من الطعام كانوا هم 

الأكثر عرضة للتأثر بسلوك الأكل 

الــعــاطــفــي مـــن خــــلال ربــــط تــنــاول 

الحلوى كمكافأة من الأم. ومعظم 

هؤلاء الأمهات تعاملن مع الطعام 

كمحفز للالتزام بالسلوك الجيد.

وحسب الأكاديمية الأميركية 

 American Academy لأطباء الأسرة

of Family Physicians فإن مشكلة 

تـــنـــاول الــطــعــام مـــن أجــــل الــشــعــور 

بــالــســعــادة أنــه يـــؤدي إلــى الإفـــراط 

في تناول الطعام بغض النظر عن 

الشبع. وأوضح الباحثون أن الآلية 

التي يطور بها الأطفال سلوكيات 

الأكــل معقدة للغاية ويلعب فيها 

الأكل العاطفي دوراً هاماً.

ــــذر الـــبـــاحـــثـــون مــــن أن حــل  حـ

هـــذه المــشــكــلــة لــيــس مــنــع الأطــفــال 

تــنــاول الطعام وبشكل خاص  مــن 

الأطعمة المفضلة لديهم حيث تشير 

النتائج السابقة أن منع الأطفال 

 المفضل 
ً
من تناول الطعام خاصة

لــديــهــم يـــؤدي إلـــى نــتــائــج عكسية 

ويجعل الأطفال يلتهمون كميات 

أكــبــر مــن هــذه الأطــعــمــة المحظورة 

حينما تسنح لهم الفرصة. ولذلك 

ــاء عــلــى درايـــة  يــجــب أن يــكــون الآبــ

بضرورة تغيير هذا السلوك بشكل 

تدريجي عن طريق كسر الارتباط 

ــثــــواب  ــام والــ ــعـ الـــشـــرطـــي بــــين الـــطـ

والعقاب. ويجب أيضاً أن يحاول 

الآباء الالتزام بالنظام الصحي في 

الغذاء كنموذج لأطفالهم.

ــات  ــهــ ــة الأمــ ــ ــــدراســ نـــصـــحـــت الــ

بضرورة معرفة الفرق بين الرغبة 

تــنــاول الطعام نتيجة للجوع  فــي 

الحقيقي Physical hunger والرغبة 

الــطــعــام بشكل عاطفي  فــي تــنــاول 

Emotional hunger. وعــلــى سبيل 

الــجــوع الحقيقي يبدأ  فـــإن  المــثــال 

بــالــتــدريــج وبــشــكــل بــطــيء بينما 

الــــجــــوع الـــعـــاطـــفـــي يـــحـــدث بــشــكــل 

مفاجئ وســريــع وأيــضــاً فــي حالة 

الــجــوع الحقيقي يــكــون الاحتياج 

إلى أي نوع أو مجموعة أنواع من 

الــطــعــام، بــيــنــمــا الـــجـــوع الــعــاطــفــي 

يــكــون هــنــاك احــتــيــاج لــنــوع معين 

مـــن الأطــعــمــة مــحــبــبــة لـــدى الطفل 

مثل الأطعمة الغنية بالسكريات 

أو الدهون. كما أن الطفل في حالة 

الجوع الحقيقي يصل إلى مرحلة 

الشبع بعد تناول كمية معقولة من 

الطعام بينما فــي الأكـــل العاطفي 

يتناول الطفل كميات كبيرة جدا 

أكثر من المعتاد ليحقق الإحساس 

بالراحة النفسية.

وهناك خطوات يجب على الأم 

أن تحرص عليها لحماية طفلها 

من الأكــل العاطفي مثل حثه على 

مــمــارســة نــشــاط بــدنــي باستمرار 

حــتــى فـــي المـــنـــزل وتــكــلــيــفــه بمهام 

بــســيــطــة فـــي الأوقــــــات الــتــي يمكن 

أن يــحــدث فيها تــوتــر نفسى مثل 

الدخول إلى المدرسة أو الحضانة. 

ويجب على الأم أن تشجع الطفل 

على تناول غــذاء صحي حتى في 

الأوقــات التي يتناول فيها الطفل 

الغذاء كرد فعل عاطفي لكي يعتاد 

على الأطعمة الصحية.

*  استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*
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مقعد «السوبر السعودي» يشعل قمة النصر والشباب اليوم

الاتحاد ينشد «الخطوة الكبرى» نحو اللقب من شباك الفتح
يـــــســـــعـــــى فــــــــريــــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
ــــرى كــبــيــرة  لــتــســجــيــل خـــطـــوة أخــ
ــعـــودي  ــقـــب الــــــــــدوري الـــسـ ــو لـ نـــحـ
ــك عــنــدمــا يحل  لــلــمــحــتــرفــين، وذلــ
الــفــتــح مساء  ضيفاً عــلــى نــظــيــره 
اليوم الجمعة على ملعب الأمير 
ــبــــد الــــلــــه بـــــن جــــلــــوي بــمــديــنــة  عــ

الأحساء.
ويحتاج الاتحاد إلى ثماني 
الـــ١٥  نقاط فقط من أصــل النقاط 
ــبــــاريــــات  ــة أمـــــامـــــه فـــــي المــ ــاحــ ــتــ المــ
الخمس المتبقية، وذلك بعد تعثر 
المنافس الأبرز له فريق الهلال في 
مباراته المؤجلة أمام الفيحاء يوم 
الثلاثاء الماضي ليتجمد رصيده 
ــع تـــبـــقـــى ســت  ــ عـــنـــد ٤٩ نـــقـــطـــة مـ

مباريات في رصيده.
وقد ينجح الاتحاد في حسم 
لــقــب الــــــدوري لــصــالــحــه بــصــورة 
مــبــكــرة جــــداً وقــبــل ثــــلاث جـــولات 
مــن إســـدال الستار على المنافسة 
وذلك في حال تحقيق الفوز أمام 
الفتح ثم تكرار هذا الانتصار أمام 
الهلال في المواجهة المباشرة التي 
ســتــجــمــع بــيــنــهــمــا يــــوم ١٥ مــايــو 

(أيار) الجاري.
ويدخل الاتحاد مباراته أمام 
الـــفـــتـــح وســـــط مـــعـــنـــويـــات عــالــيــة 
باقترابه من تحقيق لقب الدوري 
بــعــد ســـنـــوات مـــن الــغــيــاب بلغت 
أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــنــذ آخــر 
لقب حققه في موسم ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

بعد منافسة مع الهلال.
ويــســعــى الاتـــحـــاد لتعويض 
أنــصــاره ومحبيه بعد الخسارة 
غــيــر المــتــوقــعــة فــي نــصــف نهائي 
كأس الملك أمام الفيحاء قبل فترة 
التوقف وتوديعه فرصة المنافسة 
وتحقيق اللقب أمام فريق يصعد 

لـــلـــمـــرة فــــي تـــاريـــخـــه إلـــــى نــهــائــي 
البطولة الأغلى محلياً.

وكــــــان الاتــــحــــاد خـــــلال فــتــرة 
الـــتـــوقـــف خــــاض ثــــلاث مــبــاريــات 
وديـــــــة كــــانــــت الأولــــــــى أمـــــــام أبــهــا 
وكــســبــهــا بــهــدفــين دون رد، قبل 
أن ينتصر ١/٤ أمام نظيره فريق 
الـــحـــزم، فــي حــين تــعــادل فــي آخــر 
مبارياته الودية أمام الوحدة ٢/٢.

مـــن جــانــبــه، يــســعــى صــاحــب 
الأرض فريق الفتح لتحقيق فوز 
ثــمــين يــتــمــكــن مـــن خـــلالـــه الــتــقــدم 
خطوة أخرى نحو منطقة الأمان، 
حــيــث يــحــل الـــفـــريـــق الــنــمــوذجــي 

حالياً في المركز الثامن برصيد ٣١ 
نقطة ولا يبدو بعيداً عن منطقة 
الــتــقــارب النقطي  الخطر فــي ظــل 
بــين الــفــرق الــبــاحــثــة عــن الــهــروب 

من شبح الهبوط.
ــح قــــــــدم نـــتـــائـــج  ــتــ ــفــ وكـــــــــان الــ
مــثــالــيــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة قبل 
الــتــوقــف باستثناء خــســارتــه من 
الــفــيــصــلــي فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
وخــــــــــاض الـــــفـــــريـــــق خــــــــلال فـــتـــرة 
التوقف مواجهتين وديــتــين أمــام 
الــعــدالــة والــقــادســيــة مـــن الــدرجــة 
الأولـــى ونــجــح فــي تحقيق الفوز 

في اللقاءين.

ــــاض  ــريـ ــ ــة الـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ ــ وفــ
وتـــحـــديـــداً عـــلـــى مــلــعــب مـــرســـول 
بــارك، يحتدم الصراع والتنافس 
الــشــبــاب في  بــين النصر وضيفه 
الـــصـــراع على  مــواجــهــة يشعلها 
حـــجـــز مــقــعــد مـــؤهـــل لــلــمــشــاركــة 
ــي كـــــــأس الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي  فـــ
بنظامها الجديد والتي ستشهد 
مــشــاركــة أربــعــة فـــرق «بــطــل كــأس 
ــفـــه وبـــطـــل الــــــدوري  ــيـ المـــلـــك ووصـ
ووصــيــفــه» وفــي حــال تــكــرار أحد 
الفرق يتم اللجوء للمركز الثالث 

في الدوري.
ثــورة فنية  ويعيش الشباب 

ــانـــي  ــه الـــرومـ ــدربــ ــادة مــ ــيــ تـــحـــت قــ
ســومــوديــكــا واتـــضـــح ذلــــك خــلال 
ــة الـــلـــيـــث الـــعـــاصـــمـــي فــي  ــاركـ مـــشـ
أبــطــال آســيــا خلال  بطولة دوري 
مـــارس (آذار) المــاضــي ونــجــح في 
ـــ١٦ متصدراً  الــ الــتــأهــل نــحــو دور 
مجموعته الثانية بالرقم النقطي 
الأعــلــى مــن بــين كافة المجموعات 

الأخرى لفرق غرب آسيا.
ويــشــتــرك الــشــبــاب والــنــصــر 
هذا المساء في أزمة غياب المهاجم 
الــفــرديــة  الــحــلــول  الـــهـــداف إلا أن 
وحلول لاعبي خط الوسط تبدو 
حــاضــرة فــي الفريقين وإن كانت 

الخيارات الأكثر فاعلية تبدو في 
الــشــبــاب أكــثــر بـــوجـــود كــارلــوس 
جونيور وهتان باهبري ونواف 
الــعــابــد الــــذي اســتــعــاد بــريــقــه في 

البطولة الآسيوية.
ويملك فيه النصر البرازيلي 
ــــــــــذي تـــــــراجـــــــع فـــي  تــــالــــيــــســــكــــا الــ
مــســتــويــاتــه كــثــيــراً خــــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة ويــــعــــول الـــنـــصـــر عــلــيــه 
ــيــــرة فـــــي المــنــعــطــف  ــبــ بـــــصـــــورة كــ
الأخــيــر مــن الـــدوري فــي التهديف 
 في ظل غياب الكاميروني 

ً
خاصة

أبو بكر والأوروغوياني جوناثان 
لـــلإصـــابـــة، وإلــــى جـــــواره يحضر 

ــز  ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ بــــيــــتــــي مـ
وخالد الغنام.
ويــتــقــدم 
الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر 

المركز فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــثــالــث بــرصــيــد ٤٨ نقطة 
وبـــــــفـــــــارق نــــقــــطــــة وحــــيــــدة 
عـــن مـــطـــارده الأبـــــرز فــريــق 
الشباب الذي يملك ٤٧ نقطة 
الفائز  الــفــرق  حيث يبحث 
هذا المساء للابتعاد بصورة 

أكبر في المركز الثالث 
الـــــــــــــــــــــذي ســــــيــــــؤهــــــل 
للمشاركة في بطولة 

كأس السوبر السعودي.
وفي مدينة أبها، يخوض 
ــتــــوهــــج  ــلــــي المــ ــيــــصــ ــفــ فـــــريـــــق الــ
ــاراة صــعــبــة أمـــام  ــبــ آســـيـــويـــاً مــ
نظيره فريق أبها في مواجهة 
الــطــمــوحــات للهروب  متقاربة 
من شبح الهبوط، رغم حضور 
فـــريـــق أبـــهـــا فــــي مـــركـــز مــتــقــدم 
بصورة نسبية إلا أنه سيبحث 
عن الخروج بالنقاط الثلاث من 
أجــل الــتــقــدم خــطــوة أكــبــر نحو 

ضمان البقاء.
ويحتل أبها المركز السابع 
نــقــطــة مقابل  بــرصــيــد ٣٢ 
٢٨ نقطة لفريق الفيصلي 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــحـــادي 
عــشــر، وســيــدخــل عنابي 
ــاء بـــنـــشـــوة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ سـ
ــه الآســــيــــويــــة  ــائـــجـ ــتـ نـ
الــــــــــــــتــــــــــــــي نــــــجــــــح 
مـــــــــــن خـــــلالـــــهـــــا 
بتحقيق تأهل 
تـــــــــــاريـــــــــــخـــــــــــي 
لـــــــــلـــــــــفـــــــــريـــــــــق 
دور  وبـــــــلـــــــغ 
الـــســـتـــة عــشــر 
ــــي مـــشـــاركـــتـــه  فـ
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
بــــالــــبــــطــــولــــة 

القارية.

الرياض: فهد العيسى

المدرب اليوناني سينتهج أسلوب «تضييق المساحات» في المباراة

دونيس يكلف بيتروس مهام مزدوجة أمام المتصدر

وسط وجود إداري وشرفي 
اســتــثــنــائــي، أنــهــى فــريــق الفتح 
اســـتـــعـــداداتـــه لمــواجــهــة الاتــحــاد 
اليوم، في الجولة «٢٦» من بطولة 
الـــدوري السعودي للمحترفين، 
المــدرب اليوناني دونيس  وركــز 
على أسلوب تضييق المساحات 
فــي وســـط المــلــعــب ومــراقــبــة أهــم 
العناصر في فريق الاتحاد، مع 
الاعتماد على الهجمات المرتدة 
السريعة، واستغلال المساحات 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــركــهــا فــريــق 

الاتحاد في حالة الهجوم.
وأعـــــطـــــى المــــــــــدرب دونــــيــــس 
اللاعب البرازيلي بيتروس أدواراً 
ــة دفـــاعـــيـــة وهــجــومــيــة،  مــــزدوجــ
حيث طلب منه الوجود في مركز 
المــــحــــور والمــــســــاعــــدة فــــي إغــــلاق 

ــذلــــك المــســاهــمــة  المــــســــاحــــات، وكــ
في الهجمات من أجل استغلال 
خــبــرتــه وقـــدرتـــه عــلــى الإضـــافـــة 

الهجومية.
ويسعى دونيس لاستغلال 
عــنــاصــر الــتــفــوق الــهــجــومــي في 
ناديه بوجود البيروفي كويفا 
والــــــــدولــــــــي الـــــســـــعـــــودي فــــــراس 
الـــــبـــــريـــــكـــــان، وقــــدرتــــهــــمــــا عــلــى 
الاختراقات السريعة، واستغلال 
الــفــرص أمــام المــرمــى، حيث ترك 
لهما حرية التحرك الهجومي، 
فــيــمــا طــلــب مـــن المــغــربــي مـــروان 
ــعــــدان ومـــحـــمـــد الــفــهــيــد دعـــم  ســ
المـــدافـــعـــين بــشــكــل دائـــــــم، وعــــدم 
التقدم لــلأمــام، وتـــرك مساحات 
خـــلـــفـــهـــمـــا، خــــصــــوصــــاً أنـــهـــمـــا 

يلعبان في مركز المحور.
ويولى الفتحاويون أهمية 
كــبــيــرة لمـــبـــاراة الاتـــحـــاد فـــي ظل 

الـــتـــقـــارب الــنــقــطــي، وخــشــيــة أن 
ــدداً لـــدائـــرة  ــريـــق مــــجــ ــفـ يـــعـــود الـ
الــهــبــوط، رغـــم أنـــه تــقــدم بنسبة 
ــــدفء  ــ ــ ــق ال ــاطــ ــنــ ــو مــ ــحــ ــدة نــ ــ ــيـ ــ جـ
نــتــيــجــة الــنــقــاط الــتــي حــصــدهــا 
فــي الــجــولات الــتــي سبقت فترة 

التوقف للدوري.
وخــــاض الــفــتــح خـــلال فــتــرة 
الــتــوقــف مــبــاراتــين وديــتــين ضد 
الــــعــــدالــــة، المـــنـــافـــس الــــقــــوي فــي 
الــصــعــود  دوري الأولــــــــى، عـــلـــى 
لــدوري المحترفين، وفــاز بهدف، 
الثانية ضد  كما فاز في الودية 
القادسية بثلاثة أهــداف لهدف، 
حيث وقف المدرب على جاهزية 
جــمــيــع الــلاعــبــين، خــصــوصــاً أن 
فــتــرة الــتــوقــف تــجــاوزت خمسة 

أسابيع.
ولــم يجد الفتح وديـــات مع 
ــــدوري المـــحـــتـــرفـــين خـــلال  ــ ــرق بـ ــ فـ

فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، كــمــا لـــم يــقــم أي 
مــعــســكــر خـــارجـــي، حــيــث فضل 
ــــداد  المـــــدرب أن تـــكـــون فـــتـــرة الإعـ
ــاريــــات الــــــــــدوري فــي  ــبــ لــبــقــيــة مــ

الأحساء.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
ــاراة المـــقـــررة  ــبــ ــر المــ ــذاكـ شـــهـــدت تـ
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر عبد 
الـــلـــه بـــن جـــلـــوي الـــريـــاضـــيـــة في 
الهفوف إقبالاً كبيراً من جماهير 
الناديين، خصوصاً الاتحادية، 
التي تهدف إلى مساعدة فريقها 
عــلــى الاقــــتــــراب أكــثــر مـــن حصد 
ــــوز فــي  ــفـ ــ ــــلال الـ ــن خــ ــ الــــــــــدوري مـ
المـــبـــاراة، فــي ظــل تعثر المنافس 
الأهـــم فــريــق الــهــلال فــي المــبــاراة 

المؤجلة الماضية ضد الفيحاء.
الــنــادي  فــيــمــا تكفلت إدارة 
بتقديم تذاكر لجماهير ناديها، 
ــــور الـــكـــثـــيـــف  ــــضـ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــ ــن أجــ ــ مــ

لــلــمــبــاراة، وكــذلــك المساهمة في 
التقدم خطوة للأمام، خصوصاً 
لــلــفــتــح  ــاريــــات المــتــبــقــيــة  ــبــ المــ أن 
صعبة حيث سيواجه الطائي ثم 
ضمك، ومن ثم الهلال، ويختتم 
ــه بـــمـــواجـــهـــة الــنــصــر  ــاتــ ــبــــاريــ مــ
حيث إن حصد سبع نقاط على 
الأقـــــــل مــــن المــــبــــاريــــات المــتــبــقــيــة 
الــفــريــق نهائياً عــن دائــرة  يبعد 

الحسابات.
بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
ــيــــس مـــرشـــح بــقــوة  المـــــــدرب دونــ
لتمديد عقده، في حال نجح في 
مهمته ببقاء الفريق فــي دوري 
المحترفين، حيث تم التعاقد معه 
إنــقــاذ خلفاً للبلجيكي  كــمــدرب 
فـــيـــريـــرا الـــــذي تــــدهــــورت نــتــائــج 
الفريق بقيادته، مما دعا الإدارة 
إلى اتخاذ قرار بإقالته والتعاقد 

بيتروس كلف مهام مضاعفة أمام الاتحاد اليوم (الشرق الأوسط)مع الخبير دونيس.

الدمام: علي القطان

أوصى بمراقبة لصيقة لصانعي اللعب في الفتح

كوزمين يستبعد حجازي... ويحذر لاعبيه من «الصفراء»

اســتــبــعــد الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
ــاد، المـــدافـــع  ــــدرب الاتــــحــ كــونــتــرا مـ
المـــــــصـــــــري أحــــــمــــــد حـــــــجـــــــازي مـــن 
الليلة  حساباته الفنية لمــواجــهــة 
ــتــــح، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات  ــفــ أمـــــــام الــ
ـــ٢٦ لــلــدوري الــســعــودي  الــجــولــة الــ
للمحترفين، وذلك لعدم جاهزيته 

الفنية الكاملة.
ــــدرب كــونــتــرا بــقــاء  وفــضــل المـ
على حجازي في جدة لاستكمال 
برنامجه اللياقي تأهباً للمشاركة 
الــفــريــق الجماعية  فـــي تــدريــبــات 
الــــتــــدريــــجــــيــــة مــــــع عــــــــــودة بــعــثــة 
ــاء وانــطــلاقــة  الـــفـــريـــق مـــن الأحــــســ
التحضيرات لمواجهة الكلاسيكو، 
الـــتـــي ســتــجــمــع الـــفـــريـــق بــالــهــلال 
الأحد بعد المقبل، ضمن منافسات 

الجولة الـ٢٧.
وحــــرص الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
ــاد خـــلال  ــ ــحــ ــ كــــونــــتــــرا مــــــــدرب الاتــ
الحصة التدريبية يوم أمس على 
وضع اللمسات الأخيرة للمنهجية 
الــتــكــتــيــكــيــة، وذلــــــك بـــعـــد وقـــوفـــه 
عــلــى خــيــاراتــه الــعــنــاصــريــة الــتــي 
سيدخل بها للمباراة، مع تحذير 
المهددين بالإيقاف من نيل البطاقة 
الـــصـــفـــراء، الـــتـــي ســتــحــرمــهــم من 
المشاركة في مواجهة الكلاسيكو.

ووجه المدرب كونترا اللاعبين 
زياد الصحافي وعبد الله الحافظ 
وحــــمــــدان الــشــمــرانــي إلــــى جــانــب 
الثنائي برونو هنريكي وأندريه 

فــيــلــيــبــي لأداء مـــهـــام خـــاصـــة في 
مواجهة الليلة، تتمثل في التناوب 
عــلــى فــــرض رقـــابـــة لــصــيــقــة على 
صـــانـــعـــي الـــلـــعـــب بـــفـــريـــق الــفــتــح، 
وفرض الهيمنة على منطقة وسط 
الميدان، في الوقت الذي وجه فيه 
الثنائي عبد العزيز البيشي وعبد 
الرحمن العبود بمساندة الهجمة 
وتعزيز أدوار الثنائي رومارينهو 

وعبد الرزاق حمد الله.
وسيفتقد فريق الاتــحــاد في 
مواجهة الليلة إلى جانب حجازي، 
لاعب الفريق فهد المولد الموقوف 
ــي الـــوقـــت  ــ ــاطــــي، فـ ــبــ ــرار انــــضــ ــ ــقـ ــ بـ
الــــذي شــهــدت فــيــه قــائــمــة الــفــريــق 
عـــودة الثنائي مهند الشنقيطي 
إلــــى جـــانـــب عــمــر هـــوســـاوي بعد 

تجاوزهما الإصابة.
وتقدم أنمار الحائلي رئيس 
ــانــــب الــعــنــاصــر  ــــى جــ ــاد إلــ ــ ــحـ ــ الاتـ
الــبــرازيــلــيــين مارسيلو  الأجــنــبــيــة 
غــــــروهــــــي وايـــــــغـــــــور كـــــــورونـــــــادو 
ورماريو ريكاردو سيلفا وبرونو 
هنريكي قائمة الفريق التي حطت 
ــــي مــديــنــة  ــا يــــــوم أمــــــس فـ ــهــ ــالــ رحــ
الأحــــســــاء، تــأهــبــاً لمــوقــعــة الــلــيــلــة، 
وســط استقبال جماهيري حافل 
لبعثة الفريق لــدى وصولهم إلى 

محافظة الأحساء أمس.
وتــــمــــثــــل مــــواجــــهــــتــــا الـــفـــتـــح 
والـــهـــلال مــنــعــطــفــاً مــهــمــاً لــلــفــريــق 
الــبــاحــث عــن التتويج  ــادي  الاتـــحـ
الـــدوري الغائب عن خزائن  بلقب 
الــنــادي لــــ١٢ عــامــاً، حيث سيمثل 

الــــفــــوز فــــي المـــواجـــهـــتـــين تــتــويــجــاً 
ــام  ــتــ ــــل خــ لــــلــــفــــريــــق الأصـــــــفـــــــر قـــــبـ
منافسات الدوري بثلاث جولات.

ويــتــربــع الاتــحــاد عــلــى عــرش 
صـــدارة ترتيب فــرق الـــدوري بـــ٦٠ 
نقطة، وسط مطاردة الهلال أقرب 
منافسيه على اللقب، الذي يحتل 
الـــوصـــافـــة بـــــــ٤٩ نـــقـــطـــة، ويــتــبــقــى 
للأخير ٦ مباريات منها مواجهة 

مؤجلة أمــام الاتــفــاق منذ الجولة 
الـــ٢٠ للدوري إلى جانب مواجهة 
ضــمــك والاتــــحــــاد وأبـــهـــا والــفــتــح 

والفيصلي.
ورغم تفوق الفريق الاتحادي 
ــرة الــتــي  ــاشــ ــبــ ــات المــ ــهــ ــواجــ ــي المــ فــ
ــح فـــي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــره الـ ــه بــــنــــظــــيــ ــتــ ــمــــعــ جــ
ــعـــودي،  مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الـــسـ
فـــإن قــمــة الــجــمــعــة الــيــوم ستكون 

مــخــتــلــفــة، فـــي ظـــل بــحــث الضيف 
عن نقاط المباراة للابتعاد بصدارة 
الترتيب وسط سعي المستضيف 
لتحقيق الانتصار للابتعاد عن أي 
حسابات للهبوط للدرجة الأدنى.

وشهدت مواجهة الفريقين في 
الـــدور الأول مــن النسخة الحالية 
للدوري السعودي تفوقاً اتحادياً 
بثلاثة أهداف نظيفة، ليرتفع عدد 

انتصاراته في المواجهات المباشرة 
بين الفريقين إلى ٩ مباريات فيما 
تغلب الفتح على نظيره الاتحاد 
فــي ٦ مــبــاريــات، وحــضــر التعادل 
في ١٠ مباريات بينهما. في حين 
ســيــكــون الاتــحــاد حــريــصــاً الليلة 
عــلــى الـــفـــوز ومـــعـــايـــدة جــمــاهــيــره 

بنقاط المباراة الثلاث.
ولن يكون الفريق الفتحاوي 

صيداً سهلاً على ضيفه الاتحاد 
الــــــيــــــوم حــــيــــث يـــــدخـــــل أصــــحــــاب 
الأرض للمباراة بحثاً عن تحقيق 
الفوز والابتعاد عن أي حسابات 
ــلــــهــــم فــــــي صـــــــــراع الـــهـــبـــوط  تــــدخــ
ــم بــنــقــاط  ــرهـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــاد جـ ــ ــعــ ــ ولإســ

المباراة الثلاث.
ــقـــان الاتـــحـــاد  ــفـــريـ ويــــدخــــل الـ
ــة تـــــكـــــاد تـــكـــون  ــمــ ــائــ ــقــ ــــح بــ ــتـ ــ ــفـ ــ والـ

مكتملة العناصر، مع غياب أحمد 
حجازي وفهد المولد عن الاتحاد، 
سيفقد الفريق الفتحاوي مهاجمه 
الكرواتي إيفان سانتيني لتراكم 

البطاقات.
وكانت تذاكر مواجهة الاتحاد 
والفتح نفدت في وقت مبكر، إثر 
الإقبال الجماهيري الكبير عليها، 
في إشارة إلى ما ستشهده الليلة 
مــدرجــات ملعب مــديــنــة عــبــد الله 
بــن جــلــوي الــريــاضــيــة مــن وجــود 

جماهيري كبير.
ويتطلع الاتحاد للعودة من 
الأحساء بالنقاط الثلاث من أمام 
الــفــتــح، ليضع قــدمــه عــلــى منصه 
التتويج بانتظار المواجهة التي 
ستجمعه بأقرب منافسيه الهلال 
ــتـــي تــلــيــهــا، حــيــث  فــــي الـــجـــولـــة الـ
ســيــعــنــي الـــفـــوز بــهــا حــســم اللقب 

لصالحه.
ــر  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وحـــــــــــرصـــــــــــت الــ
ــلـــى رفــــــع جـــاهـــزيـــة  ــة عـ ــ ــاديـ ــ ــــحـ الاتـ
لاعبيهم، مــع الاقــتــراب مــن الحلم 
بــالــتــتــويــج بــالــلــقــب، بــتــحــفــيــزهــم 
لمواجهة الفتح لتقديم أفــضــل ما 
المــبــاراة للعودة بنقاط  لديهم في 
ــبـــاراة، فــي الــوقــت الـــذي ينتظر  المـ
المــــدرب كــونــتــرا بجميع  أن يــدفــع 
 في تحقيق 

ً
أوراق الأساسية رغبة

الانتصار الذي سيشكل دافعاً قوياً 
للفريق لمواصلة تقديم العطاءات 
المتميزة في الجولات المقبلة بعد 
فــتــرة الــتــوقــف الــتــي امــتــدت لأكثر 

من شهر.

كوزمين خلال إشرافه على تدريبات الاتحاد (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي

الاتحاد يسعى لاقتناص ٣ نقاط ثمينة من شباك الفتح اليوم (الشرق الأوسط) بانيغا ورقة الشباب الرابحة أمام النصر (الشرق الأوسط)

ماشاريبوف في 
تدريبات النصر 
الأخيرة (الشرق 

الأوسط)

حمد الله بدا جاهزا للمباراة (الشرق الأوسط)
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الملكي الإسباني يضرب موعداً مع ليفربول في نهائي «الأبطال» وحلم غوارديولا يتبخر مجدداً

أفراح «هستيرية» في مدريد... وحسرة في مانشستر سيتي

مــــــا بــــــين أفـــــــــــراح هـــســـتـــيـــريـــة 
فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد 
وحـــســـرة وخــيــبــة أمــــل فـــي الــجــزء 
الأزرق مـــــن مــــديــــنــــة مــانــشــســتــر 
الإنــجــلــيــزيــة، حــجــز ريــــال مــدريــد 
بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــيــــكــــي عــلــى  إثـــــر انـــتـــصـــار درامــــاتــ
سيتي ٣ - ١ في الوقت الإضافي 

بإياب الدور نصف النهائي.
ودخــــــــــل ريــــــــــال مــــــدريــــــد إلــــى 
المواجهة خاسراً ٣ - ٤ ذهاباً قبل أن 
يتخلف مجدداً بهدف للجزائري 
ــحـــرز فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٣.  ــــاض مـ ريــ
مما وضع الفريق الإنجليزي في 
طريقه إلى النهائي الثاني توالياً، 
إلا أن البديل البرازيلي رودريغو 
سجل هدفين قاتلين في الدقيقتين 
شــوطــين  فــــارضــــاً  و٩٠+١)،   ٩٠)
ــيـــين، حــســم فــيــهــمــا المــلــكــي  ــافـ إضـ
الــنــتــيــجــة لــصــالــحــه بــركــلــة جـــزاء 
الــدولــي الفرنسي  لقائده وهــدافــه 

كريم بنزيمة بالدقيقة ٩٥.
وســـتـــتـــجـــدد المــــواجــــهــــة بــين 
ريال مدريد وليفربول في نهائي 
دوري الأبطال في ٢٨ مايو (أيار)، 
بــعــد ٢٠١٨ عــنــدمــا تـــوج الــفــريــق 
الإسباني بلقبه الثالث عشر في 

تاريخه بفوزه ٣ - ١.
ــرد إطــــــــلاق صـــافـــرة  ــمــــجــ وبــ
الـــنـــهـــايـــة تـــفـــجـــرت الاحـــتـــفـــالات 

فـــي الــعــاصــمــة مـــدريـــد كما 
كــــــــان المــــشــــهــــد فــــــي مــلــعــب 
ــيــــاغــــو بـــرنـــابـــيـــو»  ــتــ ــانــ «ســ
هــســتــيــريــاً مــــا بــــين أفـــــراح 
مــجــنــونــة لــلاعــبــي الــفــريــق 
الملكي وجمهوره، وانكسار 
ودمــــوع فــي جــانــب سيتي 

وداعميه.
وقالت صحيفة «إس» 
ــيــــة فـــــي عـــنـــوانـــهـــا  ــانــ ــبــ الإســ
الرئيسي إلى جانب صورة 
لاحــتــفــالات الــفــريــق: «ريـــال 

مـــــدريـــــد يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى عـــالـــم 
آخر». وعن الإنجاز قالت صحيفة 
بــعــد أن نجح  ســـبـــورت «هــــائــــل» 
الريال مــرة ثانية في قلب تأخره 
ذهاباً بعد أن فعلها في مواجهة 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 

دور ١٦.
ورحــــــبــــــت صـــحـــيـــفـــة مــــاركــــا 

بنجاح ريــال مدريد قائلة: «إنها 
الــلــيــلــة الأعـــظـــم فـــي تـــاريـــخ ملعب 

برنابيو».
حتى إذاعة كاتالونيا المقربة 
ــافـــس الــــلــــدود بــرشــلــونــة  ــنـ ــن المـ مــ
وصفت ما حــدث بأنه «ليس كرة 

قدم بل ظاهرة خارقة».
وأكـــــــــــــد الإيـــــــطـــــــالـــــــي كــــــارلــــــو 
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على 
أنه لم يفقد الأمــل أبــداً في لاعبيه 
ــم تـــأخـــر الــفــريــق بـــهـــدف حتى  رغــ
الثواني القاتلة، وأعاد الفضل في 
الإنــجــاز الفريد لعدم الاستسلام 
الذي هو جزء أساسي من مفهوم 

النادي.
وقـــــال أنــشــيــلــوتــي بــطــريــقــتــه 
الهادئة المعتادة: «هذه هي روعة 
هذا النادي. إنه لا يستسلم حتى 
ــل شــــــيء قــد  عـــنـــدمـــا يــــبــــدو أن كـــ
انتهى... إنه شعور يمنحك القوة 
ــرار... لــعــبــنــا  ــمــ ــتــ ــالاســ ــان بــ ــمـ لـــلإيـ
مـــبـــاراة ضـــد مــنــافــس قــــوي جـــداً، 
عندما بدا أن كل شيء قد انتهى، 

استخرجنا كل طاقتنا».
تـــعـــادلـــت في  وأضـــــــاف: «إذا 
ــيـــرة ســتــكــون لــديــك  الــدقــائــق الأخـ
إلــى حيز  أفضلية نفسية. تدخل 
آخـــــــر وأمــــــــــام جـــمـــاهـــيـــرنـــا 
ــــر صــعــبــاً على  يـــكـــون الأمـ

انتصرنا على ثــلاثــة فــرق قــادرة الـــــفـــــريـــــق الــــضــــيــــف. 
على الفوز باللقب (سان جيرمان 
لــقــد كــان  وتشيلسي وســيــتــي)... 

نجاحاً مبهراً».
وقال لاعب الوسط البرازيلي 
كـــاســـيـــمـــيـــرو: «بـــعـــد حـــصـــد لــقــب 
ــبـــانـــي الــســبــت كــان  الـــــــدوري الإسـ
لـــديـــنـــا ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــــي مــواصــلــة 
المشوار بدوري الأبطال. أمضينا 
عامين دون تواصل مع جماهيرنا، 
ونحن بحاجة للاستمتاع معها 
الــطــاقــة للعب  لأنــهــا مــن تمنحنا 
كما فعلنا أمــام سيتي» وأضــاف: 
الــنــادي هو  «النهج الأفــضــل لهذا 
عدم الاستسلام حتى النهاية. إنه 
شــعــار فــي نشيد الــنــادي -  حتى 
الــنــهــايــة يـــا ريــــاليه هذــــه -   

 .«اًدبأ ملستست لا ،انحور
كاسيميرو،  ويعتقد 
الــــــــــــذي كــــــــــان عــــــضــــــواً فـــي 
ــلـــى  الــــــفــــــريــــــق الــــــفــــــائــــــز عـ
لــيــفــربــول فـــي نــهــائــي 
ــاراة  ــ ــبــ ــ المــ أن   ،٢٠١٨

المقبلة ســتــكــون «مــهــمــة مــعــقــدة». 
واتفق أنشيلوتي مع تصريحات 
لاعبه، وأثنى على منافس يعرفه 
الــذي أمضاه مع  جيداً من الوقت 
ــرتـــون وتــشــيــلــســي مــوضــحــاً:  ــفـ إيـ
«أنـــا سعيد جــداً بــخــوض المــبــاراة 
أمـــام فــريــق رائـــع، لعبت  النهائية 
ــــدرب. عــشــت  ــمــ ــ ــده كــــلاعــــب وكــ ــ ضــ
فــي مــديــنــة لــيــفــربــول لمـــدة عــامــين، 
بالنسبة لي فهذه مباراة قمة فما 
زلـــت أنــتــمــي لإيــفــرتــون لـــذا أشعر 
بأنها مواجهة شخصية بالنسبة 

لي».
أما البرازيلي رودريغو مسجل 
الهدفين القاتلين اللذين لعبا الدور 
الأكــبــر فــي تــأهــل الــريــال للنهائي 
فـــقـــال: «ســعــيــد حــقــاً بــتــمــكــنــي من 
تسجيل هدفين والصعود بالريال 
إلــــى المــكــانــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، 
نهائي دوري الأبطال، الآن نترقب 
الفوز باللقب». وأضاف: «لم أسمع 
ما قاله زملائي لي لأنني لم أصدق 

ما كان يحدث... إنها

النسخة الأفضل لي في دوري 
ــمـــنـــى أن أتـــمـــكـــن مــن  الأبــــــطــــــال، أتـ
الاســتــمــرار فــي تسجيل المــزيــد من 
الأهداف». وأكد اللاعب الذي قليلاً 

ما شــارك أساسياً: «مــن خــلال هذا 
نــقــاتــل حتى  الــقــمــيــص تعلمنا أن 
ــــور،  ــــارت الأمــ ــكــــذا ســ الـــنـــهـــايـــة، وهــ
لــقــد استقبلنا هــدفــاً وكــنــا الأقـــرب 

للخروج، لكن من خلال هدفي الأول 
بدأنا من جديد، ثم جاء الثاني».

وختم: «بداية من الآن سنحول 
تركيزنا إلى مباراة ليفربول، أمامنا 
مباراتان في الدوري الإسباني من 
الممكن استغلالهما في التحضير 

للنهائي».
فــي المقابل تبخر حلم سيتي 
ومـــــــــدربـــــــــه الإســـــــبـــــــانـــــــي جـــــوزيـــــب 
ــوارديـــــولا مـــجـــدداً فـــي الــتــتــويــج  غـــ
بلقب المسابقة الأوروبية المرموقة 
فـــي وقــــت كـــانـــت كـــل الــتــرشــيــحــات 
ـــو الــفــشــل  تــصــب فـــي صـــالـــحـــه. وهـ
الــســادس لسيتي فــي ستة مواسم 
بــإشــراف غــوارديــولا الــذي أصابته 
لعنة المسابقة التي فرض سيطرته 

عليها قبل سنوات.
غوارديولا المتوج بلقب الكأس 
الأوروبية الأهم للأندية في عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١١ مــع برشلونة، شهد 
الــحــين بعض الإخفاقات  منذ ذلــك 
«الـــشـــهـــيـــرة»، الـــتـــي يـــضـــاف إلــيــهــا 
الــتــي عــانــى منها في  خيبة الأمـــل 
ملعب «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» في 

العاصمة مدريد.
ــــروج مــفــجــع أيـــضـــاً لــلــمــلاك  خـ
الإماراتيين لسيتي الذين امتلكوا 
النادي في عام ٢٠٠٨: رغم خمسة 
- وربـــمـــا ســتــة ألـــقـــاب قــريــبــاً - في 
الدوري الإنجليزي (يتصدر بفارق 
نقطة واحدة أمام ليفربول قبل أربع 
مراحل من نهاية الموسم) ولقبين 
في كأس الاتحاد الإنجليزي وستة 
في كأس الرابطة الإنجليزية منذ 
لــلــنــادي، إلا أن التتويج  شــرائــهــم 

القاري لا يزال يفلت منهم.
في الموسم السابق لوصول 
غــــــوارديــــــولا، حـــقـــق مــانــشــســتــر 
سيتي نجاحاً كبيراً في المسابقة 
القارية العريقة عندما وصل إلى 
نــصــف الــنــهــائــي فـــي عــــام ٢٠١٦ 
بقيادة المدرب التشيلي مانويل 
ــه ريـــال  بــيــلــيــغــريــنــي، حــيــث واجــ
مــدريــد بقيادة مــدربــه الفرنسي 
زين الدين زيدان. وبعد مباراتين 
ــفــــر، ١ -  ــفــــر - صــ بـــاهـــتـــتـــين (صــ
صفر)، حجز ريال مدريد بطاقته 
ــاراة الــنــهــائــيــة بــهــدف  ــ ــبـ ــ ــى المـ ــ إلـ
بالنيران الصديقة سجله المدافع 
البرازيلي فرناندو بالخطأ في 
مـــرمـــى فــريــقــه إيـــابـــاً فـــي مــدريــد 
ــاراة الــذهــاب  ــبـ بــعــدمــا انــتــهــت مـ

بالتعادل السلبي في مانشستر.
في موسمه الأول في إنجلترا، 
ــــولا فـــي عـــبـــور ثمن  ــــوارديـ فــشــل غـ
ــام مــونــاكــو حــيــث كــان  الــنــهــائــي أمـ
وقتها يبزغ نجم الظاهرة كيليان 
ــاراة الـــذهـــاب  ــبــ مـــبـــابـــي. انــتــهــت مــ
المـــجـــنـــونـــة بــمــلــعــب الاتـــــحـــــاد فــي 

مانشستر بتفوق سيتي ٥ - ٣.
ــاراة الإيـــــــاب، ضــرب  ــبــ وفــــي مــ
موناكو بقوة وخــرج فــائــزاً ٣ - ١. 
ــداف  ــ ــدة الأهــ ومــســتــفــيــداً مــــن قــــاعــ
المـــســـجـــلـــة خـــــــارج الــــقــــواعــــد. وفـــي 
المــوســم الــتــالــي لــغــوارديــولا وصل 
إلــى ربــع النهائي، وكانت  سيتي 
المــواجــهــة إنجليزية خالصة أمــام 
ــقـــوة الـــصـــاعـــدة لــيــفــربــول حيث  الـ
فاز الأخير ٣ - صفر ذهاباً وجدد 

انتصاره بثنائية (٢ - ١) إياباً.
ــه بلغ  ــم الــثــالــث لـ وفــــي المـــوسـ
ــع الــنــهــائــي  مــانــشــســتــر ســيــتــي ربــ
مــــــــجــــــــدداً، ووقـــــــــــع فـــــــي مــــواجــــهــــة 
ــديــــدة، وخــيــبــة أمــل  إنــجــلــيــزيــة جــ
جــديــدة، هــذه المـــرة ضــد توتنهام، 
ــبــــاراة الـــذهـــاب  حــيــث خــســر فـــي مــ
(صفر - ١)، ثم لم يكن فوزه إياباً ٤ - 
٣ كافياً لعبوره حيث صبت قاعدة 
الأهداف المسجلة خارج القواعد في 

صالح توتنهام.
في نسخة ٢٠٢٠ التي تأثرت 
بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وصــل 
ــــع الـــنـــهـــائـــي وكــــان  ســيــتــي إلـــــى ربـ
عـــلـــى مـــوعـــد مــــع لـــيـــون الــفــرنــســي 
في مواجهة من مباراة واحدة في 
أقــيــمــت المنافسات  لشبونة حــيــث 
فــي دورة مجمعة لكن ودع أيضاً 

بالخسارة (٣ - ١).
وكــــــــان المـــــوســـــم المـــــاضـــــي هــو 
الأقـــــــــــــرب لــــســــيــــتــــي وغـــــــــوارديـــــــــولا 
المــبــاراة  إلــى  للتتويج حيث وصــل 
أمـــام المنافس  لــه  النهائية الأولــــى 
الإنجليزي تشيلسي، لكن الأخير 
نــجــح فــي خــطــف هـــدف الــفــوز عبر 
الألمــانــي كــاي هافيرتز (١ - صفر) 
مـــوجـــهـــاً ضـــربـــة قـــاســـيـــة لــلــمــدرب 
الإسباني. وأخيراً أمام ريال مدريد 
دفــع غــوارديــولا ثمن تبديلاته في 
الدقائق الأخيرة ففرط في انتصار 
كــــان بـــيـــده مــانــحــاً الــفــريــق 
الإسباني فرصه لتعزيز 
ــقـــيـــاســـي  ــه الـ ــ ــمـ ــ رقـ
فــــــــــــي ألــــــــقــــــــاب 

المسابقة.

لاعبو الريال يحتفلون مع جماهيرهم 
بالانتصار المذهل والتأهل للنهائي (أ.ب)

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

فودن نجم سيتي وخلفه زملاؤه في حالة انكسار (رويترز)

غوارديولا 
المحبط 
بات 

مطالباً 
بالتركيز 

على 
الدوري 
 (رويترز)

الصراع اشتد مع ميلان على اللقب الإيطالي قبل ثلاث مراحل من نهاية الدوري الإيطالي

الخطأ ممنوع على إنتر في مواجهة إمبولي لاعتلاء الصدارة

يــدرك إنتر أن الخطأ ممنوع 
عــنــدمــا يستضيف إمــبــولــي أحــد 
ــوم  ـــيــ ــــب، الـ ــيـ ــ ــــرتـ ــتـ ــ ــط الـ فــــــــرق وســــــ
(الـــجـــمـــعـــة)، فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
ــلــــدوري  الــــســــادســــة والــــثــــلاثــــين لــ
الإيطالي، إذا ما أراد الإبقاء على 

آماله في الاحتفاظ باللقب.
الـــصـــراع منطقياً  وانــحــصــر 
بــين قطبي مدينة ميلانو، حيث 
بـــفـــارق نقطتين  يــتــصــدر مـــيـــلان 
عن إنتر بطل الموسم الماضي قبل 
ثــلاث مــراحــل مــن نهاية الـــدوري. 
ـــفـــــرق الأربــــعــــة  الــ كــــمــــا أن هــــويــــة 
المتأهلة إلى دوري الأبطال الموسم 
المقبل عرفت، فهي بالإضافة إلى 
قــطــبــي مــيــلانــو، كـــل مـــن نــابــولــي 

ويوفنتوس.
ويـــعـــول إنــتــر الــــذي يــخــوض 
نـــــهـــــائـــــي كـــــــــأس إيـــــطـــــالـــــيـــــا ضـــد 
يــوفــنــتــوس فــي ١١ الــحــالــي، على 
ــقــــوي عـــلـــى أرضــــــه هـــذا  ســجــلــه الــ
الموسم حيث حصد ٣٩ نقطة في 
١٧ مباراة وهو الأفضل بين جميع 

فرق الدوري.
ــــي المـــقـــابـــل،  ــبــــولــــي فـ لـــكـــن إمــ
حــصــد ٢١ نــقــطــة فـــي ١٧ مـــبـــاراة 
خـــارج ملعبه وخــســر ٦ مــن أصل 
١٧ خــاضــهــا بــعــيــداً عـــن قـــواعـــده، 
وهــي نسبة أكثر مــن جيدة نظراً 

لاحتلاله المركز الرابع عشر.
ــــي خــســر  ــولـ ــ ــبـ ــ ــان إمـ ــ ــ كــ وإذا 
ــرة ضـــد تــوريــنــو  ــيــ ــه الأخــ ــاراتـ ــبـ مـ
فــــــــوزاً لافـــتـــاً  فــــإنــــه حـــقـــق   ،١ – ٣
على نابولي الثالث ٤ - ٢ الشهر 
الماضي؛ ما أبعد الأخير نظرياً عن 
المنافسة على اللقب. لكن التاريخ 
ــتـــر فــــي هـــذه  ــــى جـــانـــب إنـ يـــقـــف إلـ
المــواجــهــة لأنـــه فـــاز عــلــى إمــبــولــي 
فــي آخــر ثماني مباريات جمعت 

بينهما آخرها ٢ - صفر ذهاباً.
وكــــــــان إنــــتــــر وضــــــع المـــوســـم 
الماضي حــداً لسيطرة يوفنتوس 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري تـــســـع مــــرات 
توالياً. ولا يزال إنتر يملك فرصة 
إحراز الثنائية المحلية، علماً بأنه 
أحــرز لقب مسابقة الكأس للمرة 
الأخيرة عام ٢٠١١، لكنه فقد زمام 
الأمــور في الـــدوري بعد خسارته 
المفاجئة فــي مــبــاراة مؤجلة أمــام 
بولونيا ١ - ٢ الأســبــوع الماضي 
ــــوزه في  ــال فـ كـــانـــت كــفــيــلــة فـــي حــ
وضــعــه بـــالـــصـــدارة بـــفـــارق نقطة 

عن جاره.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــحــــل مـــيـــلان 
الـــســـاعـــي إلـــــى الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١١ ضيفاً 

على فيرونا الأحد.
وعانى ميلان في حسم آخر 
لــه، فانتظر الوقت بدل  مباراتين 
لــلــتــغــلــب عــلــى مضيفه  الـــضـــائـــع 

لاتسيو ٢ - ١ بفضل هدف ساندرو 
ــر مــبــاراتــه على  تــونــالــي، ثــم أواخـ
أرضـــــه ضـــد فــيــورنــتــيــنــا لــيــخــرج 
فـــائـــزاً بــهــدف ســجــلــه الــبــرتــغــالــي 

رافائيل لياو.
ــاره، سيكون  وعــلــى غــــرار جـــ
ــاً عــــلــــى مــــيــــلان،  ــنـــوعـ ــمـ الــــخــــطــــأ مـ
أنــه قــد يجد نفسه في  خصوصاً 
المركز الثاني كون إنتر يلعب قبله 
بيومين. ويعي ميلان بدوره جيداً 
أهمية النقاط الثلاث أمام فيرونا، 
خصوصاً أنه تنتظره مباراة قمة 

أمـــام أتالانتا  المــرحــلــة المقبلة  فــي 
قبل أن يختم موسمه بمواجهة 
مضيفه ساسوولو في اختبار لا 

يخلو من صعوبة أيضاً.
في المقابل، يحل إنتر ميلان 
ــاً عــلــى  ــفـ ــيـ ــلـــة ضـ ــبـ ــقـ بـــالمـــرحـــلـــة المـ
قــبــل أن يــخــتــم موسمه  كــالــيــاري 
على أرضـــه وبــين جماهيره ضد 

سمبدوريا.
في المقابل، يــزور يوفنتوس 
الــــذي ضــمــن المــشــاركــة فــي دوري 
الأبطال ملعب جنوا الذي يكافح 

مـــــن أجـــــــل الــــبــــقــــاء ضــــمــــن أنــــديــــة 
الــنــخــبــة، حــيــث يحتل المــركــز قبل 
الأخير متخلفاً بفارق ٣ نقاط عن 
كالياري آخــر الناجين في الوقت 
الحالي. وتبدو مهمة يوفنتوس 
ســهــلــة عــلــى الـــــورق فـــي مــواجــهــة 
فــريــق لــم يــفــز ســـوى ٣ مـــرات هــذا 
ــــم، وهـــــو أســــــوأ ســـجـــل فــي  ــــوسـ المـ
تاريخ الدوري في الدرجة الأولى. 
ويتواجد جنوا في دوري النخبة 

منذ عام ٢٠٠٧.
ــاز فــي  ــفــ ــتــــوس، فــ ــنــ ــوفــ أمــــــا يــ
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــثــــلاث الأخـ ــه الــ ــاتـ ــاريـ ــبـ مـ
ــات بـــيـــنـــهـــا  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــلــــف المــ ــتــ ــخــ مــ
الــذي  انــتــصــاره عــلــى فيورنتينا 
ــائـــي كـــأس  ــهـ ــلـــوغ نـ ــبـ ــه بـ ــ ــح لـ ــمـ سـ

إيطاليا.
ويـــحـــل نـــابـــولـــي ضــيــفــاً على 
تورينو السبت على أمل مواصلة 
فـــوزه الثاني  صــحــوتــه وتحقيق 
تــوالــيــاً بــعــد خــســارتــين وتــعــادل، 
والــــــــــــــ٢١ هــــــــذا المــــــوســــــم مــــــن أجــــل 
الاحـــتـــفـــاظ بـــالمـــركـــز الـــثـــالـــث على 
أقل تقدير كون الفارق بينه وبين 

يوفنتوس الرابع نقطة واحدة.
ــات الأخـــــــــرى،  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ وفـــــــي المــ
يلتقي ساسوولو مع أودينيزي، 
ولاتــــــســــــيــــــو مــــــــع ســـــمـــــبـــــدوريـــــا، 
وسبيتسيا مع أتالانتا، وفينيسيا 
مــع بــولــونــيــا، وساليرنيتانا مع 

كالياري، وفيورنتينا مع روما.

مارتينيز ورقة الإنتر الهجومية الرابحة (أ.ف.ب)

ميلانو: «الشرق الأوسط»

التونسية جابر تحقق إنجازها الأكبر 
بالتأهل لنهائي دورة مدريد

بــلــغــت الــتــونــســيــة أنـــس جـــابـــر، المــصــنــفــة عــاشــرة 
عالمياً، النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتأهلها 
إلــى المــبــاراة القمة فــي دورة مــدريــد للألف نقطة على 
الملاعب الترابية بفوزها أمس (الخميس) على الروسية 

إيكاتيرينا ألكسندروفا  بنتيجة ٦-٢ و ٦-٣.
وســتــكــون الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام جــابــر لتحقيق 

لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة برمنغهام 
الــعــام المــاضــي على الملاعب  الإنجليزية 

العشبية. ونجحت جابر (٢٧ عاماً) 
فـــي تــحــســين ســجــلــهــا الــســيــئ ضد 
ألكسندروفا محققة فوزها الثاني 
ضدها في ثامن مواجهة بينهما، 
بعد دورة جوهاي الصينية عام 
الــروســيــة  ٢٠١٧، قــبــل أن تحقق 

أربعة انتصارات توالياً.
ــر، أول عــربــيــة  ــابــ ــانــــت جــ وكــ

تــــدخــــل لائــــحــــة الــــعــــشــــر الأولـــــيـــــات 
فــي الــعــالــم، أقــصــت فــي ربـــع النهائي 

الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا هــالــيــب المــصــنــفــة 
أولى عالمياً سابقاً وحاملة اللقب مرتين 
في مدريد عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. وما زالت 
الــتــونــســيــة، أعــلــى مــصــنــفــة مــتــبــقــيــة في 

الــثــانــي بعد تتويجها في  الــــدورة، تبحث عــن لقبها 
برمنغهام عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً 

ضمن دورات رابطة المحترفات.
ــذا الــنــهــائــي الـــســـادس الــــذي تبلغه جــابــر في  وهــ
مسيرتها، إذ خسرت دورة تشارلستون في وقت سابق 
العام الحالي وذاتها في العام الفائت، وشيكاغو ٢٠٢١ 

وموسكو ٢٠١٨.

وفي منافسات الرجال، حيث تعتبر مدريد إحدى 
دورات الماسترز، كان من المنتظر تجدد المنافسة بين 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً وأندي 
موراي بالدور ثمن النهائي وللمرة السابعة والثلاثين 
في مسيرتيهما والاولى منذ خمسة أعوام، لكن اللاعب 

البريطاني انسحب بسبب المرض.
وأعلنت الدورة في بيان: «للأسف، لن يتمكن أندي 

موراي من اللعب بسبب المرض».
وتواجه اللاعبان ٣٦ مرة، آخرها في نهائي 
دورة الدوحة في يناير ٢٠١٧ عندما عزز 
ديوكوفيتش سجله ضد المصنف أول 
عالمياً سابقاً إلى ٢٥ انتصارا مقابل 
مـــــوراي المــصــنــف (٧٨  ــان  ــ ١١. وكـ
عالمياً راهناً) الذي يلعب بمفصل 
معدني في وركه منذ عام ٢٠١٩ 
ــاه لــفــتــرة  ــدتـ ــعـ إثــــر جـــراحـــتـــين أبـ
عــن المــنــافــســات، يــشــارك ببطاقة 
دعـــــوة فـــي مـــدريـــد وفـــــاز فـــي أول 
مباراتين على الملاعب الترابية منذ 
خمس ســنــوات وتــحــديــداً منذ رولان 
غاروس ٢٠١٧، أولاهما على العائد الآخر 
النمساوي دومينيك تيم ومن ثم الكندي 
دينيس شابوفالوف المصنف ١٦ عالمياً. 
وسيواجه ديوكوفيتش في ربع النهائي 
الــبــولــنــدي هـــوبـــرت هـــوركـــاش المــصــنــف الـــرابـــع عشر 

والفائز على الصربي دوشان لايوفيتش ٧-٥ و ٦-٣.
وعــبــر الـــروســـي أنـــــدري روبــلــيــف المــصــنــف ثامناً 
عالمياً إلى ربع النهائي بفوزه على البريطاني دانيال 
ايفانز ٧-٦ و٧-٥ ليضرب موعداً مع الفائز من اليوناني 
ستيفانوس تسيتيباس الخامس أو البلغاري غريغور 

ديميتروف.

مدريد: «الشرق الأوسط»

لقب الدوري الإنجليزي أمل غوارديولا وسيتي الوحيد لإنقاذ الموسم

قبل أيــام قليلة كــان مانشستر 
ســيــتــي يــحــلــم بــتــحــقــيــق الــثــلاثــيــة 
التاريخية (الدوري والكأس المحلية 
ــا)، لكن فجأة  ودوري أبــطــال أوروبــ
بات الفريق لا يملك سوى الصراع 
على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 

مع المنافس ليفربول.
ــى  ســـيـــتـــي نــســيــان  وبـــــــات عــــلــ
خيبة أمله في الخروج الصادم من 
دوري أبطال أوروبا، سريعاً من أجل 
التركيز على اللقب المتبقي له هذا 
الموسم عندما يعود الأحــد لصراع 

المــنــافــســة فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بــعــدمــا خــســر لــقــبــي كـــأس إنجلترا 
وكأس الرابطة وودع دوري الأبطال 

على يد ريال مدريد الاسباني.
ولن تكون مهمة سيتي المنهار 
معنوياً سهلة في الاحتفاظ بلقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؛ حيث 
تفصله نقطة وحــيــدة مــع ملاحقه 
ــــدرب  ــريــــق المــ ــبــــاشــــر لـــيـــفـــربـــول فــ المــ
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، قبل آخــر ٤ 

جولات من الموسم.
وســيــلــتــقــي ســيــتــي فـــي ملعبه 
وبــــــــين جـــــمـــــهـــــوره مــــــع نـــيـــوكـــاســـل 
يــونــايــتــد الأحــــــد، عــلــى أمــــل تــكــرار 

انــتــصــاره عــلــى منافسه بــعــد فــوزه 
ذهاباً ٤ - صفر في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، لكن أداء نيوكاسل؛ 
الذي دعم صفوفه، تحسن كثيراً في 
الآونة الأخيرة بقيادة المدرب الشاب 

إيدي هاو.
واعترف غوارديولا بأن لاعبي 
فريقه شعروا بالضغط في مدريد؛ 
لكنه طالبهم بالتلاحم من جديد في 
الــصــراع عــلــى لــقــب الــــدوري المحلي 
الذي يدخل مراحله الأخيرة، وقال: 
«عــلــيــنــا اســتــيــعــاب ذلــــك والـــعـــودة 
ــا قــبــل خــــوض آخــــر ٤  ــدنـ إلــــى قـــواعـ

مباريات». 

وسيلتقي ليفربول في ملعبه 
مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الــلــنــدنــي 
الــســبــت؛ حــيــث يــمــلــك فــرصــة القفز 
للصدارة ولو مؤقتاً في الوقت الذي 
يواصل فيه كلوب ولاعبوه السعي 
ـــ٤ ألـــقـــاب وتــحــقــيــق إنــجــاز  لــلــفــوز بــ

تاريخي هذا الموسم.
ولــــــــم يــــخــــســــر لــــيــــفــــربــــول فــي 
الدوري الممتاز في ملعبه «آنفيلد» 
هذا الموسم حتى الآن بعد انتصاره 
في ١٤ من ١٧ مباراة، وسيخوض 
لـــقـــاء الــســبــت مــفــعــمــاً بــالــثــقــة بعد 
ــيــــاريــــال  ــعـــب فــ ــلـ ــــصـــــاره فـــــي مـ ــتـ ــ انـ
ــائـــي دوري  ــهـ نـ بـــقـــبـــل  ــي  ــانــ ــبــ الإســ

الأبطال الثلاثاء الماضي.
وآخــر انتصار حققه توتنهام 
فــي ملعب ليفربول كــان فــي ٢٠١١، 
لـــكـــن الإيـــطـــالـــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
مدرب الأول قال إن فريقه سيتوجه 
إلى ملعب «آنفيلد» وهو عاقد العزم 

على الخروج بشيء من المواجهة.
وأضـــــــــــاف المـــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي 
المخضرم: «ربما يعتقد البعض أن 
حظوظنا قليلة في (آنفيلد)، لكني 
أنــه يتعين علينا الاستعداد  أعتقد 
ــبـــاراة والــتــوجــه إلـــى هناك  لــهــذه المـ
والسعي للحصول على نقاط منها. 
بالنسبة لنا كل مباراة مهمة جداً».

ويـــــحـــــتـــــل تـــــوتـــــنـــــهـــــام المـــــركـــــز 
ــو يـــســـعـــى جــــاهــــداً  ــ ــ ــامـــــس، وهـ ــ ــــخـ الـ
للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، لكن الجار والمنافس اللندني 
آرسنال صاحب المركز الرابع بفارق 
نقطتين أمامه فرصة لإحكام قبضته 
عــلــى مـــركـــزه الــحــالــي إذا فــــاز على 
ضيفه المتعثر ليدز يونايتد الأحد.

وتأكد هبوط نوريتش سيتي، 
بينما تتراجع فرصة واتــفــورد في 
البقاء بين الكبار، ومــن ثم يستمر 
تــصــارع بيرنلي (٣٤ نقطة) وليدز 
يونايتد (٣٤ نقطة) وإيفرتون (٣٢ 
نــقــطــة) مـــن أجـــل الابــتــعــاد عـــن آخــر 

مراكز الهبوط الثلاثة.
وســيــلــتــقــي بــيــرنــلــي مــع 
ضــيــفــه آســتــون فــيــلا الــســبــت، 

ــفـــرتـــون ضيفاً  بــيــنــمــا يــحــل إيـ
ــد.  ــ ــلـــى لــيــســتــر ســـيـــتـــي الأحــ عـ
وكــان إيفرتون هــزم تشيلسي 
اللندني صاحب المركز الثالث 
ــــوع  ــبـ ــ ــر مـــطـــلـــع الأسـ ــفــ ١ - صــ
الـــحـــالـــي. وجـــمـــع بــيــرنــلــي ١٠ 

نـــــقـــــاط فــــــي ٤ مـــــبـــــاريـــــات مــنــذ 
الاســتــغــنــاء عـــن خـــدمـــات مــدربــه 

شــون دايـــك، بينما ينتهج مدربه 
المؤقت مايك جاكسون طريقة تميل 

أكثر إلى الأسلوب الهجومي.

لندن: «الشرق الأوسط»
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الفريق الباريسي تصعب إدارته في وجود نجوم مغرورين يسيطرون عليه

هل أخطأ بوكيتينو عندما وافق على تولي مهمة تدريب سان جيرمان؟

ربما يكون هناك شيء واحد 
فــقــط هـــو الـــــذي يــمــكــن أن يــعــزز 
سمعة أي مدير فني يتولى قيادة 
باريس سان جيرمان؛ هو أن يقود 
النادي إلى الفوز بــدوري أبطال 
أوروبـــا؛ وحتى في هــذه الحالة، 
ســيــشــيــر كــثــيــر مــــن الأشـــخـــاص 
إلــــى صــافــي الــنــفــقــات الــــذي بلغ 
٩٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
مــنــذ الاســـتـــحـــواذ الــقــطــري على 
النادي في عام ٢٠١١، لكن المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو لم يتمكن من تحقيق 
ــاز حـــتـــى الآن! وإذا  ــ ــجـ ــ هـــــذا الإنـ
رحل بوكيتينو عن باريس سان 
جيرمان هذا الصيف - كما يبدو 
مــرجــحــاً عــلــى الــرغــم مــن تأكيده 
ــه  ــلـــى أنـ ــــوع عـ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ ــــلال هــ خــ
مستمر مع النادي - فإنه سيكون 
على الأقل قد رد على الانتقادات 
ــه لــــم يــفــز  ــ ــقـــول إنـ الـــتـــي كـــانـــت تـ

مطلقاً بــأي بــطــولــة، بعدما 
حــصــل عــلــى كـــأس فرنسا 
ــــي ولـــقـــب  ــاضـ ــ ــم المـ ــ ــــوسـ المـ
الدوري الفرنسي الممتاز 

هذا الموسم. 
لــكــن قــيــادة الــنــادي 

الفرنسي للحصول على 
هـــــذه الــــبــــطــــولات المــحــلــيــة 

لـــم تــكــن لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة، 
بـــل ويــمــكــن الـــقـــول إن قــيــادة 
ــز  ــراكــ ــــلال المــ ــتـ ــ ــام لاحـ ــهـ ــنـ ــوتـ تـ
الثالث والثاني والثالث في 
٣ مــــواســــم مــتــتــالــيــة، وإلــــى 
ثــانــي أعــلــى حصيلة  حصد 
من النقاط في تاريخ النادي 
ــيـــزي  ــلـ فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـ
المــمــتــاز، تعدّ إنــجــازاً أكبر 
مـــن قـــيـــادة بـــاريـــس ســان 
ــول  ــحــــصــ ــلــ ــان لــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ
عـــلـــى هــــــذه الـــبـــطـــولات 
ــيــــة. لــــكــــن هـــنـــاك  ــلــ المــــحــ
شعور الآن بأن مكانة 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي عــالــم 
التدريب قد تراجعت 
عــلــى مـــــدار الــعــامــين 
اللذين قضاهما في 
فرنسا. وعلى الرغم 

ــم جـــمـــيـــع  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ مـــــــن تـ
الــتــحــذيــرات المــعــتــادة حـــول دقــة 
الـــرأي على وسائل  استطلاعات 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، فــمــن  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الـــلافـــت لــلــنــظــر أنـــه عــنــدمــا ســأل 
غاري نيفيل متابعيه على موقع 
«تويتر» الشهر الماضي عما إذا 
كانوا يفضلون تعاقد مانشستر 
يــونــايــتــد مـــع بــوكــيــتــيــنــو أو مع 
إريـــك تــين هـــاغ، فــإن ٨٢ فــي المئة 
فضلوا التعاقد مع المدير الفني 
الــهــولــنــدي، الـــذي لــيــس لــديــه أي 

خـــبـــرة فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. 

من المؤكد أن الفشل في الفوز 
بالدوري الفرنسي الممتاز الموسم 
الماضي يُحسب ضد بوكيتينو، 
خصوصاً أن ميزانية باريس سان 
جــيــرمــان تــبــلــغ ضــعــف مــيــزانــيــة 
أقـــرب منافسيه. وهــنــاك حقيقة 
محزنة بالنسبة لاقتصادات كرة 
القدم الفرنسية الحديثة؛ هي أنه 
إذا لم يفز باريس سان جيرمان 
بــــالــــدوري؛ فــــإن ذلــــك يــعــد فــشــلاً 
ذريعاً بالنسبة إليه. وعلاوة على 
ذلك، فإن تولي بوكيتينو مهمة 
الفريق بعد نهاية نصف الموسم 

عــــــذراً حــقــيــقــيــاً المــــاضــــي لا يــعــدّ 
الــــــفــــــوز للفشل في 

بـــــلـــــقـــــب 

الــــــــــــــــدوري. وكــــــانــــــت المـــشـــكـــلـــة 
الأساسية تكمن في أن باريس 
سان جيرمان قد حصد ٤ نقاط 
فقط من المباريات الست ضد 
ليل ومــونــاكــو ولــيــون، وهي 
الــفــرق الــثــلاثــة الأخــــرى التي 
شكلت المراكز الأربعة الأولى 
إلى جانب النادي الباريسي. 
لقد كان باريس سان جيرمان 
يواجه صعوبات كبيرة في 
المباريات التي يلعبها أمام 
الأنــديــة الــقــويــة، وهــو الأمــر 
الــــــــذي كــــــان يـــمـــثـــل مــشــكــلــة 
كبيرة بالنسبة للنادي الذي 
تتمثل أولــويــتــه الأولــــى في 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. 
ــكــــن هـــــــذا كـــــــان دائـــــمـــــاً هــو  لــ
الــتــنــاقــض المـــوجـــود فـــي بــاريــس 
سان جيرمان: فكلما زادت قوته، 
قل التحدي على المستوى المحلي، 
وكلما قل التحدي، قل استعداده 
ــات الـــصـــعـــبـــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ ــوز بـ ــفــ ــلــ لــ
ضــد الأنــديــة الــقــويــة القريبة من 
مستواه. إن الهيمنة التامة على 
الساحة المحلية تؤدي إلى تراجع 
المــســتــوى، وهـــذا هــو الــســبــب في 

أن تــاريــخ بــاريــس ســان جيرمان 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا مــلــيء 
بـــالانـــهـــيـــارات الــغــريــبــة والمــثــيــرة 
لــلــســخــريــة. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
أدى وصــول ليونيل ميسي إلى 
زيادة هذه المشكلة. قد يكون خط 
الهجوم المكون من الثلاثي ميسي 
ونيمار وكيليان مبابي واحداً من 
أروع خطوط الهجوم في تاريخ 
كرة القدم على الإطلاق، لكن هناك 
تكلفة كبيرة لذلك تتمثل في أن 
الـــدفـــع بــهــذا الــثــلاثــي الــهــجــومــي 
الذي لا يقوم بواجباته الدفاعية 
كما ينبغي يتطلب مــوازنــة هذا 
الأمــر من خــلال خط وســط يضم 
لاعبين أقوياء للغاية من الناحية 
البدنية حتى يمكنهم تعويض 
هـــذا الــنــقــص فــي الــشــق الــدفــاعــي 
ــــوى الأنـــديـــة في  ــام أفــضــل وأقـ أمــ
العالم، وليس الأغنى فقط. لكن 
هــــذه لــيــســت هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا بــوكــيــتــيــنــو فــي 
اللعب، ويمكن القول إنه قد أخطأ 
عــنــدمــا وافــــق عــلــى تــولــي مهمة 

باريس سان جيرمان. 
ربــمــا يــكــون الــحــصــول على 

٥٫٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ســنــويــاً بــعــد خــصــم الـــضـــرائـــب، 
والعيش في العاصمة الفرنسية 
باريس، والحصول على بطولتين 
بــســهــولــة، أمـــراً جــذابــاً لأي مدير 
فني، لكن الحقيقة أن باريس سان 
جيرمان بوصفه نــاديــاً لا تمكن 
إدارتــه تقريباً؛ نظراً لأن النجوم 
المغرورين هم من يسيطرون على 
كل شيء هناك. وبالتالي، كان من 
الصعب للغاية على بوكيتينو أن 
يطبق طريقة اللعب نفسها التي 
تعتمد على الضغط العالي على 
حــامــل الــكــرة والــلــعــب الجماعي، 
الـــذي كــان يفعله  بالشكل نفسه 
مـــع تــوتــنــهــام وســاوثــهــامــبــتــون 

وإسبانيول. 
لذلك، يمكن القول إن الفترة 
الــــتــــي قـــضـــاهـــا بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو فــي 
ــيــــرمــــان كـــانـــت  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ بـ
محبطة، ومن المؤكد أنه لا يمكن 
شطب عــامــين مــن مسيرة المدير 
الفني بحجة أن التجربة لم تكن 
مــنــاســبــة لـــــه، لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن 
تحقيق النجاح في باريس سان 
جيرمان يكاد يكون مستحيلاً، 

والدليل على ذلك أن سلفه الذي 
طُـــــــرد مــــن قــــيــــادة بــــاريــــس ســـان 
ــيـــل -  جـــيـــرمـــان - تــــومــــاس تـــوخـ
ــاً مــســؤولــيــة  ــمّــــل أيـــضـ ــذي حُــ ــ ــ والـ
الــفــشــل فـــي الــحــصــول عــلــى لقب 
الــدوري المحلي، تمكن من قيادة 
تــشــيــلــســي لــلــحــصــول عــلــى لقب 
دوري أبــطــال أوروبـــا فــي الموسم 
نفسه الــذي رحل فيه عن النادي 

الباريسي. 
لــقــد تـــراجـــعـــت الــنــتــائــج في 
الأشــهــر الأخــيــرة لبوكيتينو مع 
توتنهام، وكــان التأهل للمباراة 
ــا  أبــطــال أوروبـ لــــدوري  النهائية 
يخفي نهاية كئيبة لموسم ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩، كما كان توتنهام يحتل 
المــــركــــز الــــرابــــع عـــشـــر فــــي جــــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــن مـــنـــصـــبـــه فــي  ــل مـــ عـــنـــدمـــا أقــــيــ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
لــكــن المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
كــان يعرف جيداً المشكلات التي 
يعاني منها الفريق، وكــان يجد 
لها حلولاً من آن لآخــر. لقد أدى 
ــلـــعـــب الـــجـــديـــد  ــــى المـ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
المــيــزانــيــات وتقليل  إلــى تقليص 

ــكــــن المـــشـــكـــلـــة  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، لــ
الــكــبــرى كــانــت تــتــمــثــل فـــي فشل 
الـــنـــادي فــي الــتــعــاقــد مــع لاعبين 
مميزين وقادرين على تعويض 
اللاعبين الذين شعر بوكيتينو 
بأن مستواهم بدأ يتراجع؛ كما أن 
أسلوبه الذي يعتمد على الضغط 
المتواصل على الخصم كان يعني 
أنه ربما يستنفد بعض اللاعبين 

بسرعة أكبر من غيرهم. 
وبـــعـــدمـــا عـــانـــى مــانــشــســتــر 
يونايتد مــن التعاقد مــع المدير 
ــه  ــ ــــوزيـ ــــي جـ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
مورينيو الذي تراجعت مسيرته 
الــتــدريــبــيــة كــثــيــراً فــي الــســنــوات 
ــه كـــــــان يــخــشــى  ــ ــإنـ ــ الأخـــــــيـــــــرة، فـ
ــة نــفــســهــا  ــربــ ــتــــجــ مـــــن تـــــكـــــرار الــ
مـــع بــوكــيــتــيــنــو، الــــذي يــبــدو أن 
أفــضــل أيــامــه فــي عــالــم التدريب 
قــــد ولـــــت وأصـــبـــحـــت جــــــزءاً مــن 
المـــاضـــي. صــحــيــح أن الــســنــوات 
الــثــلاث المــاضــيــة لــم تــكــن مثيرة 
للإعجاب بشكل خاص بالنسبة 
إلــى بوكيتينو، لكنه أصغر من 
تين هاغ بعامين، حتى لو كانت 
سنواته في عالم التدريب أكثر 

بـ٣ سنوات، ولديه خبرات أكبر. 
فــي الحقيقة، هناك أسباب 
وجيهة للغاية لتعاقد مانشستر 
يونايتد مع تين هاغ، بشرط أن 
الــلازمــة وأن  يُمنح الصلاحيات 
يعمل في أجواء وظروف مناسبة. 
قــــــرار مــانــشــســتــر  كـــــان  لـــكـــن إذا 
يــونــايــتــد قـــد تـــأثـــر بــشــكــل غير 
ملائم بالمخاوف من تراجع أداء 
بوكيتينو أو بــهــذا الاســتــطــلاع 
الذي أشرنا إليه سابقاً، فإن ذلك 
المــخــاوف بشأن عدم  يؤكد فقط 
فهم كــرة الــقــدم فــي الــنــادي. لكن 
هــذا الوضع يختلف تماماً عما 
حدث مع مورينيو، نظراً إلى أن 
الــتــراجــع الــطــفــيــف الــــذي أصــاب 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
الــطــاقــة أو  لــم يكن نتيجة فــقــده 
ــع، أو بسبب  ــدافـ الـ الــحــمــاس أو 
وجود صعوبة في التواصل مع 
اللاعبين الأصغر سناً، أو لأن كرة 

القدم تجاوزت تفسيره لها.
لــكــن الــســؤال المــطــروح الآن 
ــيــــحــــدث إذا  هـــــــو: مـــــا الــــــــذي ســ
تــــرك بــوكــيــتــيــنــو بـــاريـــس ســان 
جيرمان في الصيف؟ لقد كان 
مانشستر يونايتد يبدو مثالياً 
ــه، نـــظـــراً إلــــى أنــه  ــيـ بــالــنــســبــة إلـ
يمتلك شخصية قــويــة وذكـــاءً 
تــدريــبــيــاً كـــبـــيـــراً. ربـــمـــا يتعين 
عليه الانــتــظــار لمـــدة عـــام واحــد 
ــذه الـــفـــرصـــة مـــرة  ــ وســـتـــأتـــي هــ
أخــرى لتولي قيادة مانشستر 
يــونــايــتــد! وقـــد يــحــدث احتمال 
آخر قريباً، نظراً إلى أن أنطونيو 
كونتي هو المرشح الأوفر حظاً 
لــيــحــل مــحــلــه فــي بــاريــس ســان 
جــيــرمــان. فــبــخــلاف زيـــن الــديــن 
زيدان، الذي يبدو أنه يأمل في 
تولي قيادة منتخب فرنسا بعد 
كـــأس الــعــالــم، فـــإن كــونــتــي هو 
المرشح الحقيقي الوحيد لتولي 
قيادة باريس سان جيرمان في 
الوقت الحالي، وهو ما يعني أن 
بوكيتينو قــد يعود مــن جديد 

إلى توتنهام. 
تـــقـــول الــحــكــمــة الــتــقــلــيــديــة 
إنه يجب على المدير الفني عدم 
العودة أبداً إلى الفريق الذي كان 
يدربه من قبل، على الرغم من أن 
تجربة ديفيد مويزمع وستهام 
قــــد أثـــبـــتـــت عـــكـــس ذلـــــك تــمــامــاً. 
وفي حال عودة بوكيتينو، فإنه 
ــراً إلـــى  ــظـ ــوة، نـ ــ ــر قــ ــثـ ســـيـــعـــود أكـ
التنازلات والتأكيدات التي من 
المــفــتــرض أن يــعــرضــهــا دانـــيـــال 
ليفي لإقناعه بالعودة. وعلاوة 
على ذلك، فإن سمعة بوكيتينو 
التدريبية قد تعززت أيضاً نظراً 
إلى أن تحذيراته قبل ٤ سنوات 
مما قد يحدث قد ثبت أنها كانت 

صحيحة بشكل واضح.

ثلاثي الهجوم الخطير نيمار ومبابي وميسي بعد التعادل مع ستراسبورغ (رويترز)

لندن: جوناثان ويلسون

ن باريس سان 
يف - كما يبدو 
غــم مــن تأكيده 
ــلـــى أنـــه  ــوع عـ ــ بـ
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اقد مانشستر 
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الــــــفــــــوز للفشل في 
بـــــلـــــقـــــب 
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بوكيتينو ... 
إلى أين إذا 

رحل عن سان 
جيرمان؟ 
(رويترز)

الهيئات التي تدير اللعبة لا يمكنها تحديد الأشخاص «المناسبين» لإدارة الأندية

كرة القدم الإنجليزية تحتاج إلى بذل المزيد لإنقاذها من نفسها
مــنــذ نــحــو ١٥ عــامــاً، أنتجت 
فيلماً صغيراً عــن يــوم واحــد في 
حياة ساعي بريد. لقد بدأ الأمر 
ــراً، وبــيــنــمــا كـــنـــت أســـاعـــده  ــكـ ــبـ مـ
فـــي تــرتــيــب حــقــيــبــتــه، تــجــاذبــنــا 
القدم.  أطــراف الحديث حول كرة 
ــقــــد كـــــــان مـــــن مـــشـــجـــعـــي نـــــادي  لــ
تشيلسي، وســألــتــه عما إذا كان 
لــديــه تـــذكـــرة مــوســمــيــة لحضور 
مـــبـــاريـــات «الـــبـــلـــوز» عــلــى ملعب 
«ستامفورد بريدج»، ولن أنسى 
أبــــــــداً تـــعـــبـــيـــرات وجــــهــــه عــنــدمــا 
وجهت لــه هــذا الــســؤال، فقد كان 
الأمر يبدو وكأني سألته عن نوع 
الـــتـــي تنقله  ــيـــراري  ــفـ الـ الـــســـيـــارة 
إلــــى مــقــر عــمــلــه! ورد قــــائــــلاً: «لا 
يمكنني تدبير مقابل شراء تذكرة 
لحضور مباريات تشيلسي، فأنا 

ساعي بريد».
لـــذلـــك، كــــان لــديــنــا هــنــا نـــادٍ 
لكرة القدم مملوك لرجل أعمال 
روســـي ثـــري بشكل خــيــالــي، في 
الـــذي يستحيل فيه على  الــوقــت 
عامل عادي أن يحضر مباريات 
ــفــــاع أســعــار  الـــفـــريـــق بــســبــب ارتــ
ــاريــــات. أنــــا لا أعــنــي  ــبــ تـــذاكـــر المــ
ــان  ــلـــوم عــلــى رومــ ــاء الـ ــقـ بـــذلـــك إلـ
ـــل مــا  ــبـــب كــ ــسـ ــتــــش بـ ــيــ ــوفــ ــرامــ أبــ
يحدث. فرغم أن مكاسبه المالية 
قـــد تـــكـــون غــيــر مـــشـــروعـــة، فــإنــه 
ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن 
تحديد أســعــار تــذاكــر المــبــاريــات 
من قبل الأندية في جميع أنحاء 
البلاد بالشكل الذي يفوق قدرات 
الــعــديــد مــن مشجعي كــرة القدم 

العاديين.
اللعبة  إلــى هــذه  لكن دخوله 
الــضــوء على خــط الصدع  يسلط 
المـــوجـــود فـــي قــلــب المــشــكــلــة الــتــي 
تواجهها كرة القدم على المستوى 

ــرافـــي، وهــــي أن الأنـــديـــة لا  ــتـ الاحـ
تستطيع إيــجــاد طريقة للعيش 
في حدود إمكانياتها، وهو الأمر 
الذي يؤدي إلى الشعور باليأس، 
ــى اتـــخـــاذ  ــ ــاً إلـ ــمــ ـــؤدي دائــ ــ ــذي يـ ــ الــ
إجراءات يائسة في نهاية المطاف.

وتـــجـــب الإشــــــارة إلــــى أن كل 
هــيــئــة مــن الــهــيــئــات الــثــلاث التي 
ــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة -  ــــرة الــ تـــديـــر كـ
ــيــــزي المـــمـــتـــاز،  ــلــ الـــــــــــدوري الإنــــجــ
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة،  ــرة  ودوري كـ
والاتــحــاد الإنجليزي لكرة القدم 
- أجــــــرت اخـــتـــبـــاراتـــهـــا الــخــاصــة 
لــلــمــالــكــين والمــــديــــريــــن، وعـــازمـــة 
المـــلاك المحتملون  عــلــى أن يــكــون 
مناسبين ولائقين لهذا المنصب. 

لكن لا يزال من غير الواضح إلى 
أي مدى يجب أن يكون الشخص 
غــيــر لائـــق أو غــيــر مــنــاســب حتى 
يفشل فــي هـــذا الاخــتــبــار. والآن، 
تــتــدخــل الــحــكــومــة لــتــعــيــين جهة 
مـــنـــظـــمـــة مـــســـتـــقـــلـــة لــــكــــرة الــــقــــدم 
الإنــجــلــيــزيــة تــكــون مهمتها هي 
إبـــعـــاد المـــالـــكـــين غــيــر المــنــاســبــين 
وغير اللائقين وعدم السماح لهم 
بــامــتــلاك أنــديــة. وأقـــدم اقتراحي 
بشأن أول سؤال يجب أن تطرحه 
الــجــهــة المــنــظــمــة المــســتــقــلــة لــكــرة 
الــقــدم الإنجليزية على أي مالك 
نادي كرة قدم محتمل، وهو: هل 
تريد امتلاك نادٍ لكرة القدم؟ فإذا 
كانت الإجابة بنعم، فأنا أخشى 

أنــه يجب استبعاده على الفور، 
لأنــــه عــلــى الأرجــــــح إمــــا مــجــنــون 
أو ســـيـــئ، أو لا يــصــلــح أو غير 

مناسب!
فلا يوجد سبب مالي منطقي 
لامــتــلاك نـــادٍ لــكــرة الــقــدم. ومهما 
كان دخل أي نادٍ مرتفعاً - سواء 
كان ذلك من صفقات حقوق البث 
التلفزيوني أو الأنشطة التجارية 
الأخرى - فإنها ستذهب بأكملها، 
أو حــتــى أكــثــر منها بــكــثــيــر، إلــى 
جــيــوب الــلاعــبــين ووكــلائــهــم في 
نهاية المطاف! وإلا كيف تفسرون 
المـــســـتـــويـــات الــخــيــالــيــة لــلــديــون 
الــتــي تــراكــمــت حــتــى عــلــى أعــظــم 
ــالـــم: مــانــشــســتــر  ــة فـــي الـــعـ الأنــــديــ

يونايتد نحو ٥٠٠ مليون جنيه 
إسترليني؛ وبرشلونة أكثر من 
مليار جنيه إسترليني؟ فما نوع 
الشخص الذي يريد الدخول في 
ــال؟ ومـــهـــمـــا تــم  ــ ــمـ ــ ــــذه الأعـ مـــثـــل هـ
الــديــون بشكل ذكـــي، فــإن  هيكلة 

الديون تظل ديوناً!
كـــنـــت لا تــشــتــري  ــذلــــك، إذا  لــ
ـــــل كــــســــب المــــــــال،  نــــــاديــــــاً مــــــن أجـــ
وستخسر المـــال بــكــل تــأكــيــد، فلا 
بد أنك تقوم بذلك لسبب آخر! قد 
يكون هذا بسبب أنك شخص رائع 
تحب النادي، أو كرة القدم بشكل 
عــــــام، وتــــرغــــب فــــي فـــعـــل الـــشـــيء 
فــإذا كــان الأمــر كذلك،  الصحيح. 
ــــيء عـــظـــيـــم. لـــكـــن إذا لــم  ــهـــذا شـ فـ

تكن كذلك، فأنا لست متأكداً مما 
المــنــظــمــة المستقلة  يــمــكــن للجهة 
ــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أو أي  الــ لـــكـــرة 
شخص آخر فعله حيال ذلــك. إن 
الــروس  أمثال أصحاب المليارات 
والصينيين التي لديها سجلات 
أقل من المستوى المطلوب لحقوق 
الإنسان، ستمتلك دائماً الثروات 
الــــــقــــــادرة عـــلـــى إغـــــــــراء أصـــحـــاب 
الأندية لبيعها. وسينتهي الأمر 
بالجماهير بأن تغض الطرف عن 
أي شــيء آخــر غير النجاح الــذي 
يمكن لأنديتها أن تحققه بهذه 

الأموال.
فــــإذا كـــان مــالــك نــاديــك يريد 
بــيــعــه مــقــابــل، دعــنــا نـــقـــول، ٢٥٠ 

مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، وكــان 
هـــنـــاك مــشــتــرٍ يـــريـــد الاســـتـــحـــواذ 
الــنــادي مــقــابــل ٢٥٠ مليون  عــلــى 
جنيه إسترليني، فلا أستطيع أن 
أرى كيف يمكن لجميع أعضاء 
الــجــهــة المــنــظــمــة المــســتــقــلــة لــكــرة 
الــتــي تعارض  الــقــدم الإنجليزية 
ذلــك أن تمنع مثل هــذه الصفقة! 
ــراء  ــــك شــ ــأي شـــخـــص عـــلـــى وشـ ــ فـ
نــــــادٍ مـــقـــابـــل ٢٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني، أو عـــازم على إنفاق 
٢٥٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
سيكون لديه الكثير لينفقه على 
المحامين أكثر من الجهة المنظمة 
المستقلة لكرة القدم الإنجليزية، 
أو أي شخص آخــر، حتى يمكنه 

إبرام الصفقة التي يريدها.
إن مقترحات الجهة المنظمة 
الــقــدم الإنجليزية  المستقلة لكرة 
لإبــعــاد الأشــخــاص غير المرغوب 
فيهم عن الاستحواذ على الأندية 
مــفــصــلــة بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة، فما 
تطلق عليه الجهة المنظمة اسم 
الــنــزاهــة»! إن استخدام  «اخــتــبــار 
كلمة «النزاهة» يذكرني بالجدل 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــــذي لا يــنــتــهــي فــــي كـ الــ
بشأن القوانين المتعلقة بلمسات 
اليد داخــل منطقة الــجــزاء، حيث 
يتعين على الحكام أن يقرروا ما 
إذا كانت لمسة اليد «متعمدة» أم 
لا. فكيف يمكنهم أن يعرفوا ذلك؟ 
بالتأكيد، فــإن الشخص الوحيد 
الــقــادر على تحديد مــا إذا كانت 
لمسة اليد متعمدة أو لا هو اللاعب 
الــذي لمــس الــكــرة بيده وليس أي 
شخص آخر، فهذا الأمر بينه وبين 
فــقــط! لقد قيل لنا إن الجهة  ربــه 
المنظمة ستصدر «حكماً شاملاً 
قائماً على الأدلة باستخدام رأي 
الخبراء لتقييم ما إذا كان المالك أو 
المدير هو الحارس المناسب لهذا 

النادي أم لا».
أتمنى التوفيق لهذه الجهة 
المنظمة، لكنْ لدي سؤالان أعتقد 
ــه يـــتـــعـــين عــلــيــهــا  ــ ــة أنــ ــديــ ــكـــل جــ بـ
طرحهما على أي مالك محتمل: 
ــه عــنــدمــا يتم  أنــ ــقـــدر  تُـ أولاً، هـــل 
إبرام الصفقة، فإنه لا يمكنك حقاً 
نـــادٍ؟ فبغض النظر عما  امــتــلاك 
تقوله الوثائق القانونية، فأنت 
مــن الــنــاحــيــة الأخــلاقــيــة ستكون 
مجرد حارس على النادي، مكلف 
بحبه والاعتزاز به للجيل القادم 
فقط! ثانياً: هل تُقدر أنه لا يمكنك 
بــيــع الـــنـــادي كــمــا يــحــلــو لــك ولمــن 
يدفع أعلى سعر؟ بل يتعين عليك 
أن بيعه إلى الشخص الذي يمكنه 

الاعتناء به بجدية مثلك!

أبراموفيتش ... هل يدفع ثمن ارتباطه بسياسة بلاده؟ (أ.ب) توخيل مدرب تشيلسي يشعر بالضغط بعد رحيل رئيس النادي (رويترز)

لندن: أدريان تشيلز
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> هناك اتجاهان على 

الأقــــــــــل فــــــي شــــتــــى شــــــؤون 

الحياة. بل وفي كل تفصيلة 

أو مفارقة أو رأي. خذ على 

ــادة  ــعــ ــتــ ــال اســ ــ ــثــ ــ ســـبـــيـــل المــ

الواحد منا للماضي. لدى 

الــبــعــض هــــذا حـــنـــين. لــدى 

ة 
ّ

الـــبـــعـــض الآخـــــــر هـــــذه رد

فعل على أمر آخر، فالحياة 

ــيــــوم فــيــهــا مــــن حــســنــات  الــ

ن مــا لم 
ّ

الــحــضــارة والــتــمــد

ــراً قــبــل خمسين 
ّ
يــكــن مــتــوف

سنة أو أقل.

> نـــعـــم. صــحــيــح. هو 

رد فعل على شــيء مفقود. 

فــــي المــــاضــــي كــــانــــت هــنــاك 

ـــعـــتـــنـــى بـــهـــا أكـــثـــر. 
ُ

أفــــــلام م

فــي المــاضــي كـــان لــديــنــا كل 

اتجاهات الأفلام وأنواعها. 

لــديــنــا سينما ســائــدة  كـــان 

وسينما بديلة. كان لدينا 

ــن المـــخـــرجـــين الـــذي  رهــــط مـ

يهز كل واحــد منهم أعمدة 

الفن السبعة بأعماله.

ــان لــديــنــا مــجــلات  > كــ

حصى 
ُ
سينما لا تعد ولا ت

تـــنـــضـــب  ـــــــــفـــــــــات لا 
ّ
ومـــــــــؤل

ع 
ّ

وغزارة في الإنتاج المتنو

وتــــــيــــــارات ونــــظــــريــــات فــي 

الــســيــنــمــا تــبــحــث فــيــهــا ولا 

تـــنـــتـــهـــي. المــــجــــلات انــتــهــت 

الــكــتــب  تــــكــــاد. غـــالـــبـــيـــة  أو 

ــة تــعــنــى  ــيـ ــقـ ــويـ الـــــيـــــوم تـــسـ

بــــشــــؤون كــــانــــت تــــأتــــي فــي 

فـــصـــول الـــكـــتـــب. والــثــقــافــة 

السينمائية هبطت بهبوط 

وتراجع كل ما سبق.

ــرة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ > مــــــــجــــــــلات 

ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ اخـــــــــتـــــــــفـــــــــت مـــــــــــــن بـ

«موفيز»، «أكشن سينما»، 

ــلـــمـــز أنــــــد فــيــلــمــيــنــغ»،  «فـــيـ

«مــونــثــلــي فــيــلــم بــولــيــتن»، 

«سينيساست» ومن بينها 

أكثر مجلة «فيلم كومنت» 

الــــنــــيــــويــــوركــــيــــة. حــــاولــــت 

الاســــــــتــــــــمــــــــرار. خـــصـــصـــت 

لنفسها مــوقــعــاً لتبيع من 

عليه المجلة. توقفت المجلة. 

المــــــوقــــــع. الآن هــي  تــــوقــــف 

نشرة يتم إرسالها بواسطة 

«الإيميل».

لــديــنــا الآن ما  نــعــم   <

الــتــقــنــيــات كلها من  تــوفــره 

حـــســـنـــات، لـــكـــن ســيــئــاتــهــا 

أكبر. من عاش تلك الفترات 

تها ويحن 
ّ
يدرك أكثر أهمي

إليها وليس في الحنان من 

عيب.

م. ر

ضعيف } وسط }} جيد }}}

 ممتاز }}}}  تحفة }}}}}
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   سنوات السينما

Issue العدد ١٥٨٦٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٥/٦

تعكس حرب ٢٠١٤ وذيولها الحالية

أفلام حديثة تعرض بدايات الحرب الأوكرانية

بــيــنــمــا تــســتــمــر الــــحــــرب بــين 

روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا عــلــى خلفية 

صراع بين الشرق الأوروبي وغربه 

مدعوماً بحلفاء للجانبين، توالي 

أفــلام  السينما الأوكــرانــيــة تقديم 

مختلفة المواضيع وإن كــان عدد 

ــداث  ــ كــبــيــر مــنــهــا يــصــب فـــي الأحـ

إلــــى حــــرب ٢٠١٤ بين  ت 
ّ

الـــتـــي أد

الطرفين.

لا يــعــنــي ذلــــك أن كـــل الأفــــلام 

الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي خـــرجـــت مـــا بين 

مــطــلــع ٢٠٢١ وحــتــى الـــيـــوم كــانــت 

حــول الحرب والــوضــع السياسي. 

ث عن مسائل أخرى 
ّ

بعضها، يتحد

لا عــلاقــة لها بالحرب كــحــال فيلم 

 (Stop  -  Zemlia) «ستوب - زمليا»

للمخرجة كــاتــريــنــا غــورنــوســتــاي 

الــتــســجــيــلــيــة عـــادة  الــخــلــفــيــة  ذات 

لــكــي توفر  الــتــي تستخدمها هــنــا 

ان 
ّ
نظرة على عالم الفتيات والشب

الذين ما زالوا يتلقون دروسهم في 

الــكــلــيــات وكــلــهــم نــشــوة لاكــتــشــاف 

الذات والمستقبل. 

تنتقل وجــهــة الــنــظــر هــنــا من 

شخص لآخر في الوقت الذي تبقى 

شخصية المسؤولية ماشا (ماريا 

فـــيـــدورشـــنـــكـــو) هـــي المـــحـــور الـــذي 

نــعــود إلــيــه كـــل قــلــيــل. هــنــاك يــانــا 

(يانا أيزانكو) وسنيا (أرسيناي 

مـــــــاركـــــــوف). ســـنـــيـــا شــــــاب جــمــيــل 

المـــحـــيـــا، نـــاعـــم الـــســـلـــوك ويـــواجـــه 

ثلي بسبب ذلك، لكنه 
ُ

شائعة إنه م

ليس مثلياً ولــو أن التهمة تــؤدي 

به إلى شيء من البحث عن الهوية.

فــــي تـــقـــديـــم المـــخـــرجـــة لــلــفــيــلــم 

ـــــرض فـــي الـــعـــام المــاضــي 
ُ
عــنــدمــا ع

فــي قــســم ١٤plus Generation في 

ــاز بــالــجــائــزة  ــ ــرلـــين (فــ مـــهـــرجـــان بـ

ــذا الــقــســم) قــالــت إن  الــثــالــثــة فــي هـ

نــظــرتــهــا ومــعــالــجــتــهــا للفيلم هي 

ــاســة وراديــكــالــيــة». 
ّ

«أصــلــيــة وحــس

لكن بينما لا يفي الفيلم بكثير من 

الأصالة في أسلوب عمله ومعالجة 

المــــخــــرجــــة لمــــوضــــوعــــهــــا لا يــمــكــن 

ــــذري»  ــقـــول كـــذلـــك إن الــفــيــلــم «جـ الـ

مطلقاً. هو فيلم مستساغ ينتمي 

إلــى ذلــك الــنــوع الخفيف مــن أفــلام 

الشباب البريء الذي يريدك التودد 

ــاب بــمــعــظــم شــخــصــيــاتــه.  والإعــــجــ

ــاد الــفــيــلــم لــلــفــوز  ــ ــا قـ ــذا مــ ــ ــا هـ ــمـ ربـ

بــمــعــظــم الـــجـــوائـــز الــرئــيــســيــة فــي 

الحفل السنوي الخاص بالسينما 

ــة الــتــي أقــيــم فـــي كييف  ــيـ ــرانـ الأوكـ

مطلع هذا العام.

وفي يناير (كانون الثاني) من 

هذا العام عرضت المخرجة مارريا 

غــوربــاخ فيلمها Klondike: درامــا 

ين يعيشان في 
ّ
حول زوجين متحاب

الــواقــع فــي أحــد الأقاليم  منزلهما 

التي أعلنت انفصالها عن الحكومة 

الأوكرانية في عام ٢٠١٤. في البيت 

كــــل شــــــيء آمــــــل والــــــزوجــــــة حــبــلــى 

والزوج بعيد عن زج نفسه في أي 

سياسات باستثناء مــا يتفوه به 

من مواقف. لكن المرأة (والفيلم يدور 

حولها ونظرتها هي لما يدور) هي 

التي تطالب بالسلام وتخشى أن 

تصل نار الحرب إليهما. تلك النار 

هدم والرجل 
ُ
تصل فجأة والبيت ي

قاد بعيداً عن زوجته.
ُ
ي

ـــــــــرت المـــنـــزل 
ّ

الـــجـــهـــة الــــتــــي دم

والمــســتــقــبــل الآمــــن مــعــه كــانــت تلك 

الثورية - الانفصالية لكن المخرجة 

يـــكـــن  ــم  ــ ــ لـ ــر  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ الـ ــــرض أن  ـــعــ ــ تـ

مــقــصــوداً. لكنها تــطــرح أسئلتها 

عن الحرب على لسان بطلتها ومن 

خلال ما تعرضه من مظاهر الدمار 

والـــفـــوضـــى والمــســتــقــبــل الــغــامــض 

للمنطقة.

في المعتقل
فيلم أوكــرانــي آخــر من إنتاج 

٢٠٢١ تــم عــرضــه فــي «صــنــدانــس» 

هــذا الــعــام («كــونــدايــك» هــو «بيت 

مـــن الــشــظــايــا» لــســيــمــون ولمــونــت 

ــة). لـــيـــس فــيــلــمــاً  ــقـ ــابـ (خـــــــارج المـــسـ

ــن الــــحــــرب لــكــنــه فــيــلــم  ــراً عــ ــبـــاشـ مـ

مباشر عن الوضع. لا مشاهد قتال 

حين، لكن 
ّ
ولا نسف أو مشاهد لمسل

الــوضــع يشي بما تمر بــه منطقة 

دونباس في ذلك الحين.

دونـــــــــــبـــــــــــاس هــــــــــي المــــنــــطــــقــــة 

الــتــي تقع فيها أحــداث  الشاسعة 

«انــعــكــاس» (Reflection) لفلنتين 

فاسيانوفيتش. الــذي أخــرج فيلم 

وعـــرضـــه   ٢٠١٩ ســـنـــة   Atlantis

فــــي مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا آنـــــــذاك. 

وهــو عــاد إلــى المهرجان ذاتــه عبر 

فيلمه الجديد واضعاً نصب أعين 

المــشــاهــديــن حكاية حــول الطبيب 

الجرّاح سرهاي (رومان لوتسكي) 

الــذي كان يعيش في دعة في ذلك 

الــوقــت الــعــصــيــب مــن حـــرب ٢٠١٤ 

ع للخدمة مع القوات 
ّ

إلــى أن تطو

الــوطــنــيــة الــعــامــلــة ضـــد الـــــروس. 

ذات ليلة يــقــود ســيــارتــه بالخطأ 

إلــى حاجز روســي في تلك البرية 

(لا نـــرى تفاصيلها كـــون المشهد 

ساق 
ُ
لقى القبض عليه وي

ُ
ليلياً) في

للتحقيق.

مــن هنا وصــاعــداً رصــد عين 

خبيرة بما تريد عرضه لمشاهد 

الــتــعــذيــب والاســـتـــنـــطـــاق والــقــتــل 

ثــة 
ّ

وحــــرق الــجــثــث والمــبــانــي المــلــو

ــــغـــــرف الـــقـــابـــعـــة فــي  ــالــــدمــــاء والـ بــ

ظــلــمــة الــحــيــاة. المــحــقــق الــروســي 

هادئ الطباع حتى عندما يغرس 

به رجال 
ّ
سكينة في قلب رجل عذ

المحقق حتى قضوا عليه. يسأل 

ويــنــتــظــر الإجـــابـــة الــصــحــيــحــة. لا 

يـــعـــامـــل الــطــبــيــب بــخــشــونــة لــكــن 

علمه بأنه قد يلقى ذات المصير 
ُ
ي

لأترابه.

فــي مشهد دال، يترك المحقق 

الطبيب مع أوكــرانــي معتقل على 

ة المــوت. لقد تم تعذيبه حتى 
ّ
حاف

قاً 
ّ
عل

ُ
الرمق الأخير. ها هو ما زال م

إلى أعلى والدماء تسيل منه. يقوم 

الطبيب بقطع الحبال التي تربطه 

ويضعه مستلقياً فوق طاولة. كان 

الطبيب سمع المحقق وهــو يقول 

لرجاله مــعــاودة تعذيبه فــي الغد 

ص منه. 
ّ
وإن لم يعترف يمكن التخل

نتابع هنا كيف يقرر الطبيب خنق 

مواطنه لكي ينقذه مــن التعذيب 

المقبل.

في هذا المشهد وفي العديد من 

المــشــاهــد الأخـــرى يــحــرص المخرج 

فاسيانوڤيتش على كاميرا بعيدة 

وظيفتها المتابعة. عن حسن إدارة، 

لا تطرح نفسها شريكاً يلعب دور 

الراصد، بل تعرف كيف تخلق من 

خلال تلك المشاهد البعيدة التعبير 

الصحيح للوضع بأسره.

وكــمــا كـــان مـــقـــرراً، بــوشــر في 

نيويورك في الأول من هذا الشهر 

عــــرض فــيــلــم ســيــرغــي لــوشــنــيــتــزا 

يــســتــخــدم   .Babi Yar ــد  ــديــ ــجــ الــ

لوشنيتزا السينما غير الروائية 

لـــلـــكـــشـــف عـــــن أوجــــــــــاع الــــتــــاريــــخ، 

الــتــي تتعامل وما  خصوصاً تلك 

تــعــرّض إليه اليهود. «بــابــي يــار» 

ات 
ّ

القو الــذي قامت فيه  هو المكان 

الـــنـــازيـــة بـــإبـــادة ٣٣ ألــــف يــهــودي 

بمعاونة مؤيدين أوكرانيين وذلك 

في أواخــر شهر سبتمبر (أيلول) 

لـــوشـــنـــيـــتـــزا لا  لـــكـــن  ســـنـــة ١٩٤١. 

التاريخ  إلــى ذلــك  يكتفي بالعودة 

الـــبـــعـــيـــد، بــــل يــنــتــقــل مـــنـــه إلـــــى مــا 

بـــعـــد الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة 

مظهراً أن الحكومة الأوكرانية في 

الخمسينات لم تكترث للاحتفاء 

بالموقع كمزار تاريخي ولا الروس 

ــــى مــزبــلــة  ــوا بـــتـــحـــويـــلـــه إلــ ــرفــ ــتــ اعــ

نفايات صناعية.

«بــــابــــي يـــــــار» هــــو واحـــــــد مــن 

فيلمين حققهما سيرغي لوشنيتزا 

شاهد 
ُ
في العام الماضي. الآخر (لم ي

بعد) عنوانه «مستر لاندزبيرغيز» 

(Mr .  Landsbergis) وثائقي من ٤ 

ســاعــات حـــول مــرحــلــة الاســتــقــلال 

مــن التبعية السوفياتية (مــا بين 

١٩٨٩ و١٩٩١) والــتــاريــخ السابق 

لذلك الاستقلال مع الحرص على 

ذكر وضع اليهود الإجمالي خلال 

تلك الحقب. 

رت قبل 
ّ

ــو كــل هـــذه الأفــــلام صــ

الـــحـــرب المــســتــعــرة حــالــيــاً، لــكــن لا 

ريـــــب أن هـــنـــاك مــــن يـــقـــوم حــالــيــاً 

بتصوير مواقع الحرب في أنحاء 

ــى مــن الـــبـــلاد. فــي هـــذا الإطـــار 
ّ
شــت

م السينما التسجيلية على 
ّ

تتقد

الــروائــيــة فــي توفير الأعــمــال التي 

تـــعـــكـــس الـــــواقـــــع والــــوقــــائــــع كـــون 

كــل شـــيء جــاهــزاً عــلــى الأرض من 

مــظــاهــر الـــدمـــار والــعــنــف. الأفـــلام 

الروائية ستلي حين تنتهي الحرب 

لتتحدث بدورها عنها.

طــبــعــاً كــــل ذلـــــك ســـيـــكـــون مــن 

وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر 

الأوكرانيين. مما سيكون مثيراً ما 

قد تأتي به الإنتاجات الروسية من 

م وجهة نظرها في هذا 
ّ

أفلام لتقد

الموضوع الشائك.

المحقق والمعتقل في «انعكاس»

بالم سبرينغز: محمد رُضا

مشهد من فيلم «ستوب - زمليا»

 The Masque of the Red Death 
قناع الموت الأحمر

١٩٦٤
١-٢ 

فــــي هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــســـابـــع بــين 

ــــر كــورمــن  ــلام، قــــام روجـ ثــمــانــيــة أفـــ

بإخراجها عن روايـــات لإدغــار ألان 

بــو، يــوجــد ذلــك الــنــوع مــن الــصــراع 

بـــين الــخــيــر والـــشـــر، الــــذي يــتــجــاوز 

ــفــــارقــــات الــســطــحــيــة.  الــكــلــمــات والمــ

صراع يعالجه كاتبا السيناريو: ر. 

رايت كامبل وتشارلز بيومنت، في 

تفاصيل منطوقة وبصرية لتجسيد 

أبعاد وجدانية تمتد لتتناول كنه 

ذلك الصراع وطبيعته. هذا من دون 

إلــى أي خطابة.  ل الفيلم 
ّ

يــتــحــو أن 

كــل مــا يــقــع هــو تــوفــيــر شخصيات 

ــان إلـــهـــي ثــابــت،  ــمـ ــرة لــديــهــا إيـ ـ
ّ
ــي خـ

بــشــخــصــيــات شـــريـــرة وشــيــطــانــيــة 

يـــقـــودهـــا أمـــيـــر اســـمـــه بــروســبــيــرو 

(ڤنسنت بــرايــس) يعيش فــي قلعة 

إيطالية في القرن الثاني عشر.

خارج القلعة هناك وباء سيأتي 

الــتــي يغزوها  الــبــلــدة الفقيرة  على 

بروسبيرو، كلما أراد خطف نسائها 

أو مــؤونــتــهــا مــن الــطــعــام. لــكــن في 

هذه المرّة يترك البلدة حال معرفته 

 سيغشاها ويــأمــر 
ً
ــاء قــاتــلا بـــأن وبـ

بحرقها، هــذا مــن بعد أن يختطف 

فتاة جميلة اسمها جوليانا (جين 

ى والدها (نايجل 
ّ

آشر). حين يتصد

غرين) وخطيبها (ديفيد وستون) 

مــعــارضــين، يــأمــرهــمــا بــمــبــارزة كل 

ضــــد الآخــــــــر، عـــلـــى أن يـــصـــفـــح عــن 

أحـــدهـــمـــا إذا مـــا قــتــل الآخــــــر. حين 

يمتنعان يقبض عليهما ويسوقهما 

إلــــى قــلــعــتــه. ســيــغــلــق بــروســبــيــرو 

القلعة منعاً لانتقال الوباء،  أبــواب 

لــكــنــه ســيــســتــقــبــل أثــــريــــاء ورجـــــال 

ونــســاء الأعــيــان الـــجـــلاورة للعيش 

فـــي قــلــعــتــه وإقـــامـــة حـــفـــلات الــهــرج 

ه الأول 
ّ

والشرب. جوليانا تصبح هم

ما يثير غضبة امرأته وأحد أتباعه 

(باتريك ماكغي). بين الأتباع أيضاً 

قزم اسمه هوب (سكِب مارتن) الذي 

سيقتل ألفريدو في مشهد فريد في 

فكرته.

جوليانا هي الضمير الغائب 

ــة لــم  ــبــ ــيــ ــمــــل طــ لــــبــــروســــبــــيــــرو تــــحــ

ه 
ّ

يــعــتــدهــا، وحــــين تــطــبــع عــلــى خـــد

ر عنه 
ّ
قبلة يداخله شيء غريب يعب

بـــرايـــس بــتــعــبــيــر صــامــت وقــصــيــر. 

في الواقع، الجزء الأخير من الفيلم 

يحمل بعض ما حمله فيلم إنغمار 

برغمن The Seventh Seal («الختم 

السابع»، ١٩٥٧)، من حيث خيالاته 

وعمق دلالاته في وقت واحد.

«قناع المــوت الأحمر» هو فيلم 

ــتـــوي عــلــى  رعـــــــب، رغــــــم أنــــــه لا يـــحـ

ــــوش بــأنــيــاب ولا بــقــاتــل خفي  وحـ

ــاه.  ــايـ ــتـــرصـــد ضـــحـ ــاد يـ ــ بـــنـــصـــل حــ

الــرعــب فــيــه (كــمــا كــتــب مــــرّة الــنــاقــد 

تـــوم مــيــل) «ثــقــافــي»، وأضــيــف أنــه 

اته قدرة الممثل 
ّ
ذهني يحمل في طي

بــرايــس والمــخــرج كــورمــن معاً على 

تــقــديــم طـــرح جـــاد لــلأفــكــار الدينية 

والعاطفية التي يحتويها الفيلم، 

مـــع تــمــثــيــل لا يــتــكــرر مـــن بـــرايـــس، 

واكــتــشــاف لمــوهــبــة لـــم أكـــن أعــرفــهــا 

لة 
ّ
قبل مشاهدتي هــذا الفيلم متمث

بسكِب مارتن.

ــــذا الــفــيــلــم هــــو أفـــضـــل أفــــلام  هـ

كــورمــن؛ بــين مــا اقتبسه مــن أعمال 

ألان بو، لكنه في الوقت ذاته أفضل 

من معظم ما حققه كورمن من أفلام 

أخرى، غالبها سريع وتجاري.

روجر كورمن (٩٦ سنة حالياً) 

منتج اشتهر بأفلام الأكشن والرعب 

 سينمائياً 
ً
الرخيصة. أنتج ٤٨٣ عملا

وأخرج من بينها ٥٣ فيلماً. الأفلام 

الأولـــــى لــجــاك نــيــكــولــســن وبـــرايـــان 

ــا ومـــــارتـــــن ســـكـــورســـيـــزي  ــالمــ بــ دي 

ــوبـــولا وبــيــتــر  ــورد كـ ــ وفــرنــســيــس فـ

فوندا كانت من إنتاجه.

لقطة من فيلم قناع الموت الأحمر

***
***

   Achrome 
«كروم»  

Maria Egnatenko | ماريا إغناتينكو
روسيا (٢٠٢٢)

 حرب  | عروض: مهرجان روتردام 

على تعدد المعالجات التي تقدم 

ــــلام الـــتـــي تــــتــــداول الــحــرب  عــلــيــهــا الأفــ

ــا) يجد  ــواهــ الــثــانــيــة (أو ســ الــعــالمــيــة 

«كــروم» لنفسه صوتاً مختلفاً بفضل 

تخطيط وتنفيذ سليمين أريـــد لهما 

إنتاج فيلم مبني على الواقع والوقائع 

لكنه شعري التوجه والمعالجة بحيث 

ل الواقع إلى خلفية قد تقع في أي 
ّ

يتحو

حرب وفي أي مكان أو زمان.

ماريس (غريغوري بــرغــال) رجل 

يعيش مع شقيقه (وزوجة شقيقه) في 

بــيــت صغير فــي قــريــة شـــرق أوروبــيــة 

وسط مزارع لقرويين وفلاحين. يأخذه 

إلــى المحاربين  أخــاه يوماً لكي ينضم 

ــيـــش الألمــــانــــي.  ــمـــن الـــجـ ــلـــين ضـ ــامـ ــعـ الـ

مانع لأنه، كمادة «كروم»، لا 
ُ
ماريس لا ي

لون لمشاعره. لا ثقافة سياسية تدفعه 

أو تمنعه مــن الانــضــمــام، للمحتلين. 

لاحقاً ما تأخذ الأحداث التي يشهدها 

ماريس بمنحه ملامح تعكس مشاعره. 

إبــادة  هــذا بعد مشاركته في عمليات 

للاجئين (مسيحيين ويهود).

بعدم تحديد المكان الذي تقع فيها 

الأحـــداث (ولــو أنــه يحق لنا الظن بأن 

الأحــداث تقع في ليتوانيا كون الفيلم 

مــوحــى بــه مــن كــتــاب لــروثــا فاناييف) 

ــة تتماشى 
ّ

المــخــرجــة حــالــة عــام شكل 
ُ
ت

مـــع رغــبــتــهــا فـــي اســتــخــدام نــصــف ما 

نــســتــطــيــع رؤيــــتــــه مــــن المـــشـــهـــد نــظــراً 

ل النصف الآخر. داخلياً 
ّ
لعتمته ثم تخي

بسبب الشموع هنا وضعف الإضاءة 

هناك، وخارجياً بسبب اختيار الوقت 

الــيــوم وانــتــشــار السحب الرمادية  مــن 

والـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاهـــد الــلــيــلــيــة. هــذا 

يــشــكــل صـــــوراً بــديــعــة لــكــنــه لا يــــؤازر 

بالمستوى نفسه القضية المطروحة لا 

لة بشخصية ماريس 
ّ
تلك الفردية المتمث

ولا تلك العامة حول النازية واليهود.

   Silverton Siege 
حصار سيلفرتون  

Mandla Dube | ماندلا دوب
جنوب أفريقيا (٢٠٢٢)

  أكشن | ألوان - ١٠٠ د. | عروض: 
نتفليكس   

ـــة حــقــيــقــيــة وقـــعـــت بــالــفــعــل 
ّ

الـــقـــص

ســنــة ١٩٨٠ عــنــدمــا نــجــا ثـــلاثـــة أفــــراد 

من السود من فخ محكم بعدما خسرا 

ــرّوا مــن الشرطة  عنصرين آخــريــن، وفـ

بتهم ليقتحموا مصرفاً كبيراً 
ّ
التي تعق

حــيــث تـــم احـــتـــجـــاز كـــل مـــن كــــان فــيــه. 

لــم تكن تريد سرقة المصرف  العصبة 

ولا قتل أحد، بل كل ما طالبت به إطلاق 

سراح نيلسون مانديلا.

تنفيذ مشاهد الهروب ليس وحده 

ز بالتقنية المطلوبة والتوليف 
ّ
الذي يتمي

الصحيح، بل يستمر ذلك التفاعل بين 

المــــواقــــف والــتــعــبــيــر عــنــهــا بــالــلــقــطــات 

عـــة جــيــداً والـــدرجـــة المــتــوخــاة من 
ّ
المـــوز

التشويق. لكن هذا هو كل ما يستطيع 

الفيلم أن يفعله بعدما اختار تسطيح 

الأحداث وتفريغ الشخصيات من دوافع 

عميقة والاستعانة بكل مشهد نمطي 

ممكن لاكته الأفلام الهولييودية مراراً 

وتكراراً.

هــــنــــاك الـــعـــصـــبـــة الــــتــــي تــحــتــضــن 

ة وكابتن البوليس 
ّ
مبادئ سياسية حق

ــــذي يــفــهــم مــطــالــبــهــم لكنه  الأبـــيـــض الـ

مرتبط برئيس عنصري لا يمانع لو 

ــر الــبــنــاء كــلــه فـــوق رؤوس مــن في 
ّ

فــج

المــحــتــجــزون. بين  المــصــرف بمن فيهم 

هؤلاء المحتجزين أنماط أخرى: بيض 

بون وبيض أشرار.
ّ
طي

ــا كـــانـــت مــشــهــودة  ــهـ الـــحـــادثـــة ذاتـ

الـــوضـــع  وذات حـــضـــور عـــلـــى مـــســـرح 

السياسي البائد في جنوب أفريقيا. 

أما في الفيلم فهي عذر لفيلم أكشن آخر 

عليه بعض التوابل لسهولة التسويق.

   Above the Clouds 
فوق السحب 

Deniz Çinar | دنيس شينار
تركيا (٢٠٢٢)

 دراما  | ألوان - ٨٢ د. | عروض: خاصة  
فـــيـــلـــم طــــريــــق مــعــظــمــه مـــشـــي فــي 

أنـــحـــاء مــقــطــوعــة وبـــعـــيـــدة مـــن جــبــال 

تركيا بعدما تعطلت سيارة رجل في 

اللامكان. الشخص الأول الذي يلتقي 

ـــالـــة يــقــول لـــه إنــــه يــلاحــق 
ّ

فــيــه هـــو رح

الــغــيــوم ويـــؤمـــن بــــأن أشــكــالــهــا تــقــول 

لـــه أشـــيـــاء وهــــو يــعــمــل بــمــقــتــضــى ما 

ر والثاني يطمره 
ّ

تقوله له. الأول يتذم

ــــوال الـــوقـــت.  بــالــنــصــائــح والمــــواعــــظ طـ

ــالــة 
ّ

أمــــا وقــــد الــتــحــق الـــســـائـــق بــالــرح

الفيلم  (من دون سبب وجيه) يتبلور 

حول صداقة صعبة مع نهاية مفاجئة 

تــكــشــف عــن ســر كـــان مــن المــفــتــرض أن 

يأتي أقوى دلالة، لكنه يترك - كالفيلم 

- تأثيراً عابراً.

ر 
ّ
فيلم دنيس شيتار يأمل أن يوف

فكرة غريبة بمواقف كومي - درامية لكن 

الحكاية ذاتها رقيقة ولا تحوي جديداً 

ة عــرضــه بـــل مـــواقـــف تــتــكــرر 
ّ

كــافــيــاً لمــــد

تــجــد فــيــهــا شــخــصــيــة الــســائــق خــالــيــة 

من الفعل مستسلمة لما يقع لها حتى 

ى مناسبات كان يمكن له 
ّ

عندما تتبد

فيها إنقاذ نفسه من مصير غامض.

مشهد من الفيلم الروسي «كروم»

طالبو 
الأمس الجميل

رة فيلم غائب عن الحضور
ّ
 مفك

في التصوير
يعاود المخرج دامين شازيل هذا الشهر العمل 

عــلــى مــراحــل مــا بــعــد الــتــصــويــر لفيلمه الــجــديــد 

«بابيلون»؛ على أمل إطلاقه في الشهر الأخير من 

هذا العام. لا أحد يعرف الكثير عن موضوع الفيلم. 

ما هو معروف أن أحداثه تقع في عشرينات القرن 

الماضي مع بدء انتقال السينما من مدينة ولادتها 

فــي نــيــويــورك إلـــى مــديــنــة ازدهـــارهـــا هــولــيــوود. 

خــلال ذلــك، سيستعرض الفيلم مرحلة العهدين 

الصامت وبداية الناطق (أي في السنوات الأخيرة 

من العقد الثاني) وكيف هــوى النطق بمستقبل 

ممثلين لمعوا صامتين ولم تسعفهم أصواتهم أو 

أساليب أداءاتهم في الانتقال إلى العصر الجديد 

فتوقفوا وغابوا.

كـــان الــســيــنــاريــو جــاهــزاً فــي منتصف الــعــام 

ف 
ّ
٢٠١٩ وتأخر تصويره نحو عــام كامل ثم توق

ثم بدأ من جديد في العاشر من أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢١. السبب ليس واحــداً في كل مرحلة. 

ففي البداية - وبعد نجاح شازيل الكبير في فيلمه 

«لالالاند» (٢٠١٦) بدت الطرق كلها مفتوحة وآذان 

نه من تحقيق فيلمه 
ّ
رؤسائها صاغية. هذا ما مك

الجيد الآخر First Man سنة ٢٠١٨ على أن يكون 

«بابيلون» هو فيلم التالي له.

تحت 
ُ
فوجئ شازيل بــأن تلك الأبــواب التي ف

ة 
ّ

لــم تعد مهتم لــه وتلك الآذان التي أصغت إليه 

بــفــيــلــم يــعــود إلـــى المـــاضـــي الــبــعــيــد لــيــتــحــدث عن 

رها أحد. سبب 
ّ
هوليوود التي لا يذكرها ولا يتذك

هذا الانقلاب في الموقف هو أن «رجل أول» لم يلق 

ه. أو هكذا 
ّ
الـــذي كـــان يستحق الــتــجــاري  الــنــجــاح 

قال. ما يؤازر ذلك أن سقوط فيلم لريدلي سكوت 
ُ
ي

أو ستيفن سبيلبرغ أو أي مخرج آخر له تجربة 

ة بسيطة. 
ّ
ــز نــاجــحــة فــي الــســابــق، لا يعني مــن هـ

وعكة لبضعة أيام وتنتهي.

ف من ١٨٠ صفحة 
ّ
ربما لأن السيناريو مؤل

يعني نحو ٢٠٠ دقيقة على الشاشة أو نحوها. 

ــادة كــتــابــة  ــإعـ تــبــعــاً لــهــذا الــخــاصــر قــــام شـــازيـــل بـ

ــص مــن عــتــاده الـــزائـــد وعــرض 
ّ
الــســيــنــاريــو وتــخــل

الفيلم من جديد. الشركة الوحيدة التي قالت نعم 

في النهاية هي باراماونت.

 على ذلـــك، تــم الــتــواصــل مــع مــن أرادهـــم 
ً
بــنــاء

ــراد بــت (فـــي دور نــجــم صامت  المــخــرج لفيلمه: بـ

ة والاستمرار) وإيما ستون، 
ّ

يحاول اجتياز الهو

التي كانت لعبت بطولة «لالالاند» (في دور نجمة 

الإغراء الصامتة كلارا بو)، لكن شيئاً حدث ما زال 

 نتج منه استقالة إيما ستون من الفيلم 
ً
مجهولا

لتحل مارغوت روبي مكانها. هذا لم يوقف توسيع 

رقعة الممثلين فتم الاتــفــاق مــع الممثلة - المخرجة 

أوليڤيا وايــلــد، والممثل توبي مــاغــوايــر، والممثل 

إريك روبرتس، والمخرج - الممثل سبايك جونز.

كل هــذا على أســاس أن الفيلم سيعرض في 

الشهر الأول من السنة الماضية. لكن ذلك الشهر مرّ 

وتبعته كل الأشهر الأخرى ولم يظهر الفيلم وبل 

خف الحديث عن كما لو أن المشروع توقف تماماً. 

وفي حين أن هناك أفلاماً عديدة توقف تصويرها 

بسبب الوباء وفي مراحل مختلفة (خلال التصوير 

ــــلان عـــن مــواعــيــد  أو بــعــده أو حــتــى مـــن بــعــد الإعـ

عروضها) إلا أن هناك ما ليس بعد واضحاً حول 

السبب الذي لم ينجز المخرج فيلمه هذا في الوقت 

المناسب لعرضه قبل سنة كما تم جدولته.

ــــين طـــلـــبـــت مـــــن أحــــــد مــــســــؤولــــي الـــوكـــالـــة  حـ

الإعــلامــيــة لــشــركــة «بـــارامـــاونـــت» تــحــديــد أســبــاب 

لت عرض الفيلم قال «لا أستطيع إفادتك 
ّ

فعلية أج

بجواب لا أمتلكه. لا أحد يعرف ما المشكلة إذا ما 

ب 
ّ
كانت هناك مشكلة. أغلب ظني أن الفيلم يتطل

تصاميم إنتاجية وتاريخية عديدة وتفصيلية 

ربما لم تتوفر حسب الجدول الزمني الذي أعلن. 

لكن مــا أعــرفــه جيداً أن المــوعــد الجديد فــي نهاية 

هذا العام هو الموعد الحقيقي. لا أحد يتوقع المزيد 

من التأجيل».

الــفــتــرة بالطبع شــاهــدنــا فيلمين  خــلال هــذه 

عــن هــولــيــوود الأمـــس. «ذات مـــرّة فــي هــولــيــوود» 

لــكــونــتنِ تــارنــتــيــنــو، الــــذي انــتــقــل مـــن الـــــورق إلــى 

الشاشة في غضون عام وسبعة أشهر، و«مانك» 

لديڤيد فينشر الذي بدأ كمشروع في الوقت ذاته 

مع بداية «بابيلون» يوليو (تموز) ٢٠١٩ وانتهى 

تصويره بعد انقضاء سبعة أشهر وعــرض في 

الــحــادي عشر مــن السنة الماضية أي بعد  الشهر 

سنة وخمسة أشهر من بداية العمل عليه.

دامين شازيل خلال تصوير «رجل أول»



دوقة كامبريدج تقدم جائزة الملكة إليزابيث الثانية إلى سول ناش
لندن: جميلة حلفيشي

في عام ٢٠١٨ وعندما حضرت 
الملكة إليزابيث الثانية، ولأول مرة 
أسبوع الموضة في لندن، كان ذلك 
ــارزا إن لــم نــقــل تاريخيا  حــدثــا بــ
في عالم الموضة. كــان حضورها 
لـــــتـــــدشـــــين الــــــجــــــائــــــزة الـــــداعـــــمـــــة 
لمـــصـــمـــمـــين مــــبــــدعــــين فـــــي مـــجـــال 
الأزيــاء ويؤمنون في الوقت ذاته 
بــمــبــادئ إنــســانــيــة يــخــدمــون بها 
المجتمع. كان أول المتلقين للجائزة 
ريتشارد كــويــن. منذ ذلــك العام، 
أصبح تسليم الجائزة من قبل فرد 
من أفراد العائلة المالكة نيابة عن 
الملكة، تقليدا يضفي على الجائزة 
أهــمــيــة قـــصـــوى. يــــوم أمــــس كــان 
الدور على دوقة كامبريدج، كايت 
مــيــدلــتــون، الــتــي قــدمــت الــجــائــزة 
للمصمم الشاب سول ناش، بعد 
أن قدمتها فــي عــام ٢٠١٩ كاميلا 
باركر دوقة كورنوول، للمصممة 
الــشــابــة بــيــثــانــي ويــلــيــامــز، وفــي 
عــام ٢٠٢٠ الأمــيــرة آن للمصممة 
صــــاحــــبــــة  ــانـــــــي،  ــتـــــ مـــــــاهـــــ روش 
مــاركــة المــجــوهــرات «أليغييري». 
ــي أوف  ــ ــوفـ ــ ــة صـ ــيـــسـ ــتـ ــونـ ــكـ الـ ثـــــم 

ويسيكس.
ورغـــــــــــــــم أهــــــمــــــيــــــة كـــــــــل هــــــذه 
الشخصيات، فإن كايت ميدلتون 
ــفـــوق عــلــيــهــن لـــيـــس بـــالـــرُتـــبـــة  ــتـ تـ
الملكية فحسب بل أيضا بالشباب 
والأنـــــاقـــــة مــــن مـــنـــظـــور المــــوضــــة. 
لهذا كان من الطبيعي أن يضفي 
حــضــورهــا على المناسبة الكثير 
من الإبهار وبالبريق والتدقيق. 
بــمــجــرد ظـــهـــورهـــا عــرفــنــا أن كل 
ــــن اســـم  ا مـ تــفــصــيــلــة عـــنـــهـــا بـــــــدء
الــذي  مصممة الفستان الأخــضــر 
ظهرت به وكان من تصميم الشابة 
ـــ٧٨٥  ــ ــقـــدرســـعـــره بـ ــدلــــين لــــي ويـ إيــ

جنيها إسترلينيا.
بالمناسبة ألقت الدوقة كلمة 
أعــربــت فيها عــن مــدى سعادتها 
بتقديم الجائزة قائلة: «لقد سمعت 
الــقــصــص الملهمة عن  الكثير مــن 
الإبداع البريطاني ومدى نجاحه 
عالميا وتأثيره على حياتنا، اليوم 
أثارني أن أغلب المصممين الذين 
تحدثت معهم كان عن تأثير أولى 
تــجــاربــهــم وعـــائـــلاتـــهـــم». وكــانــت 
الدوقة قد تحدثت مع ٢٠ مصمما 
لدى وصولها، عن الفن والثقافة 

والتعليم وتجاربهم الخاصة.
ــيـــه، أن  ــا تـــجـــدر الإشــــــارة إلـ مـ
جـــائـــزة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة 
تختلف عن باقي الجوائز العالمية. 
فــهــي لا تخضع لمعايير الجمال 
والــفــنــيــة فــحــســب بــقــدر مـــا تــأخــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار أفـــكـــارا إيــجــابــيــة 
تُعبر عن مبادئ إنسانية أو بيئية 
أو ثقافية تخدم صناعة الموضة 
والمجتمع بتسليطها الضوء على 
قضية ما والعمل على تغييرها. 
ويـــأتـــي اخــتــيــار نـــاش هـــذا الــعــام 

«كـــمـــجـــدد ومـــبـــدع تــفــتــح أعــمــالــه 
الباب لنقاشات ثقافية وجدالات 
فــكــريــة حــــول الـــهـــويـــة والــطــبــقــيــة 

ــورة» حــســب قــول  ــ ــذكـ ــ ومـــفـــهـــوم الـ
كارولاين راش، الرئيس التنفيذي 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــ ــــوضـ لمـــجـــلـــس المـ
مضيفة «مــن مــيــزات نــاش أيضا 
قدرته العجيبة على دمج العملي 
والتفصيل،  الــعــالــيــة  بالتقنيات 
ــذي يـــرتـــقـــي بــالــتــصــمــيــم  ــ ــر الــ ــ الأمــ
الـــريـــاضـــي إلــــى مــســتــوى الــتــرف، 
كــمــا يــقــدمــه دائـــمـــا بــشــكــل راقـــص 

وممتع».
ســــــول نـــــــاش، الـــــــذي يــتــحــدر 
مـــن أصـــــول غــيــنــيــة، يــنــتــمــي إلــى 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن المــصــمــمــين 
الـــذيـــن يــدعــمــهــم مــجــلــس المــوضــة 
وتُـــعـــول عليهم لــنــدن فــي الإبــقــاء 
عــلــى شــعــلــة الابـــتـــكـــار مــتــأجــجــة. 
وبــاعــتــرافــه فــإنــه يــعــيــش مــرحــلــة 
ذهبية من حياته المهنية، إذ إنه 
ــائـــزة بــعــشــرة  وقـــبـــل تــســلــمــه الـــجـ
أيــام فقط، فــاز بجائزة «وولمـــارك 
لــعــام ٢٠٢٢، يــقــول في  الــعــالمــيــة» 
حديث جانبي: «هذا الأسبوع كان 
مــثــل الــحــلــم. أن يــعــتــرف بــك عالم 
الموضة أمر لا يُصدق، خصوصا 
أنه هنا كمن يُبارك ما أركز عليه 
في أعمالي، مثل معالجة الصورة 
ــار المُــســبــقــة عن  ــكــ الــنــمــطــيــة والأفــ
الأزياء السبور ومحاولاتي خض 
التابوهات فيما يتعلق بالأزياء 

الرجالية تــحــديــدا». وتــابــع: «من 
المهم بالنسبة لي أن أنسج قصتي 
ترجمها في أعمالي 

ُ
الشخصية وأ

حتى تبقى صــادقــة فــي تعبيري 
عني».

ــــى جــــانــــب جــــائــــزة المــلــكــة  إلــ
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، فـــإن مجلس 
المــــــوضــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة يـــقـــدم 
جــوائــز أخـــرى لــدعــم مصمميها 
الشباب، مثل جائزة «نيو جين» 
ــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي عــــز الأزمــــــة  الــ
الاقتصادية في عام ١٩٩٣ وكان 
أول المــســتــفــيــديــن مــنــهــا الــراحــل 
ــاكــــويــــن. مـــنـــذ ذلـــك  ألـــكـــســـنـــدر مــ
الـــحـــين أصــبــحــت هــــذه الــجــائــزة 
الداعم لأكثر من ٣٠٠ مصمم من 
بــيــنــهــم كــيــم جـــونـــز وجـــونـــاثـــان 

أندرسون.
فمجلس الموضة البريطانية 
أنــه مهما حقق من  يعرف جيدا 
نجاحات إبداعية وفنية لا يمكن 
أن يضمن استمراريته في حال 
لـــم يــضــمــن مــســتــقــبــل المصممين 
الــشــبــاب مــن خــلال توفير الدعم 
المادي واللوجيستي لهم. من هذا 
المنظور يسعى منذ عقود لتجنيد 
رجــــال أعــمــال وســـيـــدات مجتمع 
ومـــؤثـــرات مــن مــثــيــلات نارمينا 
ماراندي واللبنانية تانيا فارس 
لتوفير الأرضية الخصبة بجمع 
الــتــبــرعــات وتـــوفـــيـــر الــــدعــــم. في 
العام الماضي، تم توفير أكثر من 
١٫٣ مليون جنيه إسترليني تم 
تقديمها على شكل منح دراسية، 
فضلا عــن خلق فــرص تدريبية 
الــتــجــاري ومــا  الــجــانــب  لتطوير 
شـــابـــه مـــن أمـــــور يــحــتــاجــهــا كل 

مصمم صاعد.
نبذة عن الفائز سول ناش:

ــتـــحـــدر مــــن أصـــــــول غــيــنــيــة  يـ
ويــعــمــل كمصمم أزيــــاء ومصمم 
رقـــــصـــــات فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، مــا 
يفسر أن أغلب عروضه، بما فيها 
عرضه أول من أمس أمــام الدوقة 
والحضور كــان عبارة عن رقصة 
جماعية قام بها العارضون لكي 
يؤكدوا أن التصاميم المستوحاة 
من ثقافة الشارع وذات الخطوط 
الرياضية، مريحة للغاية وغير 

مقيدة.
تـــخـــرج مـــن مــعــهــد ســانــتــرال 
ــال كوليدج  ســانــت مــارتــن و«رويــ
للفنون»، وأثار الانتباه لابتكاره 
أقمشة وخامات متطورة. في هذه 
التشكيلة مثلا تعاون مع شركة 
في هولندا تُعالج صوف المورينو 
وتُصنعه بتقنيات عالية تجعله 

أكثر متانة وصلابة.
أطلق ماركته في عام ٢٠١٨ 
وقدم أول عرض له في عام ٢٠٢٠ 
بدعم من مبادرة لولو كينيدي 
المــبــتــدئــين قبل  لــدعــم المصممين 
أن يقدم أول عرض فردي له في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شــهــر 

الماضي.

تحدثت الدوقة مع ٢٠ من المصممين الشباب (أ.ب)

عرض أزياء راقص للمصمم سول ناش بعد تلقيه الجائزة

دوقة كامبريج في فستان 
لإيديلين لي يقدر سعره بـ٧٨٥ 

جنيهاً إسترلينياً (أ.ب)

مخطوط تسبحة كيهك (وزارة السياحة والآثار المصرية)

احتفاء مصري بمقتنيات أثرية 
توثق للاحتفالات عبر العصور

القاهرة: فتحية الدخاخني

«ولــقــد سبق المــصــريــون الــشــعــوب إلــى إقامة 
ـــب الــعــظــيــمــة، وعــنــهــم  ــواكــ الأعــــيــــاد الـــعـــامـــة، والمـــ
تــعــلــمــهــا الـــيـــونـــانـــيـــون»، بـــهـــذه الــكــلــمــات لخص 
ــيـــرودوت شخصية المــصــري  المــــؤرخ الــيــونــانــي هـ
ــيـــاد مــنــذ بــدء  الــقــديــم، وعــشــقــه الاحــتــفــالات والأعـ
التاريخ، وبالتزامن مع احتفالات المسلمين بعيد 
الفطر، تحتفي المتاحف المصرية طوال شهر مايو 
«الشخصية المصرية الاحتفالية»،  (أيار) الحالي بـ
بعرض عدد من القطع الأثرية التي توثق احتفالات 

المصريين عبر العصور.
بقطعة من الخشب عليها نحت بارز لمجموعة 
مـــن عـــازفـــي المــوســيــقــى مـــن الـــســـيـــدات، بصحبة 
مجموعة من الأطفال يلعبون الأكروبات وكأنهم 
في احتفال شعبي، يوثق المتحف القبطي الطريقة 
الــقــدمــاء، بينما  التي كــان يحتفل بها المصريون 
فـــاروق بــحــلــوان، قــرونــاً عدة  ينقلنا متحف ركــن 
بــعــرض صـــورة فــوتــوغــرافــيــة لــزفــاف المــلــك فــاروق 
والمــلــكــة نــاريــمــان وعليها توقيع المــصــور الملكي، 
آنـــــذاك، ريــــاض شــحــاتــة، والـــصـــورة داخــــل بـــرواز 
خـــشـــب يـــعـــلـــوه الــــتــــاج المـــلـــكـــي، ويــــعــــرض مــتــحــف 

المــركــبــات المــلــكــيــة بــالــقــاهــرة، عــربــة نصف 
آلاي كانت تستخدم لاستقبال كبار 

الــــــزوار بــالمــنــاســبــات الــرســمــيــة، 
أمــا متحف جــايــر أنــدرســون، 

فيعرض طبلة ذات رق من 
الخشب المطعم، بالخشب 
ــن مــن  ــ ــسـ ــ ــــوس والـ ــنــ ــ والأبــ
القرن ١٨ – ١٩، في الوقت 
الذي يعرض فيه متحف 
القاهرة الدولي ٢،  مطار 
مــخــطــوط تسبحة كيهك 

«الأبصلمودية الكيهكية»، 
ــو كـــتـــاب تــســبــحــة يضم  وهــ

ــة أحــــــــاد شــهــر  ــيـ ــشـ «صــــــــلاة عـ
كيهك» (الشهر الرابع في التقويم 

القبطي) وكثيراً ما تستخدم بعض 
هــــذه الــتــســابــيــح خـــــارج شهر 
ــا مــــا يُــــقــــرأ فــي  ــهـ ــنـ ــهـــك، ومـ ــيـ كـ
ــاد المــخــتــلــفــة مـــثـــل عــيــد  ــ ــيـ ــ الأعـ

النيروز. 
الــقــديــم «شخصية احتفالية  ويــعــدّ المــصــري 
بامتياز»، بحسب الدكتور بسام الشماع، الباحث 
فــي عــلــم المــصــريــات، الــــذي يــقــول فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «اللغة المصرية القديمة  لـــ
كان بها كلمة بمعنى عيد، وهي كلمة (حب)، حتى 
أن أحد ملوك مصر القديمة حمل هذا الاسم وهو 
(حر أم حب) المعروف بحور محب، وتعني المعبود 

في عيد».
ويستشهد الشماع بنص للمؤرخ هيرودوت 
يــشــيــر إلـــى أن «المــصــريــين هـــم مـــن عــلــمــوا الــعــالــم 
الأعياد»، ويقول هيرودوت «ولقد سبق المصريون 
ــاد الـــعـــامـــة والمـــواكـــب  ــيــ الـــشـــعـــوب إلــــى إقـــامـــة الأعــ
العظيمة، وعنهم تعلمها اليونانيون، ودليلي على 
ذلك أنها تقام عند المصريين منذ زمن بعيد، بينما 
الــيــونــانــيــون إلا منذ وقــت قريب؛  لــم يحتفل بها 
فالمصريون لا يحتفلون مرة واحدة في السنة بعيد 

شعبي عام، لكن أعيادهم العامة كثيرة».
ويعرض متحف آثار طنطا بمحافظة الغربية 
مومياء القمح من العصرين اليوناني والروماني، 
عــلــى هــيــئــة المــعــبــود أوزيـــريـــس داخــــل لــفــائــف من 

الكتان، بداخل تابوت على هيئة المعبود حورس، 
حيث كان يتم صنعها على شرف المعبود أوزيريس 
الــوادي  آثــار  احتفالاً بالحصاد، ويعرض متحف 
الجديد، إناء من الفيانس من العصرين اليوناني 
الروماني، عليه زخارف نباتية والمعبودة حتحور 
وله بروزان عند الرقبة على شكل رأس حيوان، كان 

يستخدم في أعياد واحتفالات السنة الجديدة.
ويشير الشماع إلى أن «الأعياد المصرية كانت 
كثيرة، وتزيد سنوياً، فوفقاً لنص الملك تحتمس 
الثالث على جــدران معبد الكرنك، فــإن مصر كان 
بها ٥٤ عيداً في السنة، بينما توثق جدران 
معبد هابو في البر الغربي بالأقصر 
٦٠ عــيــداً ســنــويــاً فـــي عــهــد المــلــك 

رمسيس الثالث».
ويـــــقـــــول الـــــشـــــمـــــاع، إن 
«هيرودوت وصف عدداً من 
الأعــيــاد التي كــان يحتفل 
بــهــا المــصــريــون الــقــدمــاء، 
مــن بينها عيد كــان يقام 
قبل أكــثــر مــن ٢٤٠٠ عــام، 
ــــوب الــنــاس  ويــتــضــمــن ركـ
الـــــقـــــوارب رجــــــــالاً ونــــســــاء، 
ـــل بــســطــا  ــى تــ ــ ــ ــه إلـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ والـ
فـــي مــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة، وهــم 
يـــعـــزفـــون عـــلـــى الـــطـــبـــل والمــــزمــــار 
إلــى أن  ويغنون، ويصفقون»، مشيراً 
«هيرودوت نقل عن أهل البلاد أن 
عدد حضور الاحتفال وصل إلى 
٧٠٠ ألف من الرجال والنساء عدا 
الصبية». ويقترح الشماع «وضع 
أجــنــدة بــالأعــيــاد المــصــريــة الــقــديــمــة، ومــواعــيــدهــا 
وإعادة إحياء بعضها لتنشيط الحركة السياحية، 
خاصة الأعياد التي تتناسب مع الطبيعة المصرية، 
مثل عيد المصابيح الذي كان يقام سنوياً في مدينة 
ســايــس (صالحجر) فــي محافظة الغربية (دلتا 
الــنــيــل)، وفــيــه كـــان الــنــاس يــنــيــرون مصابيح في 
الهواء على شكل دائرة حول منازلهم»، كتب عنه 
هيرودوت وقــال، إن «مصر كلها كانت تنير ليلة 

العيد».
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
احتفلت مــصــر بــافــتــتــاح طــريــق الــكــبــاش الأثـــري، 
بــإحــيــاء عــيــد الأوبـــــت، الــــذي كـــان يــقــام فـــي مصر 
القديمة قبل نحو ٣٥٠٠ عام، وهو موكب احتفالي 
يخرج فيه ثالوث طيبة المكون من المعبود آمون، 
والمعبودة مــوت وابنهما المعبود خونسو داخل 
مراكبهم المقدسة، من معبد آمون في الكرنك، إلى 
معبد الأقصر، في رحلة تمتد إلى نحو ٢٧٠٠ متر»، 
وقالت وزارة السياحة والآثار وقتها، إنها «تفكر 
في وضع العيد على الأجندة السياحية، وإعادة 

الاحتفال به سنوياً».

,

,

في العام الماضي، 
تم توفير أكثر 
من ١٫٣ مليون 

جنيه إسترليني 
تم تقديمها على 

شكل منح دراسية، 
فضلا عن خلق 
فرص تدريبية 
لتطوير الجانب 

التجاري وما شابه 
من أمور يحتاجها 
كل مصمم صاعد

ج المـــلـــكـــي، ويــــعــــرض مــتــحــف 
لــقــاهــرة، عــربــة نصف 

 لاستقبال كبار 
ت الــرســمــيــة، 

ــدرســون، 
رق من 
خشب 
ن مــن 
وقت 
حف 
ي ٢، 
كيهك 

هكية»، 
ــة يضم 

ـــــــاد شــهــر 
ع في التقويم 

 تستخدم بعض 
ي

شهر ارج

الثالث علىى ججــدردرانن مععبببدد ال
اها ٥٥٤ عيداًاً ففي السسن ب
معمعبد هاببوو في

٦٦٠٠ عــــيــداً س
ي

يسيسس ررم
و
«هير
الأع
بــهــا
مــن
قبل
ويــت

الـــــقـــــو
ــو ــ ــتـ ــ والـ
فـــي مــحــا
يـــعـــزفـــون ع
ويغنون، ويصف
«هيرودوت إناء من الفيانس من العصرين 

اليوناني والروماني (وزارة 
السياحة والآثار المصرية)
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أمير المدينة المنورة: المعرض يحفظ ويوثق عمارة المسجد منذ عهد النبوة إلى وقتنا الحاضر

«منبر قايتباي» وقطع ثمينة تحكي قصة عمارة المسجد النبوي
المدينة المنورة: {الشرق الأوسط}

افـــتـــتـــح الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
منطقة المدينة المنورة، أول من 
أمــــس مــعــرض عـــمـــارة المــســجــد 
النبوي الذي يستعرض تاريخ 
ــا  ــهـــدهـ ــات الـــــتـــــي شـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ الـ
المـــســـجـــد مـــنـــذ بـــنـــائـــه فــــي عــهــد 
ــــروراً بــعــصــر الــخــلــفــاء  الــنــبــي مـ
الراشدين والعصور المتعاقبة 
حتى العهد السعودي الزاهر، 
بالإضافة إلى بعض المقتنيات 
والقطع الأثرية النادرة المرتبطة 

به.
المــــــعــــــرض يــــحــــتــــوي عــلــى 
العديد من القطع الأثرية التي 
تــحــكــي قـــصـــة عــــمــــارة المــســجــد 
ــــوي، وإبــــــــــــراز الــــجــــوانــــب  ــبـ ــ ــنـ ــ الـ
المـــعـــمـــاريـــة لــلــمــســجــد ويــســلــط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى خـــصـــوصـــيـــتـــه 
ــتــــه، وفــــضــــل عـــمـــارتـــه،  ــانــ ــكــ ومــ
ومــــا يــمــتــاز بـــه مـــن خــصــائــص 
عمرانية، بالإضافة إلى عرض 
نــــمــــاذج مـــعـــمـــاريـــة وتــاريــخــيــة 
فريدة من أهمها منبر قايتباي 
الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 
٦٠٠ عـــام، إضــافــة إلــى عــدد من 
المقتنيات الثمينة المــودعــة في 
المــعــرض، ويستخدم المعرض، 
ــة لـــعـــرض  ــثـ ــديـ ــحـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـ
المحتويات، ويعتمد على بيان 
تسلسل عمارة المسجد النبوي 

بلغات متعددة.
ويعتبر منبر «قــايــتــبــاي» 
الــــذي يــعــود إلــــى تــاريــخــه إلــى 
عام ٨٨٨ للهجرة ١٤٨٣ ميلادية 
مــن أهــم القطع الأثــريــة لعمارة 
المــســجــد الــنــبــوي، حــيــث أهـــداه 
الـــســـلـــطـــان الأشـــــــرف قــايــتــبــاي 

للمسجد النبوي الشريف بعد 
الحريق الــذي شب في المسجد 
لـــلـــهـــجـــرة،  ــبــــوي عــــــام ٨٨٦  ــنــ الــ
ووضـــع فــي مــكــان منبر رســول 
الـــلـــه صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم، 
ــيـــه إلــــــى عــــــام ٩٩٨  ــر فـ ــمــ ــتــ واســ
للهجرة، حيث أرسل السلطان 
مراد الثالث منبراً جديداً وضع 
موضعه، ونقل منبر قايتباي 

هذا إلى مسجد قباء.
لــلــهــجــرة  ــام ١٤٠٥  ــ ــــي عـ وفـ
١٩٨٥ ميلادية جرت التوسعة 
الكبرى لمسجد قباء، واستبدل 
بعدها هــذا المنبر بمنبر آخر، 
واحــتــفــظ بـــه فـــي مــســتــودعــات 
ــعــــزيــــز  مـــكـــتـــبـــة المـــــلـــــك عــــبــــد الــ
ــورة،  ــ ــنـ ــ الـــوقـــفـــيـــة بـــالمـــديـــنـــة المـ
حتى عــام ٢٠١٨، ليصدر أمير 

المدينة المنورة الأمير فيصل بن 
سلمان رئــيــس مجلس نظارة 
مركز بحوث ودراسات المدينة 
ــذا المــنــبــر  ــ ــورة بـــتـــرمـــيـــم هــ ــ ــنـ ــ المـ
الــتــاريــخــي وتــأهــيــلــه، حــرصــاً 
منه على التراث النادر المرتبط 
المــنــورة بشكل  بتاريخ المدينة 
عـــام، والمــســجــد الــنــبــوي بشكل 

خاص.
وأشاد أمير المدنية المنورة 
ــــذي حــضــره  خــــلال الافـــتـــتـــاح الـ
ــة الأمـــيـــر  ــقـ ــنـــطـ نــــائــــب أمــــيــــر المـ
ســـــعـــــود بــــــن خـــــالـــــد الـــفـــيـــصـــل 
بالمعرض الذي يعد نواة لعدد 
من المتاحف والمعارض المهتمة 
ــالإرث الــتــاريــخــي والإســلامــي  بـ
للمدينة المنورة والتي ستساهم 
في إشباع فضول زوار المدينة 

الــنــبــويــة وتــثــري رحــلــتــهــم إلــى 
الــســعــوديــة حــاضــنــة الــحــرمــين 

الشريفين.
وأشــــار الأمــيــر فــيــصــل إلــى 
الـــنـــبـــوي  المــــســــجــــد  أن عـــــمـــــارة 
ــعـــصـــور غــنــيــة  عـــلـــى امــــتــــداد الـ
ــا  ــهــ ــاتــ ــكــــونــ ــهــــا ومــ ــلــ ــيــ ــفــــاصــ ــتــ بــ
المعمارية والثقافية والتاريخية 
وهو ما يترجم إحدى جوانبه 
هـــذا المــعــرض مــن خـــلال عــرض 
مـــكـــونـــات ومــقــتــنــيــات المــســجــد 
المعروضة ليكون بداية لسلسلة 
من المعارض الجديدة كمتحف 
الـــســـلام الـــــذي يـــجـــرى إنـــشـــاءه 
غرب المسجد النبوي الشريف.

ــد أمــيــر منطقة المدينة  وأكـ
المــــنــــورة أن المــــعــــرض ســيــعــمــل 
ــكــــل مــــبــــاشــــر عــــلــــى حــفــظ  بــــشــ

وتوثيق تاريخ عمارة المسجد 
ــذ عــهــد  ــنـ ــنــــبــــوي الــــشــــريــــف مـ الــ

ــــى وقـــتـــنـــا الــحــاضــر  ــبـــوة إلـ ــنـ الـ
ــــح عـــنـــايـــة  ــــلامـ ــلــــى مـ ــد عــ ــيــــؤكــ لــ

ورعاية هذه البلاد بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده 

الــحــضــاري والتاريخي  لـــلإرث 
للمسجد النبوي الشريف وهو 
مـــا يــمــثــل المــنــهــج الــــذي أرســــاه 
المــلــك المــؤســس عبد الــعــزيــز بن 
عبد الرحمن في المدينة المنورة 
بـــأن لا يــتــم تغيير أو إزالــــة أي 
مظاهر ثقافية أو حضارية أو 
تــراثــيــة تــخــص عــمــارة المسجد 
الــنــبــوي بــل تبقى عــلــى حالها 
ــا وصــيــانــتــهــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــم رعـ ــتــ ويــ

والبناء عليها.
وأعــــرب الأمــيــر فــيــصــل عن 
اعتزازه بالدور الثقافي لمعرض 
عمارة المسجد النبوي الشريف 
وما يبرزه من عروض متحفية 
ثرية منوهاً ببرامج صيانتها 
وترميمها والعناية بها تحت 
إشــراف متخصصين متمكنين 
في هــذا الجانب لإعــادة عرض 
مكونات عمارة ثاني الحرمين 
الشريفين بشكل يتناسب مع 
مــكــانــتــهــا فــضــلاً عـــن دور ذلــك 
الأمـــر فــي رفــع مستوى الوعي 
الثقافي بالحضارة الإسلامية 

لدى زوار هذه البلاد المباركة.
ويـــمـــثـــل المـــــعـــــرض مــنــصــة 
ــكــــامــــلــــة تــــهــــيــــئ الــــتــــصــــور  مــــتــ
ــي مـــــــع المـــــشـــــاهـــــدة  ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــواقــعــيــة للمسجد  والمــعــايــنــة 
الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف بــالاعــتــمــاد 
ــلـــمـــيـــة  ــــى الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــعـ ــلـ ــ عـ
والمعرفية وبالتعاون مع عدد 
من الجهات ومنها على سبيل 
المــثــال مــركــز بــحــوث ودراســــات 
المــديــنــة المـــنـــورة بــالــتــعــاون مع 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي وهيئة 
تطوير منطقة المدينة المنورة 
ومركز الملك عبد العزيز الثقافي 

العالمي (إثراء).

الأمير فيصل بن سلمان، أمير المدينة المنورة، ينظر إلى إحدى القطع النادرة 
خلال تدشينه معرض عمارة المسجد النبوي في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)

منبر قايتباي الذي يعود تاريخه إلى أكثر من ٦٠٠ عام بعد ترميمه وعرضه في المعرض (الشرق الأوسط)



بعد زواج دام عامين

انفصال أبو هشيمة وياسمين صبري يثير ضجة في مصر
بعد زواج دام لنحو عامين 
فقط، سيطرت عليهما «الصور 
الرومانسية السعيدة» المنشورة، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
أكدت وسائل إعلام مصرية خبر 
ــل الأعـــمـــال المــصــري  انــفــصــال رجـ
أحـــمـــد أبــــو هــشــيــمــة عـــن الــفــنــانــة 
ــــي أجـــــــواء  ــــري، فــ ــبــ ــ ــمــــين صــ ــاســ يــ

وُصفت بأنها «هادئة».
وأثــــار الــخــبــر الـــذي لــم يعلن 
ــبـــري  أو صـ ــمـــة  ــيـ أبـــــــو هـــشـ ــه  ــنــ عــ
رســمــيــاً، اهــتــمــام وســائــل الإعــلام 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
التي ضجت بالتعليقات المتباينة 

حول الواقعة.
أبــو هشيمة، بعقد  واحــتــفــل 
قـــرانـــه عــلــى يــاســمــين، فـــي أبــريــل 
(نيسان) من عام ٢٠٢٠، في أجواء 
العائلتين  أفــراد  أسرية بحضور 
في بداية تفشي وباء «كورونا».

وأصـــــدر أبــــو هــشــيــمــة بــيــانــاً 
وقــتــئــذ قـــال فــيــه: «تــقــديــراً لمحبة 
ــنــــاس ومَــــــن يــهــتــمــون لأمـــرنـــا،  الــ
يــســعــدنــا أن نــعــلــن عــقــد قــرانــنــا 
وســـــط أجــــــــواء عـــائـــلـــيـــة بـــالـــتـــزام 
كــامــل مــن جــانــبــنــا بــكــل الــتــدابــيــر 

والإرشادات الصحية».
وخــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
اعتاد «أبو هشيمة» و«ياسمين» 
ــاً فــــي مــنــاســبــات  الـــظـــهـــور ســــويــ
عدة، التي كان أحدثها الاحتفال 
ــام الــــجــــاري ســـويـــاً،  بـــحـــلـــول الــــعــ
ــا  ــمــ ونــــــشــــــرت يــــاســــمــــين صــــورهــ
عــبــر حــســابــهــا الـــخـــاص بــمــوقــع 

«إنستغرام».
وفي شهر أبريل (نيسان) من 
العام الماضي، احتفلا بمرور عام 
على زواجهما، ونشرت ياسمين 
صــبــري صــورهــمــا عبر حسابها 
الخاص بموقع «تويتر»، وعلقت: 

«أول عام سعيد يا حبيبي».
وتــــــــعــــــــرض الـــــثـــــنـــــائـــــي إلـــــى 
مـــوجـــات مــتــتــالــيــة مـــن شــائــعــات 
انــفــصــالــهــمــا عــلــى مــــدار الــعــامــين 
الشائعات  الماضيين، وبدأت تلك 
عـــــام ٢٠٢٠، وردا  مـــبـــكـــراً خـــــلال 
ــائـــعـــات،  ــلـــك الـــشـ ــلـــى تـ ــاً عـ ســـريـــعـ

لــــكــــن صـــــبـــــري أكــــــــــدت فــــــي المــــــرة 
الأخـــيـــرة خــبــر الانــفــصــال، قائلة 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «كــل 
شـــيء قــســمــة ونــصــيــب، والــحــمــد 
لـــلـــه الانــــفــــصــــال تـــــم فـــــي هــــــدوء، 
وأكن لأبو هشيمة كل الاحترام»، 
التي  الثنائي صــورهــمــا  وحـــذف 
تجمعهما من حساباتهما على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبــــــــــــدأت يــــاســــمــــين صـــبـــري 
الفني بالفعل كموديل  مشوارها 
في الإعلانات، قبل أن تشارك في 
الشيطان» مع  برنامج «خطوات 
معز مسعود، وقدمت دور «رشا» 
الــــبــــرنــــامــــج، وفــــــي ٢٠١٥  ــة  ــلـ بـــطـ
شاركت في مسلسل «شطرنج»، 
ــم مـــســـلـــســـل «الأســـــــطـــــــورة» مــع  ــ ثـ
محمد رمضان، كما قدمت بطولة 
مــســلــســلــي «حــكــايــتــي» و«فــرصــة 
عـــن  ــيــــب  ــغــ تــ أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ــة»،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ تــ
الفنية بالآونة الأخيرة،  الساحة 
ــابـــعـــين لـــلـــربـــط بــين  ــتـ مـــــا دفــــــع مـ
أبــو هشيمة،  انفصالها من  قــرار 
بفترة الابتعاد عن التمثيل خلال 

الأشهر الماضية.
أبــــو هــشــيــمــة تعليقاً  ونــشــر 
عبر حسابه الرسمي على تطبيق 
«إنستغرام»، بعد نشر أخبار عن 
الانفصال قاله فيه، «أنا لا أخسر 
أبـــــداً، فــإمــا أن أربــــح أو أتــعــلــم»، 
«نيلسون مانديلا». وهي مقولة لـ
تــــعــــود  أن  المــــــتــــــوقــــــع  ومــــــــــن 
صبري إلى الساحة الفنية خلال 
المقبلة، عبر فيلم «صقر  الــفــتــرة 
المحروسة» أمام النجم أحمد عز، 
بالإضافة إلى مسلسل «الشادر»، 
ويــتــألــف المسلسل مــن ١٥ حلقة، 
وتقدم فيه ياسمين صبري لأول 

مرة دور بنت شعبية.
وتـــــــــــبـــــــــــدأ بــــــــعــــــــض قــــصــــص 
الفنانين  بــين  الــحــب والانــفــصــال 
والمــــشــــاهــــيــــر فـــــي مــــصــــر، غـــالـــبـــاً 
بــالــشــائــعــات وتــنــتــهــي بالتأكيد 
رسمياً. على غرار قصة الارتباط 
بين الفنانة ياسمين عبد العزيز، 
والفنان أحمد العوضي، وارتباط 
السورية  عمرو يوسف بالفنانة 

كندة علوش عام ٢٠١٦.

وفـــي شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) من عام ٢٠١٨، أعلن الفنان 
ــبـــر صــفــحــتــه  أحــــمــــد فـــلـــوكـــس، عـ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
ارتباطه  الاجتماعي «فيسبوك»، 
بالفنانة هنا شيحة، وذلــك بعد 
لــوجــود أي  نفيهما بشكل قاطع 
تــجــمــع بينهما،  عــلاقــة عــاطــفــيــة 
لــم يستمر طويلاً  لكن زواجهما 
إذ أعلنا طلاقهما في شهر يوليو 

(تموز) من عام ٢٠١٩.
الــزواج  وسبق لأبــو هشيمة 
مــــن الـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــيــفــاء 
عــــام ٢٠٠٩، وشــغــل  فـــي  وهـــبـــي، 
ــا بــعــد  ــمـ ــهـ ــالـ ــفـــصـ زواجــــهــــمــــا وانـ
ســنــوات قليلة مــن الــــزواج الــرأي 

العام في مصر والعالم العربي.
الفني محمد  الناقد  ويعزي 
رفــعــت، مؤلف كتاب «أقاصيص 
الـــعـــشـــق... أجــمــل قــصــص الــحــب 
بــين المــشــاهــيــر»، تــأجــيــل الإعـــلان 
رسمياً عن الارتباط أو الانفصال 
انتهائهم  إلى عدم  بين المشاهير 
مـــن بــعــض الــتــرتــيــبــات المــتــعــلــقــة 

بـــــــــالـــــــــزواج، ومــــعــــظــــمــــهــــا يـــكـــون 
عائلياً»، مشيراً إلى أن «غالبيتهم 
لديهم أبناء من زيجاتهم سابقة، 
ويريدون الاطمئنان على أولادهم 
ــزواج، والــتــأكــد من  ــ قــبــل إتــمــام الـ
مشاعرهم تجاه بعضهم، بجانب 
ــــم عــلــى  ــــرهـ ــقــــة أسـ ــار مــــوافــ ــتــــظــ انــ
الزواج من عدمه أو قرارات أخرى 
ــبــــاط».  مــتــعــلــقــة بــاســتــمــرار الارتــ
مـــــــوضـــــــحـــــــاً فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«الــشــرق الأوســــط» أن «انــتــشــار  لـــ
أخـــبـــار الــعــلاقــات الــعــاطــفــيــة بين 
الفنانين أو المشاهير بكثافة على 
المــواقــع الإخــبــاريــة و(السوشيال 
مـــيـــديـــا) يـــســـاهـــم فــــي الــتــعــجــيــل 
بــقــرار الارتــبــاط، مــا يكون لــه أثر 
ســلــبــي عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة، 
فــي معظم الأحــيــان  الــتــي تنتهي 
بــــــالــــــطــــــلاق». ويـــــــــرى رفـــــعـــــت أن 
«الفنانين مواطنون عاديون لهم 
الحق في اختيار شركاء حياتهم 
الشهرة  الأريــحــيــة، لكن  بمنتهى 
الحذر والصمت،  تفرض عليهم 

أو النفي إذا لزم الأمر».
ــــزواج مــكــتــوب عــلــى ورقــة  «الـ
الــــطــــلاق فــــي الــــوســــط الـــفـــنـــي فــي 
يــؤمــن بها مؤلف  مــصــر»، جملة 
ــاب «أقـــــاصـــــيـــــص الــــعــــشــــق»،  ــ ــتـ ــ كـ
الــذي يؤكد قــائــلاً: «حــالات زواج 
التي تدوم  أو المشاهير  الفنانين 
طويلاً نادرة جداً، وهي استثناء، 
ــت قـــــــــاعـــــــــدة، وأســـــــبـــــــاب  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ول

الانفصال متنوعة».
وشــغــلــت قــصــة انــفــصــال أبــو 
هــشــيــمــة وصـــبـــري، الـــــرأي الــعــام 
المصري خلال الساعات الماضية، 
وتــــــصــــــدرت أخــــبــــارهــــمــــا قـــائـــمـــة 
المواقع  قــراءة على معظم  الأكــثــر 
المحلية في مصر، وترند مواقع 

التواصل.
ــد اهــــتــــمــــام المـــصـــريـــين  ــعـــ ويـــ
الــفــنــانــين  بــأخــبــار زواج وطــــلاق 
أمراً معتاداً منذ أربعينيات القرن 
المــاضــي، وفــق رفــعــت، الــذي يرى 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع  أن 
الفضائية وقصر مدة  والقنوات 
أبــرز الاختلافات بين  الـــزواج من 
القديم والحديث من  الجيل  زمن 

الفنانين.

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

القاهرة: عبد الفتاح فرج

مسرحيات بالجملة
 في عيد السعودية

انــطــلــقــت الــــعــــروض المــســرحــيــة الـــخـــاصـــة بــبــرنــامــج 
احتفالات العيد ٢٠٢٢ الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، 
ــام، وأبــهــا،  ــــدة، والــــدمــ فـــي كـــل مـــن مــديــنــة الـــريـــاض، وجـ
وتــتــنــوع بــين مــســرحــيــات كــومــيــديــة ودرامـــيـــة تستهدف 

جميع أطياف المجتمع.
وتــتــواصــل الــعــروض المــســرحــيــة فــي بــرنــامــج العيد 
٢٠٢٢ لـ٣ أيام متتالية، بدأت الأربعاء الماضي حيث شهدت 
«الليلة  الكوميدية  الرياض عــرض المسرحية  العاصمة 
فــي بوليفارد  الــشــدي  الكبيرة» على خشبة مسرح بكر 
رياض سيتي، وهي من بطولة محمد عبد الرحمن توتة، 
الليثي،  الغني، ومحمود  ونيكول سابا، ومحمود عبد 

وميرهان حسين.
ــداث المــســرحــيــة حـــول مـــا يــمــكــن أن يفعله  ــ ــدور أحـ تــ
عروسان مخطوبان لمدة ١٩ عاماً، إذ يفاجأ الاثنان في 
الفضائية والصحافة  القنوات  ليلة زواجهما باقتحام 
ــارع أثـــري مــغــمــور يــمــر بحجرة  مــنــزلــهــمــا، لاكــتــشــاف شـ
الآثــار عسكري حراسة في غرفة  نومهما، وتعين وزارة 

نومهما التي تصبح مطمعاً لكثير من الناس.
وفــــي جــــدة انــطــلــقــت أحـــــداث المــســرحــيــة الــكــومــيــديــة 
«الــلــمــبــي فـــي الــجــاهــلــيــة»، عــلــى مــســرح الـــنـــادي الأدبـــي 
الثقافي، وهي من بطولة محمد سعد، وسامي مغاوري، 
اللمبي من  ودينا محسن، وتــدور أحداثها حول صــراع 
ــة، الــتــي تــرفــضــه رفــضــاً  ــروانـ ــاط بــالأمــيــرة كـ ــبـ ــل الارتـ أجـ
باتاً، فيلجأ للسحر، ما يقلب حياته رأساً على عقب في 

مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.
أما مدينة الدمام، فقد استضافت على مسرح كليات 
الأصالة المسرحية الدرامية «حلالهم دلالهم»، من بطولة 
ــراج، وفــهــد  ــ ــرة عـــرفـــات، وأحــمــد إيـ أحــمــد الــعــونــان، وزهــ
الحسيني، وعبد  الــرمــضــان، وإيــمــان  الــبــنــاي، ومــحــمــد 
الكعبي. وتتناول  الله، وعامر  البدر، ووحيد عبد  الله 
المسرحية قصة عائلة، تتألف من ٤ إخوة، ٣ شبان وفتاة، 
الـــذي تكفل بتربيتهم، وتــتــدهــور  يــعــيــشــون مــع جــدهــم 
حــالــتــهــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة، بــســبــب الـــلامـــبـــالاة 

والإهمال.
وعــلــى مــســرح جامعة المــلــك خــالــد فــي أبــهــا، عرضت 
الشمراني،  مسرحية «طــار بالعجة»، مــن بطولة راشــد 
ــة غــــازي،  ــاديـ وعــبــد الــلــه عــســيــري، وعـــزيـــز بــحــيــص، ونـ
ومتعب المالكي، وعبد الله نايف. وتناقش حالة المشاهير 
فــي أســلــوب كــومــيــدي، كــمــا تــتــنــاول عـــدداً مــن القضايا 
لـــدى المشاهير  المــمــارســات الشخصية  الــفــنــيــة، وبــعــض 

الذين صعدوا سلم الشهرة بالصدفة.
ويــبــدأ عــرض المــســرحــيــات الأربـــع، فــي تــمــام الساعة 
الليل،  التاسعة يومياً، وتستمر حتى ما بعد منتصف 

وتعرض على مدى ٣ أيام، تنتهي اليوم.
للترفيه  الــعــامــة  للهيئة  المــتــنــوعــة  الأنــشــطــة  وتــغــمــر 
الواقعية  الساحات  العيد ٢٠٢٢،  فـي برنامج احتفالات 
الرقميـة، بما يحفز المشاركة الاجتماعية من  والمنصات 
مختلف شرائح المجتمع، للإسهام في مضاعفة الفرحة، 
وإضـــفـــاء مــزيــد مــن الــبــهــجــة والاحــتــفــاء بــفــعــالــيــات عيد 

الفطر.

«اللمبي في الجاهلية» شهدت حضوراً كثيفاً في أول أيام عرضها

ثلاثة أجيال في «مساء الشعر» بتطوان المغربية

لــيــلــة  الــشــعــر بـــتـــطـــوان  تــنــظــم دار 
ــت، بـــفـــضـــاء  ــبــ ــســ ــدة، الــ ــ ــديــ ــ شــــعــــريــــة جــ
الوطنية،  الــصــنــائــع والــفــنــون  مــدرســة 
ــد عــــزيــــز  ــمــ ــحــ ــة الـــــشـــــاعـــــر مــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ بـ
الــحــصــيــنــي والــشــاعــرة خــلــود بناصر 
الــبــازي، فيما تنشط  والــشــاعــر أســعــد 
الفنانة قمر أهلال الأمسية بروائع من 
المغربي والأندلسي والعربي،  الطرب 
هــي الــفــنــانــة الــتــي صـــدح صــوتــهــا في 
فـــرقـــة الـــحـــضـــرة الــشــفــشــاونــيــة، خــلال 
إلــى جانب تألقها  الــســنــوات الأخــيــرة، 

في تظاهرات فنية وثقافية كبرى.
ــة الـــشـــعـــريـــة  ــلـ ــيـ ــلـ وتـــجـــمـــع هــــــذه الـ
إلــى أجيال  بــين ثــلاثــة شــعــراء ينتمون 
متعاقبة، حيث يمثل الحصيني جيل 
الــثــمــانــيــنــات، بــل يــعــد أحـــد المــؤســســين 
لــهــذا الــجــيــل الــشــعــري المــخــتــلــف، منذ 
ديوانه «كيف تأتي المنافي؟»، الصادر 
بـــتـــرجـــمـــتـــه  عـــــــرف  ــا  ــمــ كــ ــة ١٩٨٠.  ــنــ ســ
لنصوص من روائع الأدب العالمي، ومن 
ذلــك رائــعــة مــارغــريــت دوراس «عشيق 
الصين الشمالية». ويمثل البازي جيل 
التسعينات، وهو من الأصوات المغربية 

الأولى التي جربت كتابة الهايكو منذ 
ذلك العقد الشعري الاستثنائي، بينما 
تــمــثــل بــنــاصــر جــيــل الألــفــيــة الــحــالــيــة، 
وهـــي تــنــوع فـــي تــجــربــتــهــا بـــين كــتــابــة 
قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة وقــصــيــدة الــهــايــكــو 

أيضا.
وتــحــرص دار الــشــعــر فــي تــطــوان، 
حسب إدارتها، على «الجمع بين أصوات 
إلى  شعرية مختلف أشكالها، تنتمي 
سائر أجيال وأشكال الكتابة الشعرية، 
الشعري في  العرض  لتكشف عن غنى 
الشعري  التحديث  المغرب منذ بدايات 

وإلى اليوم».

ــم لــقــاء  وتــعــد «لــيــالــي الــشــعــر»، أهـ
ــة، خــلال  ــاربـ ــغـ يــجــمــع بـــين الـــشـــعـــراء المـ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وقــــد شــــارك فيها 
أزيد من مائة شاعر مغربي، فضلا عن 

عشرات الشعراء العرب والأجانب.
وســـبـــق أن أقـــيـــمـــت هـــــذه الــلــيــالــي 
الدولي للنشر  ضمن برنامج المعرض 
والــكــتــاب، وفـــي مـــدن مــكــنــاس ووجـــدة 
ــرائــــش والــحــســيــمــة  ــعــ والـــقـــنـــيـــطـــرة والــ
وشـــفـــشـــاون والمـــضـــيـــق، بــيــنــمــا تــبــقــى 
مـــدرســـة الــصــنــائــع والــفــنــون الــوطــنــيــة 
الفضاء بتطوان الأثير لهذه التظاهرة، 

منذ انطلاقاتها في ربيع ٢٠١٦.

اء الرباط: «الشرق الأوسط»
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ملصق تظاهرة مساء الشعر بتطوان

الرياض: محمد هلال

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل بمقر 
السفارة، نائب رئيس مجلس النواب الأردني 
الــصــفــدي، وأكـــد السفير تميز علاقات  أحــمــد 
الــتــي تتجذر  البلدين التاريخية والــراســخــة 
يــومــاً بــعــد يــــوم، وقــــال إن «مـــواقـــف الــبــلــديــن 

بــقــيــادة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
سعود وأخيه جلالة الملك عبد الله 
ابــن الحسين، تــذهــب دومــاً  الثاني 
نحو دعم مصالح أمتينا العربية 
ــة»، لافـــتـــاً الـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــلامـ والإسـ
مستوى التنسيق والتشاور الدائم 

بين القيادتين في شتى المجالات.
> منار الدباس، سفير الأردن 
المــتــحــدة، استقبل أول  فــي المملكة 
مــن أمـــس، وفـــدا مــن أمــنــاء المنتدى 
ــتــــحــــدة،  الأردنــــــــــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــ
ــاء  ــنـ ــيـــس مــجــلــس الأمـ بـــرئـــاســـة رئـ
ــلـــمـــي الــــحــــراحــــشــــة، حــــيــــث قــــدم  حـ
للسفير بمناسبة  التهنئة  الــوفــد 
عيد الفطر، وثمن السفير الجهود 
الــطــيــبــة والأنـــشـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة 
المــتــنــوعــة الـــتـــي نــفــذهــا الــقــائــمــون 
على المنتدى خــلال شهر رمضان، 
مما كــان له الأثــر البالغ في تقوية 
الــعــلاقــات والــــروابــــط الاجــتــمــاعــيــة 
بين أبناء الجالية. جاء الاستقبال 
ــار مــــبــــادرة الــســفــيــر بــفــتــح  ــ فــــي إطــ
أبواب السفارة لتبادل التهاني مع 
المــواطــنــين الأردنـــيـــين المــقــيــمــين في 

بريطانيا.
> تــومــويــا أوبــوكــاتــا، المــقــرر 
الـــخـــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي 
بــالأشــكــال المــعــاصــرة لــلــرق، عقد 
اجتماعا مع محمد ولد عبد الله 

ولد عثمان، وزير الوظيفة العمومية والعمل 
المــوريــتــانــي، وقــدم المبعوث الأمــمــي للوزير 
شــرحــا عــن أهــــداف الـــزيـــارة الــرســمــيــة التي 
يقوم بها لموريتانيا حاليا على رأس وفد 
من هذه الهيئة الأممية. فيما أعطى الوزير 
كــافــة المــعــلــومــات حـــول الإجـــــــراءات المتبعة 
آثــار ظاهرة  فــي القطاع لمحاربة ومكافحة 
الاسترقاق، مبرزا أنها تحارب في موريتانيا 

على نطاق واسع.
نـــيـــوســـلـــولـــوفـــســـكـــي،  بـــرزيـــمـــيـــســـلاف   <
سفير بولندا في لبنان، تفقد أول من أمس، 
محمية إهدن، الواقعة في شمال لبنان، حيث 
المــهــنــدســة ســنــدرا  استقبلته مــديــرة المحمية 

كـــوســـا، الـــتـــي أطــلــعــت 
الــســفــيــر عـــلـــى طــريــقــة 
إدارتـــــــــــهـــــــــــا، وأهــــــدتــــــه 

منشوراتها.
بـــــلا،  يــــــوســــــف   <
سفير المملكة المغربية 
ــد أول  ــ ــ أكـ بــــإيــــطــــالــــيــــا، 
مـــن أمـــــس، أن انــعــقــاد 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــتــــحــــالــــف 
الــدولــي ضــد «داعـــش» 
فـــــي المــــــغــــــرب، يــعــكــس 
«المــــكــــانــــة الـــجـــوهـــريـــة 
المملكة  الــتــي تحتلها 
فـــي الــهــنــدســة الــعــامــة 
ــالمــــــــي»،  لــــــــلأمــــــــن الــــــــعــــــ
وأوضح أن هذا الحدث 
الــــذي يــشــهــد مــشــاركــة 
٩٢ دولة يسلط الضوء 
الــريــادة المغربية  على 
على الصعيد العالمي، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره صـــانـــعـــا 
للسلم والأمن، لا سيما 
في أفريقيا، وأشار إلى 
أن بلاده تقود الجهود 
من أجــل الأمــن العالمي 
وفــق منهجية متعدد 
ــا  ــمـ ــيـ الأوجـــــــــــــــــــه، لا سـ
ــة  ــافـــحـ مـــــــن خـــــــــلال مـــكـ
ــة  ــاربــ ــحــ الإرهـــــــــــــــــاب، مــ
التطرف وتعزيز الأمن 

العسكري.
> رامي مرتضى، سفير لبنان في المملكة 
المتحدة، استقبل أول من أمس، وفدا من التيار 
الوطني الحر، ترأسه منسق التيار في المملكة 
أمين الخوري، وذلك لمعايدة السفير اللبناني 

بمناسبة عيد الفطر المبارك.
> عــبــد الــلــه بـــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
لــدى كــوت ديفوار،  خــادم الحرمين الشريفين 

شـــارك أول مــن أمـــس، فــي اجــتــمــاع مــع رئيس 
الــــــوزراء الإيــــفــــواري بــاتــريــك أتـــشـــي، لمناقشة 
تنظيم مؤتمر (COP١٥) للأطراف في اتفاقية 
الأمـــم المــتــحــدة لمــحــاربــة الــتــصــحــر والــجــفــاف، 
ــوع المــقــبــل،  ــبــ ــــذي ســـيـــقـــام بـــأبـــيـــدجـــان الأســ الــ
حضر الاجتماع أعضاء السلك الدبلوماسي 
والمنظمات الدولية المعتمدين لدى 
جــمــهــوريــة كــــوت ديــــفــــوار، ووزيـــــرة 
الــخــارجــيــة كــانــديــا كــــامــــارا، ووزيــــر 
البيئة جان لوك آسي، ورئيس لجنة 
تنظيم مؤتمر (COP١٥) وعـــدد من 

الوزراء.
> ناصر محمد البلوشي، سفير 
مملكة البحرين في روما، اجتمع أول 
أمـــس، بــوكــيــل وزارة الخارجية  مــن 
ــي بــالــجــمــهــوريــة  ــ ــدولـ ــ ــاون الـ ــعــ ــتــ والــ
الإيـــطـــالـــيـــة مــانــلــيــو دي ســتــيــفــانــو، 
عــــبــــر الاتــــــصــــــال المــــــرئــــــي، بـــحـــضـــور 
ديفيد أليقرا، ممثل مجلس التنمية 
الاقــتــصــاديــة الــبــحــريــنــي بــإيــطــالــيــا، 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ لاســــــتــــــعــــــراض عـــــــلاقـــــــات الـ
والـــصـــداقـــة الــوثــيــقــة بـــين الــبــلــديــن، 
وســبــل تــعــزيــزهــا مــن خـــلال متابعة 
تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
ــة، والاطـــــــلاع على  ــعـ ــوقـ الــثــنــائــيــة المـ
فرص التعاون وتبادل الخبرات في 
المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والسياحية والاستثمارية، والعمل 
على تطويرها بما يعود بالنفع على 

كلا البلدين والشعبين الصديقين.
> إبراهيم عبد العظيم الخولي، 
سفير مــصــر فــي واغـــادوغـــو، التقى 
أول مـــن أمــــس، إيــســاكــا ســورويــمــا، 
وزير الشؤون الدينية والعرفية في 
بوركينا فاسو، حيث هنأه السفير 
عــلــى تــولــيــه مــهــام مــنــصــبــه، وبــحــث 
الــــطــــرفــــان آفــــــاق الــــتــــعــــاون المـــقـــبـــل بــــين مــصــر 
وبوركينا فاسو، لا سيما تقديم وزارة الأوقاف 
المــصــريــة دورات تــدريــبــيــة لــلأئــمــة والـــوعـــاظ 
المــتــطــرف. ومــن  الــفــكــر  البوركينيين لمــواجــهــة 
الــوزيــر بعمل البعثة الأزهــريــة  جانبه، أشــاد 
في بلاده ودورها في تعليم وتنشئة الطلاب، 
وكذلك بإيفاد وزارة الأوقاف للوعاظ والمقرئين 
المصريين لإحياء ليالي شهر رمضان المعظم.

منار الدباس

عبد الله بن  حمد 
السبيعي

ناصر محمد 
البلوشي

إبراهيم الخولي تومويا أوبوكاتا

نايف بن بندر 
السديري
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 مدينة المانية.
 قصر - سلم عليه.

 يعبر - مضيق تركي
 قناة فضائية موسيقية - خاصتي.

 ناشف - رقد.
 نيشان - علم مؤنث.

 حرف نصب "معكوسة" - متشابهان -
 ضباب كثيف "معكوسة".

 متشابهات - عاصمة التبت "معكوسة"
 حرف نصب "معكوسة" - وجع 

 "معكوسة" - رجاء .
 التمثال.

 

 مغنية سورية.
 غزال - آخر الديانات.

 من القارات.
 حرف نصب "معكوسة" - نفس - سأم.
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 دولة كبرى - عبادة "معكوسة".

 فنان تشكيلي - بشر "معكوسة".

 عزلة وانفراد بالنفس - للنفي.

 مضيء "معكوسة" - دولة عربية "معكوسة".

 مملكة آسيوية - ضد جزر.

 مدينة قبرصية.
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تبدأ بعض 
قصص الحب 
والانفصال بين 

الفنانين والمشاهير 
في مصر، غالباً 

بالشائعات وتنتهي 
بالتأكيد رسمياً. 
على غرار قصة 

الارتباط بين الفنانة 
ياسمين عبد 

العزيز، والفنان 
أحمد العوضي، 
وارتباط عمرو 
يوسف بالفنانة 
السورية كندة 

علوش عام ٢٠١٦

,
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في الأشهر الماضية ذهب أكثر من نصف العالم إلى اقتراع من 
نوع ما: رئاسي أو برلماني أو بلدي أو استفتاء. معظم النتائج لم 
تغير شيئاً، سواء كانت انتخابات حقيقية، أو من قبيل رفع العتب 
والتسعة وتسعين في المائة. لكنها جميعاً حدد لها موعد، وجرت 

في موعدها، من ألبانيا إلى فرنسا وقيرغيزيا.
حدد لبنان ١٥ مايو (أيار) موعداً لانتخاباته البرلمانية، وحتى 
اللحظة ما من أحد يعرف إن كانت سوف تجرى أم لا. كل يوم هناك 
من يؤكد أن حادثاً «أمنياً» قد يطيحها. والأرجح حتى الآن أن الرابح 
الأكبر نسبياً هو «حزب الله»، والخاسر الأكبر حليفه «التيار الوطني 
الحر». وسوف يمضي الحزب من دون الاهتمام كثيراً لأوضاع الغطاء 
المسيحي، لكن أي هزيمة معنوية، أو عددية للتيار العوني، سوف 
تنعكس على «المعركة» الرئاسية التي تأتي مباشرة بعد البرلمانية.
اللبنانيون حريتهم الكاملة فــي كرنفال الترشح  وقــد أعــطــي 
للبرلمان، ومنعوا من الغلط في معركة الرئاسة التي يخوضها جبران 
باسيل منفرداً في حراسة مدرعات ومصفحات الجيش، ما يؤكد 
شعبيته الخارقة لدى اللبنانيين. مقابل ١٤٣٠ مرشحاً برلمانياً هناك 
مرشح رئاسي واحد. بالإجماع. على أن الانتخابات في لبنان، داء 
أو وباء، مرض قديم. ما أن يسمع اللبناني بموعد انتخابي حتى 
يتحول من كائن طبيعي إلى مخلوق افتراضي. وليس مهماً أن تكون 
انتخابات رئاسة الجمهورية، أو رئاسة بلدية، أو جمعية خيرية، 
أو رابطة عائلية، أو نقابة اللحامين. وأنــا قــادر على التأكيد تحت 
القسم على أن ما من بلد في العالم، في التاريخ، يضم هــذا العدد 

من حملة اللقب.
هذا النوع من المهازل الوطنية وشبق اللقب، هو ما أفقد لبنان 
أهمية الحق في المنصب العام. أحد المرشحين يخوض معركته الآن 
على أنه «مهضوم». ربما في هذه الكثافة أصبحت «الهضامة» ميزة 
فائقة، ورحمة بلبنان، مما وصــل إليه من ركاكة في سلم المطالب 

والشروط.
برغم كل هذه «التسهيلات» ليس أكيداً أن الانتخابات سوف 
تجرى في موعدها. ومــاذا سوف تغير في أي حــال، في بلد يذهب 
كــلــه إلـــى الاقـــتـــراع وحــكــومــتــه ممنوعة مــن الاجــتــمــاع مــنــذ تأليفها 
إلى اليوم، حتى برغم وقــوع كارثة من حجم غرق زورق طرابلس؟ 
«كرنفال» يعوزه الفرح والابتسام والأمل. كرنفال أقنعة وخطب فارغة 

وبالونات منفوخة لا تتحمل أكثر من ثقب صغير.
تجري الانتخابات عادة، إما لتغيير السلطة أو للتجديد لها. 
هنا لا أهمية لهذا أو ذاك. أنت تقترع ونحن ننتخب. وأنت تنتخب 
ونحن نفوز. في الماضي كان اللبنانيون يتقنون، على الأقل، مستوى 
الإخـــراج وخفة المهزلة. الآن يركضون حفاة ومفلسين ومسروقين 

ومنهوبين، وفي عماء الظلمة والعتم، لكي يقترعوا. مبروك سلفاً.

ورقة بيضاء
مــن مــخــاطــر الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة - الــغــربــيــة، تفجير الألـــغـــام التاريخية 

والهوياتية داخل العقل والوجدان الغربي نفسه.
بعيداً عن الحسابات السياسية والاقتصادية والصراع الجيوسياسي، مع روسيا 
ومن خلفها الصين - التنين المراد قتله بعد صرع الدب الروسي - فإن الكتلة الأوروبية، 
شرقها ووسطها وغربها وشمالها وجنوبها، لديها جروحها الغائرة عميقاً في الذات، 
تحولت ربما لندوب على ظاهر الجلد، لكن من السهل استثارة هذه الجروح، وكشط الجلد 
الميت عنها وجعلها تنز من جديد بدماء وصديد حروب الأديان والمذاهب والإمبراطوريات 

القديمة التي صبغت قروناً مديدة من التاريخ الأوروبي.
نعلم أن شطراً كبيراً بل مؤسساً من المهاجرين الأوروبيين الأوائل إلى أميركا نفسها، 
أرض الميعاد الجدد، كانوا هاربين من الحروب الدينية بين شقي المسيحيين في أوروبا، 
الكاثوليك والبروتستانت، التي شكلت فصولاً همجية دموية مخجلة في التاريخ الغربي.

من مواريث هذه العقد الغربية التعامل مع الأقليات اليهودية القديمة في أوروبا، 
فقد كانت صورة اليهودي في الثقافة المسيحية والشعبية العامة، صورة مشيطنة، لدرجة 
الاستقذار، ومن يقرأ قليلاً في أدبيات اليهود، مثلاً في النمسا والمجر وبولندا وإسبانيا، 
قبل العصور الحديثة، يجد مر الشكوى من النبذ العام، وما فكرة «الغيتو» والحي المعزول 
إلا صورة لذلك، وإن كان بعض حماة الهوية اليهودية أيضاً حرصوا على بقاء صيغة 

العزل: الغيتو، في تخادم بين كاره اليهودي واليهودي نفسه! يطول شرحه.
أقــول هــذا الــكــلام، بعدما ثــار جــدل لافــت بعد تصريحات وزيــر الخارجية الروسي 

سيرغي لافروف مع فضائية إيطالية قبل أيام.
لافـــروف قــال فــي المقابلة، كما هــو خطاب موسكو الحالي، إن الرئيس الأوكــرانــي، 
زيلينسكي، هو زعيم النازيين في أوكرانيا، فقيل له في المقابلة الإيطالية: كيف تقول 
ذلــك، والرجل يهودي أوكــرانــي؟! فقال لافــروف: أيضاً الزعيم النازي الألماني، هتلر، كان 

من أصول يهودية!
وبعيداً عن التحقيق في مقولة الجذر اليهودي لهتلر، التي ما زالت تناقش وتبحث 
لليوم، فــإن لافــروف ضــرب على وتــر عميق ومؤلم بالنسبة للروحية الأوروبــيــة ومعها 

الروحية العامة ليهود العالم.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، انتقد بغضب كلام وزير الخارجية الروسي، 
لافـــروف، وقـــال، حسب صحيفة «هــآرتــس» الإسرائيلية: «لــم أصــدق أن وزيــر الخارجية 
الروسي قالها، لقد أغضبوني وأشعر بالاشمئزاز... لقد اختار لافروف أن ينشر أكاذيب 

رهيبة تفوح منها رائحة معادية السامية، وأتوقع منه أن يتراجع ويعتذر».
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، فأصدر بياناً حول كلام لافروف، وقال: 
«إن مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى اتهام اليهود أنفسهم بأبشع الجرائم في التاريخ التي 

ارتكبت ضدهم».
رئيس إسرائيل أكد أن العلاقات الروسية - الإسرائيلية لن تتأثر بكلام لافروف، لكن 
الأهم من ذلك، هو وضع اليد على أن من يتوهم أن هوية «المواطنة العولمية» ستمحو، 
أو هي محت بالفعل، أثر الهويات الخاصة، قد رأى اليوم كيف هو جدل الهويات ساخن 

وحاضر وفاعل.
كما أن هــذه المعركة الكلامية تكشف الأبــعــاد المخفية التي لا يــراد تسليط الضوء 

عليها... الهوية مثل النقش على الصخور... تبقى طويلاً.

المسألة اليهودية من جديد... والمسرح أوكرانيا

m.althaidy@aawsat.com
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عارضة ترتدي زياً من مجموعة أزياء «شانيل كروز» في موناكو أمس (أ.ب)

اكتشاف الجين المسؤول عن إصابة البشر بالسرطان

وجــــد فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 
ــون كـــيـــتـــريـــنـــغ  ــ ــلـ ــ ــي مـــعـــهـــد سـ ــ فــ
لـــلـــســـرطـــان بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك 
الأمــيــركــيــة، والمــتــحــف الأميركي 
للتاريخ الطبيعي، دلــيــلاً على 
أن حدوث تغيير بأحد الجينات 
بعد الاخــتــلاف عــن الرئيسيات 

يــنــتــمــي  ــــوان  ــيـ ــ الأخـــــــــرى (أي حـ
لمجموعة الثدييات ذات المشائم، 
الــتــي تــرضــع أطــفــالــهــا، وتــمــلــك 
أدمــغــة مــتــطــورة)، جــعــل البشر 
ــطـــور الأورام  ــتـ لـ ــة  ــرضــ ــر عــ ــثــ أكــ
السرطانية، وتم الإعلان عن هذا 
الإنجاز أول من أمس في دورية 

«سيل ريببورتيز».
وأظهرت الأبحاث السابقة 

أن البشر أكثر عرضة للإصابة 
بــأورام سرطانية، مقارنة بأي 
ــيـــات، لـــكـــن الـــســـبـــب ظــل  ــيـــسـ رئـ
لغزاً، ويعتقد الباحثون أنهم 
نجحوا في حله خلال الدراسة 

الجديدة.
وخــــــــلال الـــــــدراســـــــة، قـــــارن 
الباحثون أجــزاء من الجينوم 
الـــبـــشـــري بــــأجــــزاء مــمــاثــلــة من 

غير  للرئيسيات  جينوماً   ١٢
الـــبـــشـــريـــة، ووجــــــــدوا اخــتــلافــاً 
ــمـــى  بــــســــيــــطــــاً فــــــــي جــــــــين يـــسـ
(BRCA٢)، كان لا بد أن ينشأ 
ــر عــن  ــشــ ــبــ الــ ــد  ــاعــ ــبــ تــ ــد أن  ــعــ بــ
الـــرئـــيـــســـيـــات الأخـــــــــرى، وهــــذا 
يـــلـــعـــب دوراً فــي  الاخــــــتــــــلاف، 
كبت الأورام عن طريق الترميز 
ــــووي،  ــنـ ــ لإصـــــــلاح الـــحـــمـــض الـ

كان سبباً في تزايد الإصابات 
بين البشر. وقال الباحثون إن 
حــدوث تغيير في أحد حروف 
الحمض النووي البشري، يقلل 
من فاعلية الجين في الترميز 
ــــووي  ــنـ ــ ــمــــض الـ لإصـــــــــلاح الــــحــ
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً، 
واقترح الباحثون أن هذا يمكن 
أن يفسر سبب كون البشر أكثر 

عرضة لتطور الأورام.
وتتوافق النتائج مع نتائج 
الأبحاث السابقة التي أظهرت أن 
البشر الذين لديهم متغير معين 
من نفس الجين هم أكثر عرضة 
للإصابة بالأورام، خصوصاً في 

المبايض والثدي.
ولا يـــزال لــغــزاً ســبــب تطور 
البشر ليكون لديهم متغير من 

الــجــين يــزيــد مــن خطر الإصــابــة 
بالسرطان، ويوجد احتمال أن 
يكون ذلك بمثابة مقايضة بين 
زيادة خطر الإصابة بالسرطان 
وزيادة معدلات الخصوبة، حيث 
ــاث الــســابــقــة أن  ــحــ أظـــهـــرت الأبــ
النساء المصابات بمتغير جين 
الـــذي يجعلهن أكثر   (BRCA٢)
عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــالــســرطــان، 

يـــصـــبـــحـــن حــــوامــــل  يــــمــــكــــن أن 
بسهولة أكبر.

ويقترح الباحثون أن وسيلة 
فــي المستقبل  الــســرطــان  لــعــلاج 
الـــبـــعـــيـــد قـــــد تـــتـــضـــمـــن تــغــيــيــر 
الجين لجعله أكثر تشابهاً مع 
الرئيسيات الأخـــرى، وبالتالي 
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــر الإجــ ــ ــــاطـ ــــخـ ــيـــل المـ ــلـ ــقـ تـ

للإصابة بالسرطان.

القاهرة: حازم بدر

قميص «برايانت» 
بـ٥ ملايين دولار

ســــــــيــــــــتــــــــم بـــــيـــــع 
قميص ارتداه كوبي 
برايانت في موسمه 
الأول في دوري كرة 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ــرفــــين قـــبـــل  ــتــ ــحــ ــمــ ــلــ لــ
ــزاد  ــ ــــي مـ فـ ــاً  ــامــ ٢٥ عــ
ــر المــــقــــبــــل، مــع  ــهـ الـــشـ
ــه بـــين  ــنــ ــمــ ــر ثــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
ثــــــــــلاثــــــــــة وخـــــمـــــســـــة 
ملايين دولار، حسب 
«رويــتــرز». واستهل 
ــــت مــــشــــواره  ــانـ ــ ــرايـ ــ بـ
في البطولة بارتداء 
الـــــرقـــــم ثـــمـــانـــيـــة مــع 
ــــس  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ لــــــــــــــوس أنـ
فــــــي ١٩٩٦.  لــــيــــكــــرز 
وقـــالـــت «إس. ســي. 
الـــقـــمـــيـــص  بــــــــي» إن 

الــــــذي ســيــتــم عــرضــه 
بــالمــزاد كــان «مطابقاً 
ــع  ــ ــــي أربــ لــــلــــصــــور» فــ

مــبــاريــات فــي موسمه الأول، مــن بينها مــبــاراتــان في 
الأدوار الإقصائية.

وأضافت «إس. ســي. بــي»، في بيان: «تــرى (إس. 
ســـي. بـــي) أن هـــذه الــعــيــنــة المــذهــلــة مـــن المـــوســـم الأول 
لأســطــورة ليكرز مــن شأنها أن تسجل رقــمــاً قياسياً 
الرقم القياسي الحالي هو  جديداً لقميص كرة سلة. 
٣٫٦٩ مليون دولار لقميص آخر لكوبي في موسمه الأول 
أيضاً. لكن هذا القميص ارتداه كوبي في الموسم، بينما 
القميص الذي سيتم عرضه في المزاد ارتداه في ظهوره 

الأول في الأدوار الإقصائية».
وانتقل برايانت إلى دوري المحترفين من المدرسة 
الــثــانــويــة مــبــاشــرة، ونـــال الــلــقــب خــمــس مـــرات فــي ٢٠ 
موسماً مع ليكرز. وتوفي برايانت في حــادث تحطم 
طائرة هليكوبتر في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، وتبدأ 
المزايدة على القميص في ١٨ مايو (أيار) وتنتهي في 

الرابع من يونيو (حزيران).

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

كوبي برايانت من فريق لوس 
أنجليس ليكرز (أ.ب) قصة فرار «العملاق الخطير» تشغل الأميركيين

ــيــــون  ــركــ ــيــ ــع الأمــ ــابــ ــتــ ــــوع يــ ــبــ ــ ــذ أســ ــنــ مــ
ــرار مــجــرم يوصف  بــاهــتــمــام كبير قــصــة فـ
ــــداً مــــن ســجــنــه بــمــســاعــدة  بـــأنـــه خــطــيــر جـ
مــحــتــمــلــة مـــن مــوظــفــة كـــانـــت تُـــعـــدّ مــثــالــيــة 
في المؤسسة العقابية.وكانت فيكي وايت 
ساعدت السجين كايسي وايت على الفرار 
من سجن في ألاباما في التاسع والعشرين 
من أبريل (نيسان)، علماً بأن لا صلة قرابة 
بين الاثنين مع أنهما يحملان اسم العائلة 
ــهـــروب طــابــعــاً  نــفــســه. وتــكــتــســي عــمــلــيــة الـ
ــاً لــحــصــولــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة مــا  ــيـ ــانـــسـ رومـ
يُعتقد أنه علاقة حب بين عملاق (يتجاوز 

طوله المترين) في الثامنة والثلاثين وامرأة 
قصيرة القامة تبلغ ٥٦ عاماً، حسب وكالة 
ــاردة  ــطـ ــارت المـ ــ ــ الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأثـ
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــام مــســتــخــدمــي وســ ــمـ ــتـ اهـ
ـــن طــالــت  ــذيـ ــي المـــنـــطـــقـــة، الــ ــاعـــي فــ ــمـ ــتـ الاجـ
تعليقاتهم الوكالة التي اشترت منها فيكي 

وايت سيارة الهروب.
وبدا واضحاً أن عملية الفرار مدروسة 
بــــأدق تــفــاصــيــلــهــا، وكــــان عــنــصــر المــفــاجــأة 
فــيــهــا تــامــاً؛ إذ لــم يــكــن ليخطر بــبــال أحــد 
وجـــــوب الـــحـــذر مـــن فــيــكــي وايـــــت الـــتـــي لم 
تتسبب يوماً بأي مشاكل ضمن إدارة سجن 
مدينة فلورنس الصغيرة في ولاية ألاباما 

الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وباتت فيكي وايت من أكثر المطلوبين 
المطاردين في الولايات المتحدة، مع أن قائد 
الشرطة في المنطقة وصفها بأنها «الموظف 
الــعــام في  المــدعــي  النموذجي»، واعتبرها 
المقاطعة «الشخص الأكثر أهــلاً للثقة في 
السجن»، هي التي كانت تشرف من قِبل 
شرطة مقاطعة لودرديل على عمليات نقل 
السجناء. وعندما حضرت فيكي إلى سجن 
فــلــورنــس صــبــاح الــجــمــعــة لأخــــذ كــايــســي 
وايت بذريعة كاذبة مفادها أنه سيخضع 
لتقييم نفسي في المحكمة، كانت تنتظرها 
سيارة مركونة في موقف للسيارات بمركز 
تسوق قريب، اشترتها خصيصاً لعملية 

الفرار.

إلا أن اللقطات التي سجلتها كاميرات 
المراقبة في السجن، لم توحِ بأي تعاون بين 
العملاق المــوشــوم والمسؤولة في السجن. 
الــبــاب، لكنها لا تــوجــه أي  لــه  فهي تمسك 
ــالــــه ســيــارة  نـــظـــرة إلـــيـــه حــتــى لــحــظــة إدخــ
الشرطة مكبّل اليدين والقدمين. ثم أغلقت 
الـــبـــاب بــحــذر وانــطــلــقــت بــالــســيــارة بُــعــيــد 
الساعة ٩٫٣٠ صباحاً. ولم يتنبه أحد إلى 
فيكي وكايسي إلا بعد ساعات عدة، قرابة 

الثالثة والنصف من بعد الظهر.
وبدا المحققون الذين تولوا مطاردتهما 
بعيدين عنهما؛ إذ كانت المرة الأخيرة التي 
شــوهــد فــيــهــا الـــهـــاربـــان الــجــمــعــة، أي يــوم 

الفرار.
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صورة أكثر حداثة للسجين 
كايسي وايت (أ.ف.ب)

مشاركون في مسابقة لأمن الكمبيوتر في رين  بفرنسا (أ ف ب)

هل تقصي مسحة الوجه 
والبصمة «كلمة السر»؟  

نـــصـــح خــبــيــر فــــي الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي الأفــــــراد 
«إلغاء كلمات المرور تماماً»، والانتقال  والشركات بـ
إلــى تقنيات أخـــرى لحماية المعلومات الشخصية 
من قراصنة الإنترنت، حسب «سكاي نيوز». وقال 
جـــراهـــام ويــلــيــامــز، مــديــر إدارة الــهــويــة فـــي شــركــة 
الــدفــاع «تــالــيــس» الفرنسية لتكنولوجيا الطيران 
والدفاع بمناسبة اليوم العالمي لكلمات المرور، أمس 
(الخميس)، إن كلمات المرور «باتت غير آمنة بشكل 

متزايد ويمكن اختراقها بسهولة».
ودعا القائمين على الصناعة إلى الانتقال إلى 
أشــكــال أخــرى مــن تسجيل الــدخــول، مثل «تسجيل 
ــيـــث يـــتـــعـــين عــلــى  ــل»، حـ ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ ــعـــدد الـ ــتـ ــــول مـ ــدخـ ــ الـ
المــســتــخــدمــين الــخــضــوع لمــرحــلــة إضــافــيــة لتحديد 
الــدخــول، أو الخضوع للقياسات  الهوية لتسجيل 
الــحــيــويــة، مــثــل مــســح الــوجــه أو بــصــمــات الأصــابــع 

لتحسين السلامة العامة من البيانات الشخصية.
ــال ويــلــيــامــز إن الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة كــانــت  ــ وقـ

الــواســع لكلمات مــرور بسيطة وسهلة  الاســتــخــدام 
التخمين. وتُظهر البيانات كلمات شائعة وواضحة 
مثل «password» و«qwerty»، في إشارة إلى تخطيط 
لوحة مفاتيح الكومبيوتر الشائعة، غالباً ما تكون 
من بين كلمات المرور الأكثر استخداماً على مستوى 
العالم. واستطرد ويليامز قائلاً: «أوضح بحث ظهر 
في الأيام القليلة الماضية أن عدد الرؤساء التنفيذيين 
الذين ما زالوا يستخدمون الرقم (١٢٣٥٦)، وهو ما 
المـــرور الخاصة بهم هــي فــي الواقع  يعني أن كلمة 
هزلية تماماً. والمفترض أننا قد ابتعدنا عن ذلك، 

لكن البيانات لا تعكس ذلك».
ــلــــم أن الأشــــخــــاص  ــامــــز: «نــــعــ ــيــ ــلــ وأضــــــــــاف ويــ
يــســتــخــدمــون كــلــمــات المـــــرور الــســهــلــة لــلــغــايــة، لكن 
الــواقــع لا  الحقيقة الأكثر إثــارة للقلق هي أنهم في 
يستخدمونها لشيء واحــد فقط، بــل يستخدمون 

الكلمة ذاتها مراراً وتكراراً».
واختتم قائلاً: «لذلك إذا تمكن شخص ما من 
الــوصــول إلــى إحــدى كلمات مـــرورك، فسيتمكن من 

الوصول إلى جواهر التاج الخاصة بك».

لندن: «الشرق الأوسط»

هل أخطأ بوكيتينو عندما وافق 

على تولي مهمة تدريب سان جيرمان؟

sport الـالـ غارديان الرياضي
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